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حا لظام إل عر خصورريطة 


لمكتو رسا مل 


عاشت اللغة العربية كما تعيش اللغات الراقية في حياتها المدييدة 
انتفاعل وتمتص وعمي في صراع دائثم نحو انطورها , وكان لها من ذلك كله 
قوة 2 وخرجت من كل جولة بدماء جديدة ء أمدتها بالغذاء النافع ,» وسرت 
ف عروقها فزادتها نماء وسعة أفق » وشحذتها للنهوضى بتبماتها الحضارية. 
عبر التطور الدائم الذى تعيشه الانسانية ٠‏ 

كان لغلهور الكيان العربي المتحد , والسيادة العربية المنتصر 
الاخيزة , أئره الظاهر في تحديد المعالم بين العامية والفصحى ٠‏ خاضكت 
الفصحى معركة , «امتد بها 'الزمن في حرب خفية شتتهاعليها فئةمن'بناء اللفة. 
انفسهم ٠‏ وكان هدفها تفتيت وحدة اللغة العربية وبلبلتها وهلهلتها ونمزيق 
اوصالها وتوزيع كتلتها الى لهجات محلية غير متفاهمة » وبذلك تدفوبترائها 
الذى كسبته عبر الاجيال الى زوايا النسيان ٠‏ 

انتهت اليوم المعركة بين لغة الحديث التي تركت .وتطورها الطبيعي , 
ناخد في كل يلد طابعها » وهي تحاول ان تضق طريقها بالتقرب والتلاقي» 
وبين اللغة الفصحى لغة الاجيال الماضية والاجيال الراهعنة والاجيسال. 
الطالعة ٠‏ وعرقوا في اللغة بأنها كانت ولا تزال نقطة التجمع » والظهر الذي, 
شد ازر العرب في كفاحهم عبر المعارك آلتي سخاضوها أو صمدوا لها , وانيا 
كانت تقطة الالتقاء بين أبناء الشعوب العربية قديما » وهي التي فتحست 
ظلالها كتب الخلود للرازي والبخاري والجاحظ وابن سينا والقارابي, 
وغيرهم * : 
وآخدت الجهود تتوحد لانضاج اللغة الغقصحى حتى تجعلها أسسرع 
نطور! وأكئر استعدادا لاسنيعاب الحضارات الجديدة وانبتاقاتها المادية 
والروحية ٠‏ واخذ !إبناء اللفة في البلاد العربية المختلفة يمدونها بعتاصسير 
الحياة والبقاء والنماء حتى تساير ركب الحضارة » وأعطوصا من ذوات 
أنفسهم وجهودهم الكثير ٠‏ 

واللغة الفصحى حي اللغة المشستركة دين الشعوب العر بية » وه ياللغة 
التى تستلزم الضرورة الاجتماعية المحافظة على وحدتها + وقد واجهت 
الشعوب. العربية مأ اضطرما إلى التفككا , وآدى ذلك الى تفثك اللغة تفنتا 
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“ازداد مع الظروف التى مرت بها أ وجعلت الشعب العر بي قي البلاد المختلفة 


بترك اللغة وشأتها دون أن يتصل فيما نينه اتصالا وثيقا ٠‏ غير أن هذا 
التفريق ما لبث أن وجد سيبا حيويا أوقفه في الطريق » ونقسط التعاون 
والاتصال من جديد بين الشعب العر بي فضعر بقدر اللغة وسيلة للتفاهم, 
وانتهت الفرقة + فاتجه الناس إلى المحافظة على وحدة اللغة المشستركة -ولولا 
مقاومة المجتمع العربى الواعي للتفكك اللغوى لاصيح العالم العر بي أمام حقيد 
من صور التكلم التى لا تزيدعا الايام الا تفرقا ٠‏ 

واللغة المستركة مدينة في بقائها لاسباب سياسية واجتماعيةواقتصادية 


. فالمدنية وحدها عي التي تستطيع ان تنشر اللغة بين مجموعات كبيرة مسن 
«الناس , وهذ! ما حدث للغة العربية منذ ظهور الاسلام ٠‏ 


واللغة المستركة لاتتفكك ولا نتفتت الا اذا اترالخت العرى الاجتماعية 
التي قمسكها , ووجودها شائعة بين أفراد أمة حو رمز ثابت فريد للتضامن 
بين الافراد والمتكلمينل بها واللغة المستركة هي نواة مثالية لايزيدها الزمن 
الا بعدا عما في صورة الحديث من اتجاهات ٠‏ وحمي مجهود متجدد دائلم 
لنتوفيق بين اتجامنات التطور اللغوى الطبيعي و هذه النواة ٠‏ واللفة 
الشتركة ليست لغة ثابتة , كما انها ليست لغة تتطور تطورا مطردا »بل 
همي لغة فيها نوع من التؤازن دائم التغير بين الثيات والتطور ٠‏ والمحافظة 


على هذا التوازن أمر عسير - فاللشة تصاب بمحن وضربات كثيرة في حياتها, 
وهى تخوض معارك كثير: فاذا استسلست للضربات ات حانت نهابتها١‏ 


واللغة المشتركة تقاوم التغير زمنا ظويلا قيل أن 'تصل الى هذه الحال , 
وتساعدها على ذلك الظروف ٠‏ والكتابة مي اقوى عماد لها على المقاومة وخير 
حارس لها على اليقاء > 

وقد مرت على اللغات الفصحى المكتوبة في تاريخ الامم الراقية فشسرة 
طويلة كانت محصورة في نطاق ضنيق 2 بين طبقة هن التاس عرفت كيف 
'ندوئها بنظام من الخط يختلف تعقيدا بين هيروغليفية مصر ومسسمارية 
العراق وصورية الصين ٠‏ ثم نزلت اللغات الفصحى آلى مستوى التسسعب 
حين الخترع الفيديقيون الابجدية » وأمكن الانسان أن يعبر عن كل ما يجول 
بخاطره بعدد قليل من العلامات + 

وسعت اللعة العربية الفصصحى منذ تدويئنها كل شىءء وفتحت صدرها 
لتراث الانسانية لمدى يزيد على ستة عشسر قرنا من الزمان » واتسعت لمقومات 
أمة شرقت بال ضارة الانسانية وغربت ء وحفظت المعارف البشرية , فكانت 
أصلح بيئةطورتها وتفاعلت معها » فمنحتها قوة الاستمرار + والخصسسب 
والازدهار » ووسعت رسالات ومبادىء ومثلا سماوية لم 'تضى بها ولم تنكل 
عن استمال إعيائها . بل مرنت وامتصت ونمت نماءها الطبيعي انتطور من 
داخلها » وعضمت خلاياها القوية النامية كل ها قدم لها من خارح محيطها , 
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احتى أتعملقت وانسعت آفاقها وانتشرت ظلالها ٠‏ وطوت في دوراتها القوى.. 
كل ما يقف في طريق انبعاثها وتفوقها , وكل ما يعرقل انطلاقها ويثقل ل 
اجنحتها عن التحليق ٠‏ 

ضمت معاجم اللغة العربية هذا التراث الضخم من المفردات وجمعت 
الالفاظ والمصطلحات في كل عصور تطورها » فتعذر على العالم أن يستوعبه»٠‏ 
ثم غلفت قوام اللغة في أغلفة صماء عي في الواقع دخيلة على لساننا المبين , 
فليس من صميم لغتتا السمحة السهلة تلك العراقيل والمعوقات التىيوضعت 
على طريقها » فأثقلت خطاها أن تصعد مع الاجيال نحو قمم الحضارة المتطورة. 
الدائمة التجدد ٠‏ 

أجل » ليس من لغتتا عذه القواعد المتحجرة . التي تضللنسا عن, 
جوهرها وتسير بنا في دروب ملتوية ٠‏ ليس منها هذه القوانين البلامفيسة 
الصارمة ١‏ التي تجنح بها الى العجمة + وليس منها ع ذه الاوزان 
والقواقي والقيود التي اتحجرت وركدت بعد أن كانت بسيطة بساطة الطبع, 
العربي البدوى ٠‏ ولكن من سوء حظ اللغة الفصحى أن امتحنت بهذه الاغلال. 
التي كبلتها واوثقتها في عصور الظلام وفي غفلة من أهلها ٠‏ ولقسسد كانت 
الضربات التي لاحقتها كافية لوأدها الى الابد , لولا أن جرثومتها المتغلغلة في. 
النفس العر بية كانت امنع من الاحداث وأقوى من الظلام ٠‏ غير أن حسركة 
البعث والاحياء ضلت طريقها : كلم تمس جوهر اللغة وروحها , بل ذهبرتك 
تصنع لها أغلفة صسماء وأوعية جامدة من القواعد المنحجرة والموازيسن, 
الجائرة ٠‏ 

وكان من سوء حظ اللغة مرة أخرى / وحظ التشىء معها هذه المرة 2 , 
أن أتلقين اللغة وطريقة تعلييها عمدت أول ما عمدت إلى هذه القتتورء 
واعتمدت على هذه الاغلفة والقواعد واللوازين وحدها . وقامت بذلك الصلة 
بين اللغة ومتعلميها » فحسبوا أن هذه هي اللغة , قنفروا وتهاربوا وتمردوا 
عليها , واتسست الشسقة بينها وبينهم ٠‏ 

وكانت ذخائر الماضى من الالفاظ بكثرتها واتنوعها مما جعل المتعلم 
بغرق في بحر زاخر ويتوه في غابة اكتظت اشجارها حتى لم يكد يتبينمعالهاء 
واصبحت عبذه اللئة العربية التي كانت لغة عالمية في العصور الوسطى .وقد 
تركها أعلها لصعوبتها ٠‏ والعربية لم تصعب ولكن تلك الغترة التي عائتها 
والتي لازالت تعيشها » غريبة على الالسن هي التي خلقت منها هذه الصعوبة 
وأوجدت بيئها وبين الناس تلك الجفوة ٠‏ وعلاج الامور مرحمون بسبلها , 
والسبيل الى علاج العربية وجعلها لغة عالمية حو استخدامها لغة تيع على 
أقلام الكتاب ٠‏ 

ولا فيا نذعب متل حي قريب العهد بنا في الانكليزية الاساسية - 
قاللغة الانكليزية لاشك حي اللغة الاولى اكد 


.محاولات كثيرة لوضع لغة عالمية لتحل محل الانكليزية » وبلغت هذهالمحاولات 
الى اليوم ١8‏ محاولة ٠‏ وفيها لغة الاآسبرنتو ٠‏ قراجع الاتكليز الفسسهم 
.-.ليعيدوا النغثر في لغتهم وتوصلوا! إلى تبسيطها فيما أسموه باللغة الاتكليزية 
»الاساسية ٠‏ 

فاذا لاحظنا أنه بالرغم من أن تاريخ اللغة الانكليزية أقصر بكثير من 
تاريخ اللغة العربية » وأن عدد الالفاظ في الانكليزية أقل بكثير منه فىاللغة 
» ونبهنا هذا الى العمل على جعل اللغة الع بية الغصحى تعود الى ها 
من جديد لغة عالمية ٠+‏ 

إن الكلمة هن -الشبت الاساسي في أي نقد يوجه الى اللغة + وليس 
انمة اما يثير الغرابة في هذم اللكائة الع دفر بها الكلمة ٠‏ فهي أصفر 
, الوحدات ذات المعنى في الكلام المتصل + وعي التي تسمى بها الاشتخاص 
دوالاشياء وللكلمة كيان مستقل في الكتابة » وي تتمتع بذائية مستقلة في 
المعجم , وهي فوق ذلك كله تخضم في استممالهاً تعدد لا يحصى من القيود 
اروالمادات ٠»‏ 

ولقد تعرضت الكلمة ووظائغها في السنوات الاخيرة لليحث ( 
من .وهات نظر ثلاث - وهذه الوجهات الثلاث تعرف «٠‏ بعلم المعنى » , وهذه 
«الوجهات التي يضمها اسم واحد لا يوجد بينها من مظاهر الاتفاق والاشثراك 
من الخصائص إلا القليل /» كما (نها حتى الان لا نزال بحاجة كبيرة الى نوع 
.من التنسيق فيما بينها ٠‏ وأنواع علم الممنى الثلاثة هي : علم الممنى اللغوي 
وعلم المعنى الفلسفي وعلم المعنى العام + ووظيفة هذه الانواع الثلاثة عمي 
ادراسة المعنى ومسكلاته من زوايا مختلفة ٠‏ 

ونغرعت من بحث المعنى دراسات مختلفة أحدنقت 'ثورة شاطلة في 
:نظريات الجمال والنقد الادبي وساعد تحليل المعتى على تفسير سلوك الكلمات 
#وانفسير التغييرات التي تصيب الثروة اللفظية للغة » منها : ابتكار كلمسات 
كلمات موجودة بالفعل تكييفا ملائما للحاجة » وانقراض 
"نقوى على البقاء ومواصلة الحيأة * 

وقد استطاع بعض العلماء في المدة ذله. أن 0 العام 
. من جمهور الناأس ويشسيعوه بيئهم ٠‏ وعو يهدف الى تخليص الفكر الانساني 
من المغالطات اللشوية ٠‏ 

وترتبط بهذه الحركة البحوث والدراسات التي قام بها العالم 
“الانكليزي « اوجدن » واضع الانكليزية الاساسية + وقد عمد فيها لى 
“الاستغناء عن بعض الافعال في اللغة الانكليزية وعن بعض الالفاظ الاخرى 
كالمترادقات وما شابهها . وكان يرمى بحثه هذا الى الاقتصاد في اللروة 
النفظية » والى تسهيل التفاعم بين الناأس بطريقة التركيز على عدد معين من 
٠‏ الكلمات ذات المغاني الدقيقة المحدودة وعنده إن عددا محدودا من الكلمات 
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الواضحة المعنى خير بكثير من آلاف الكلمات ذات المدلولات الغامضقو المسكوك 

ولا تسس الاتنكليزية الاساسية أصوات اللغة الانكليزية , ولا قواعد 
النحو والاعلاء فيها , وا تعييراتها الخاصة بها , بأدنى تفسير ء ولكتها 
الثروة اللفظية وتنزل بها الى +80 كلمة ٠‏ آمكن أن تؤدي وظيفتها في التعبيى 
عن اي موضوع من هموضوعات التراث الانكليزي واللغة الانكليزية على ما بها 
من تعقيد معروف وتعبيرات اصطلاحية قد توصل أهلها إلى تبسيطها حلى 
اتضيع أكثر بين التامى في العالم + فحري بنا أن نحاول الوصول باللغفة 
العربية » وعي على ما مي من سسماحة وغزارة , الى مستوى اللغات المالمية 
فنؤدي بعض ما علينا لها من دين ٠‏ 

أن وضم لغة عربية بسيطة هو استغلال لكل مقومات اللغة الفصحى 
وتجنيد قواعا لخدمة الاهداف العر بية » ولصالح أمة العسرب في مختلف 
أوطانها وأديائها وسياساتها واقتصادياتها , وهي في النهاية أساس لفهم 
الثراث العر بي القديم والتفقه في تاريخ اللغة العربية ٠‏ 

فاللغة البسيطة ستمدنا بلغة عالية تفوق حتماآ المحاولات في ابتكار 
لغات عالمية بل ربما فاقت الانكليزية الاساسسية ‏ لان انتشار العربية 
وأثرها على لغات كثيرة أسيوية وافريقية » سيمهد لها سبل الانتشاروبيسر 
اقبال الناس على دراستها والتعامل بها , ونقل آثارنا الادبية الى لغسات 
أخرى ء. 

انه من المبادىء المقررة اننا نكتب ليفهمنا الناس ٠‏ ومن هذه القاعدة 
'نبدا خطواتنا نحو لغة عربية بسيطة فصحى ؛ والسبيل الى ذلك أن تعمد 
الى مجموعة من الكتب التي يكتبها المؤلفون للناس ٠‏ ونقوم بأحصاء الالفاظ 
بها حنتى نصل الى أكثر الكنمات شيوعا وأقلها عددا ٠‏ 

عنى العلماء العرب في الستوات الاخيرة بالبحث في طرائق تدريس 
اللغة العربية لابناء العربية » والمكتبة العربية تزخر الان بعدد وافر من الكتب 
جيدة لتمليم العربية الفصحى القديمة , وتندر بها المؤلفات في تدريس 
العربية القصحى العصرية ٠‏ 

أما تعليم اللغة العربية لغير أبناء العربية فهو في حاجة إلى دراسسة 
عميقة حتى نصل الى منهج قويم تراعى فيه الاصول التربوية والامسسس 
السيكو لوجية + ويزداد عدد الراغبين في دراسة العربية من غير أبنائها بوما 
بعك يوم ٠‏ خقد اتجه العالم الى تغهم الشعوب العربية 2 وأخذ الادب العر بي 
الحديت يتقدم كما وكيفا » وتبوعت موضوعات المجلات العربية وتعسددت. 
تبعا لدواعي إلحياة العامة » واحتاج رجال الاعمال والخبرة والمال من الاجانب 
الى تعلم العر بية وتئيه المستشرقون الى دراسة العربية العصرية بعد ان 
كانوا يقصرون جهدعم على تعلم العربية ومعرفة عاللها الثقاني ٠‏ 


واتجه رجال الفكر في افريقيا الى المطالبة بوضع لغة أدبية مشتركة فيء 
افريقيا 'تحل محل الاتكليزية أو الفرنسية + 

وسعى أعل باكستان واندنوسيا وايران الى تعلم العربية العصرية » 
وقد كانوا قبلا يهدقون من درأستهم للعربية الى تفهم علوم الدين ٠‏ دعا هذا 


بعضض العلماء ان يؤلقوا في العربية العصرية , وجاءت مؤلفاتهم معيبة بها كتير 
من المآأخد , منها : المبالغة في اعطاء الصدارة للصمرف والنحو وتسخير مادة 
الكتاب في قواعد النحو ٠‏ وكان اختيارهم للمادة اللغوية في خدمة 


الصرف والنحو + لم يراعو! في ذلك المعاني او التوجيه التربوى . وبهذدذا 
أضحت قراعد اللغة غابة لا واسطة ٠‏ 

ومنها : أن بعض الكتب الف لتعليم العربية بالطريقة المباشرة ولسم 
التجح ذه الطريقة لانها استخدمت العامية في الحديث والفصحى قيالقراءة 
والكتابة + 

ومنها : محاولة فاشلة لاحد العلماء في التقريب بين العامية والفصحى 
وجلى من هذا كله أن الهدف لم يكن واضحا أمام مؤلفي هذه الكتب ٠‏ فقد 
اعننبر اللإلفون القراءة اساسا لتعليم العر بية العصرية ٠‏ ولكنهم حين وضموا 

2 لم يراعوا هذا الغرض وبذلوا عنابتهم في تمارين الكت متهم 

من أكتفى بقراءة الصحف » ومنهم من اقتصر على القدر الذى يصمل به الى. 
فهم الادب الحديث * 
في الجملة لم يقدم المؤلغون للطالب مادة اشْتاروها اخثيارا دقيقها 
من مختلف أنواع الادب حتى تصل به الى الغرض المرسوم ٠‏ 

والواقع إن اختيار مجموعة الكلمات هي أدق المسكلات وأصعبها التي 
تواجه من يرمي الى جعل اللغة العربية بسيطة سهلة في متناول الدارسين ٠‏ 
واللغة العر بية غنية بالالفاظ والمعانى ولهذا فان اختيار الالفاظ فيها بحتاج 
الى دقة وانتباه أكثر منها في اللغات الاخرى ٠‏ وقد حاول العلماء فيالسنوات 
الاخيرة بحث كثرة تردد الكلمات في اللغة العربية الفصحى , من ذلك معجم 
بلا اماك وولدوا"» باريس سنة 1١9615‏ ) في مجموعة الكلمسات 
الاساسية في اللغة العربية القصحى ٠‏ 

ولم يوضح « بلا » طريقة جمعه لهذه الكلمات » كما لم 
الكلمة في اللغة وقام قير («طك ]1 مده11) بوضممعجم عر بيال ماني (في 
كلمة ليبزج ١955‏ ) مستمد! على الفاظ اختارها من الصحف ومن تقويم 
مصر ودليل العراق وبعض كتب الادب ولم يراع الافضلية في اختيار الكلمات 
وكذلك لم بقم باحصاء الالفاظ من كتب الادب والعلوم المختلقه * 

.والف بارانوف («منتوعوة1) معجما بالعربية والروسية ( في 08ر58 
كلمة موسكو لاة9١‏ ) ولم يذكر الاساسى الذي إختار ابه عددا معينا من 
الكلمات دون غيرها ٠‏ 


م 


تردد 
لرهة 


وفي سنة ١94-‏ نشر بريل ( في القدس ) قاموس الصحافة العربية 
اليومية » واعتمد في وضعه لهذا القاموس على طريقة الاحضاء الحديئة » وعي 
ن بحصى عدد المرات التي تتكرر فيها الكلمة » ثم ترقب الكلمات على حسب 
مقدار تكرارها , وبهذا يمكن معرفة أكثر الكلمات ترددا في المادة اللغوية 
التي اتخذت أآساسا للاحصاء ٠‏ واستمد بريل مادة الاحصاء من يعضي الجرائد 
العربية التي تصدر في مصر وفلسطين ولبنان والعراق وذلك قيما بين سني 
٠ 1655627‏ وقد احصى يريل ٠-‏ ٠ر8١7‏ كلمة , وآلبت أن خمسيالة 
كلمة ترد بنسبة /38١‏ من نسبة مجموع الكلمات وأن الف كلمة ترد بنسبة 
الا وأن الفي كلمة بنسبة 286 وان ثلاثة الآف كلمة ترد بنسية هوي . 
أي ان آلف كلمة تكون ثلاثة أرباع الثروة اللفظية للكاتب الصحفي * 
ومن الطر يف ان نقابل بين هذا الاحصاء واحصاء الكلمات في النغلة 
بة وحمو ٠٠‏ هكلمة -ت +75 وإلفي كلمة - 55/ وثلائة آلاف 


استخدم برريل المنهج العلمي وتوشى الدقة في عمله ولكن: عمله لا يصح 
أن يكون أساسا فيما نذعب إليه لاسباب منها : 

أولا ‏ أنه قصر المادة اللغوية على الصحف اليومية ولذلك لا يمكن 
الافادة منها لمن يريد أن يؤلف في موضوعات شتى ٠‏ 
5 ثانيا ‏ لم برجع بريل الى صحف من كل البلاد المربية حتى يستكمل 
المادة ١‏ 

ثالئا ‏ كان عليه أن يأخذ فترة أطولء لان الصحف اليومية في 
تعني بمرضوع ما وتزول الكتابة عنه بانتهائه » ولهذا ترى أن في قائثمة 
بريل بعضى الالفاظ التي كثر ترددها قد ضاعت في الاستعمال الآن أو كادت 
مثل كلمة ٠‏ نازي » و « فوهرر » واه هر »و « فاشست » وبعضى كلمات 
قل استعمالها الآن وكانت كثيرة الورود مشل « مسيو » و« ميجصور » 
و دعصبة الامم , . 

رابعا ‏ ان عدد الكلمات التي كانت استخدمت في الاحصاء كان قليلا 
اذا قالناه بما قامت عليه دراسة اللغات الاخرى ٠‏ ففي الالكليزية قام 
الاحصاء على أساس 590 مليون كلمةذ26 وفي الالمانية على أساس احدى عشر 
مليون كلمة220 وني القرنسية على آساس اربعياثة ألف كلمة6 ٠.‏ 

وفي سنة ١109‏ نشر لتداو بنيويورك كتابا اسماه « احصاء كلمات فى 
النثر العربي الحديث » عمد فيه الى بحث مجموعة من الكلمات في اللفة 
العربية الفصحى العصرية مبينا كثرة تردد الكلمات في النشر العسربي 
الحديث ٠‏ وقف اختار ين كنابأ من النثر العربي الحديث نشرت كلها 
في مصر + والكتب في موضوعات متباينة لكتاب مختلفين ٠‏ في النقد الاددي 


والتاريخ والسياسة والدين والاجتماع والاقتصاد وأدب الرحلات ٠‏ ولم يكن 
5 


من بينها الا القليل من كتب الادب الرقيعح والادب القصصي ٠‏ وأحصى 
5 ألف كلمة + 

ووصل لانداو الى تقرب من النتيجة التى وصل اليها بريل » 
وانبست آن الخمسمائة كلمة الاولى نسسيتها 7209 وأن الالف كلمة الاولى 
تسبتها الابز + 

ويؤخذ على لانداو أن عمد الكلمات التي احصاها أقل بكثير من 
الاحصاءات المماثلة في اللغات الاخرى ٠+‏ 5 يوفق لانداو في اختياره للكتب 
وكان عليه أن يدقق في الاختيار + ونلاحظ عليه أن 'تحديده لممنى « الكلمة » 
قد آثر في ١‏ نيب »+ فنجده مثلا قد اعتبر الكلمة وصيم اشتقاقها وتصريفها 
كلمة واحدة , ولكئه عد جمح التكسير كلمة لذاتها » وعد الصفة احيانا كلمة 
لذانها مئل « بيضاء وأبيض » وأحيانا كلمة واحدة مثل « آكبر وكبير » وعد 
كلا من الظرف واسمم الفعل كلمة لذاتها ٠‏ أما اسسما الفاعل والمفعول فقد 
عدهما مح فعلهما ٠‏ وعد الكلمة التي تشترك لفظا وتختلف معنى 2 » غبلى حسب 
معناها مثل مرشح ( في الانتٌابات , أو من البرد ) وقصص ( قصة أو قسن 
التسيء بالمقصض ) * 


لا 0 

انحن نستطيع أن نعرف على وجه الدقة عدد الالفاظ التي يستخدمها 
الكانب في كل ما نشره ء ولكن لا نزعم اننا بذتك نحدد مفردات الكاتب 
التي يعرفها ٠‏ قلا ينيغي أن نخلط بين مفردات الكاتب وبيل مجسوعة 
الكليات التي يستخدمها في مؤلفاته ليفهمها الناس ٠‏ 

ولا يمكن الانسان أن يعرف مقدار مقرداته , وليسست هناك طريقة ما 
لتقديرها , لان الكلمة لا توجد منعزلة في الذهن اطلاقا » بل عي جزء من 
مجموعة ذات امتداد ما » تستعير منها قيمتها ٠‏ والمجموعات ترجم الى علل 
نحوية أو نفسية أو ناريخية أو اجتماعية ٠‏ ويزدحم رأس الرجل المثقف بعده 
كبير من الكلمات لا يستخدمها كلها في كتاياته , وهو مع ذلك يشارك في 
معرفة عدد من المفردات للحاجات المشتركة بين جميم الناس + ولهذه الحاجات 
مفردات نكاد تتسلوى في العدد في كل مكان وفي كل لغة ٠‏ 

والفلاح الامي يستخدم الفاظا لا تزيد في حياته على ثلاثمائة كلمة , 
وفيها مصطلحات قد يستخدمها المثقفا , والجندى يعرف لغة التكنات ,2 
وكذلك المسارك في علم من العلوم يعرف مقرداته الفنية ٠‏ ويرجع استعمال 
الالفاظ والصيخ في اللغة والذوق ء واختيار ما يتفق معه , من حيث الصيغة 
الصرفية » أو من حيث الاصوات ٠‏ وكذلك يستخدم أهل المدن الفاظا لا يحتاج 
اليها غيرهم + وقد يختلف ذوق أعل اقليم عن ذوق اقليم آخر في اختيار 
اللفظ أو : صيغة صرفية عن غيرها - 


1 


وإسماء التبات والحيوان لا نستخدمها # حتى لو عرفناعا ‏ لان قدرق 
ناقصة في تخيلها , وريما كان هذا حو سبب ضياعها عند سكان المدن , وعد 
كتابنا أيضا + 

ويتبين لنا من هذا إن امكانياتنا قاصرة أن تحصر المفردات التي يعرفم 
الكاتب ٠+‏ وان مقارئة سريعة بين مفردات كانتب وكاتب آخر ء انبين لنا أ, 
احدهيأ يستخدم كلمات أكثر من الآخر + والسبب في ذلك واضح أوم 
اختلاف الموضوعات التي يكتبها إحدهما وتعددها , وليس لنا مع هذا أر 
نحكم بأن ثروة الاول اللغوية أقل من ثروة الآخر اللغوية ٠‏ 

وبالرغم من ذلك كله قان احصاء المفردات التي يستخدمها الكائب ممكر 
ميسور 2 وبالتاني فان إاحصاء المفردات التي يستخدمها عدد من الكتام 
والمؤلفين في موضوعات مختلفة يفيد فاندة كبيرة في تحديد نسبة استعماا 
الالفاظ الى كثرة ورودها أو قلته ٠‏ 

واننا في سبيل الوصول الى لغة فصحى بسيطة علينا أن تقوم باحصا 
الالفاظ المستعملة في الكتابة حتى يمكن اختيار أقل عدد من الالفاظ بحسم 
5 التي نصل اليها ٠‏ ولا نسس قواعد اللخة أو صرفها , وفي الاملا 
اناخفذ بالاملاء المبسط الذي وضعه مجمع اللغة العربية * 

.وعلينا أن نغيد من الجهود السابقة قنسد النقص فيها محاولين أن نفو 
بدراسة أدق وبحث اعمق واتفصيل أوضح وعرض أوفى ٠‏ 

ويذهب أصحاب اللغة 'الى آن تمليم اللقغات يجب أن سسسبقه اخصيا 
شامل للالفاظ حتى يعتمد المؤلف في اختياره للالفاظ على كثرة ورودما ( 
الاستعمال عن طر يق الاحصاء + 

وعلينا أن نختار أكبر عدد ممكن من الكتب يراعى فيها تنوع الموضوعاد 
وكذلك المجلات والصحف اليومية * فاذا كانت اللشة العربية تضم ثلام 
ارباع مليون وحدة لفظية فأن الاحصاء يجب أن يسمل في رأبي 5/ مليور 
كلمة » وذلك حتى نصل الى نتيجة أقرب الى المواقع في نردد الكلمة , ر 
نعمد الى بعض اللغات الافريقية التي بها دخيل من العربية مثل السواحيل 
والصوماى والهررى والهوسا والتجريتيا فتجمع الالفاظ العربية المستر كا 
فيها . ثم نتجه الى بعض لغات آسسيا مثل الباكستانية والاندونيسم 
والفارسية لنحصى ما اشتركت فيه من الالفاظ العربية ٠‏ 

وسنخرج من ذلك كله بحوالق كلمة محي قوام ها ندعو اليا 
من أغة عربية فصحى بسيطة - 

فاذ!ا تضافرت الجهود وصدق العزم » قمتا ببعض ما عليتا عن واج 
نحو اللغة العربية فتنتشر ويسهل تداولها وتصبح من جديد لغة عالمية ٠‏ 
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ا مسرصية العَرِ فىالعرانه 


الكؤرعللزشدد 


أسهم العراقيون العزب في التأليف المسرحي باللفة الدارجة والفصيد 
أيام الحكم العثماني ؛ فكانت مسرحية ( لطيف وخوشابة ) التي ألفه 
نعوم فتح الله سحار 2 والتي مثلت في الموصل في العقد الاخير من القر, 
التاسع عشر أول مسرحية باللغة الدارجة كتبها مؤلف عراقي كبا ذكر 
في الفصل الاول - 

ولا نريد في هذا الفصل أن نناقس مشكلة الكتابة المسرحية بالعامم 
أى الفصحى اذ ما زالت هذه المشكلة مثار خلاف وجدل في الاقطار السربي 
وان كان أكثر هذا الجدل يتجه نحو التعميم ويطرجح الاحكام العاجلة الم 
لان لغة المسرحية تختلف باختلاف نوعها وموضوعها » وثقاقة الجمهور 7 
كنب الهاء ال الثقافية التي يمر بها . واذا كان قدماء النقاد و[ 
تغقو! على أن لغة الماساة ( التراجيديا ) يجب ان تكو 
بلي ن لغ ( الكوميديا ) يجوز أن تكو 
سهلة وشعبية , فان آراء العقاد ايح قد 'تشعبت لتعدد الانواع المسرسم 
وتنوعها ولتطور موضوعاتها وأساليبها ٠‏ ثم لتباين المستويات الثقافم 
للجماهير أو المجتمعات التي تمثل لها حمذه الافواع المسرحية ٠‏ ولولا اا 
نكتب ثاريخا ونهتم بعرض الانتاج المسرحي العربي في العراق لفصلنا القوا 
في هذا الموضوع ولا أرجأناء الى عوضع آآخر ٠‏ 

واذا تركنأ مسرحية (لطيف وخوشابة) التي كتبت باللهجة الموصلم 
الدارجة فالذي سمعناه من مصادر كثيرة . أن رهبان المدرسة الأكلي كم 
والمدارس المسيحية الاخرى في الموصل قد كتبوا مسرحيات قصير: 
دينية في فترات مختلغة منذ العهد العثماني + ولكن تلك المسرحيات بقيد 
محظوظة فضاعت أصولها ولم ببق منها إلا المسرحية المطبوعة المارة الذكر 

والمسموع أيضا أن رعبان المدارس الكلدانية في الموصل وبغداد كأتو 
وما يزالون يزاولون التأليف المسرحي + يدل على ذلك نشاطهم الثم 
آشررنا اليه في الفصل السايق ولا سيما نشاط المطران سليمان صائغ 
ووجود عدد لا بأس به من السرحيات المخطوطة في مكتباتهم » أما بعد قيا 
الحكم الوطتي فالسائم أن أول مؤلف عراقي عمو السيد موسى الشابئك 
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مؤلف مسرحية ( وحيدة ) التي كثير! ما وصغت خطأ بانها أول مسرحية 
- ولا موجب الى ألعودة إلى هذا الموضوع بعد ان عرقنا أن مسرحيات 
عدة قد ألغت في الموصل قبل الحكم الوطتي وبعده » فالمسرحيات التي ألفها 
أعضاء النادى الادبي ودار التمثيل العر بي سيقت مسرحية و. بسئوات ٠‏ 
ولعل سيب شهرتهأ أنها أول مسرحية ظهرت في بغداد وقامت بتمثيلها الفرق 
العراقية في حدود عام ٠ ١9*٠‏ ومم عذا قان السيف الشابتدر لم يكن 
أول من الف المسرحية في بغداد ٠‏ وأن ( وحيدة ) لم 'تكن آول مسرحية محلية 
مثلت على المسارح البغدادية ٠‏ فقد سيق الشابندر كاتب عراقي آخر هو 
الاستاذ محمود نديم , صاحب مجلة الكشاف العراقي ٠‏ الذي ألف مسر. 
( الغتاة العراقية ) » وسماها رواية جربا على العاذة المتبعة في ذلك الوقت + 


الفتاة العراقية لحمود نديم 

عثئلت هذه المسرحية فٍ مدرسة اليئات المركزية يبغداد عام 191508 
جسببما كثب على غلاف الطبعة الوحيدة التي ظهرت لها » وهي طبعة لا تحمل 
'ناريخ الطبع ولا اسيم المطبعة ٠‏ وأهدى الرواية كما قال في ص «١‏ لىا كل 
أم , الى كل يد عاملة لسعادة هذا الوطن » أهدي أول رواية وضعتها 
العزاق .». التى هي قنثال الفبون والعفاق الطامن » وركن النهضة الحقيقية » 
ودعامة الحياة الحرة » وقد زينت صفحات الى الترحية يعور :ذات رطا بج عاطني 


المسرجية كما أوردها المؤلف بأسلوبه : 


اة مريضة جانبها الايسر أشل لايتجرك ٠‏ وهي ننتسب الى عائلة 
منوسطة الحال في أول أمرها ثم تثرى بعد شفائها واشتراكها مع 
أخيها في ادارة معمل للخياطة والتطريز وحياكة الجوارب ٠‏ 
زهير : اخو نعيمة شاب متعلم يحترم أخته ويعطف عليها ويشترك معها 
في الممل ٠‏ 
ببة عم اتميمة: »:فتاة #متوسطة الجال .+ 
: شيخة تفسس الاحلام ٠+‏ 
فرجة : شادمة عينة وعي. بنك صغيزة' + 
أطياء 
ممرشسات 


موجز المسرحية 
نعيمة فتأة متئولة تندب حظها العاثر ونشكو من دائلها المقيم ٠0‏ 
ترى في نومها أحلاما كثيرة ٠‏ بعضها جميل يسري عنها وبعضهأ مخيف 
يضاعف عمومها ٠‏ وذات ليلة حلمت برؤيا ظهرت لها فيها جبال عالية 
يلفها الثللام ورات في وسطيها واديا يسطع بالنور ٠‏ وكان كل من يستطيم 


15 


0 
2 
ب 


الوصول الى الوادي يضفى من عرضه اذ! كان مريضا ويصبح انسانا سعيدا 
ورأت نعيمة أنها إستطاعت الوصول الى وادي النور فشغيت من الشد 
وعادت اليها صجتها وسعادتها - 

وبجري الحوار حول هذه الرؤيا بين نعيمسه وشادمتها ر فرحة 
( الفصل الاول ) ٠‏ نعيمة تطلب من الشسيخة السيدة خيرية تفسير حل 
هذا فتأوله بأنها ستصفى من مرضها ينور السلم ( الفصل الثاني ) 2 
المرض .يشستد على نعيمة وتتضاعف عمومها والامها حتى تصلالى النزع الام 
ولكن اخاما زمير يدخل عليها ويبشرما بانها ستشفى من مرضها لآنّ العد 
اكتشفوا دواء للشلل ( الفقصل الثالث ) وني الفصل الرابع تعرض نعي 
على الاطباء واتجرى لهأ عملية جراحية تخرج منها سألمة معافاة ٠‏ وقد 
( الفصل الخامس ) تعود اليها صحدها وسعادتنيا افتقرر هبي واخوها زم 
فتح مدرسة لتعليم البنات ٠‏ 

والمسرحية حسنة من حيث فكرتها لان المؤلف اراد ان يرمن بتميه 
التي اصيب نصف جسمها بالسثل ٠»‏ إلى المرأة العراقية وآلامها اى عمو 
والام المرأة ف مجتمعنا التخلف جدا آنذاك ٠‏ واراد انل 
كما أشار مو بصرائحة , إلى العلم والمعرقة اتستطيح 
من دائها العضال ٠‏ 

وقسد القى كل المسؤولية تقريبا , أعني مسؤؤلية الصاف الم 
وانهاضها . على الرجل ( زهمير ) الذى استطاع فعلا مستعينا يتور السا 
( الاطباء )'ان ينقد اخته وان يميد اليها الصحة والسعادة ٠‏ 

فموضوع المسرحية أذن اجتماعي انساني , ولكن الؤلف لم يوقو 
في جعلسه مسرحيا بالمعنى الصحيح ٠‏ فافتقرت مسرحيته الى السبلا 
وحسمن التنظيم والصراع ٠‏ وقلت فيها الاحداث وغلب عليها الحوار الفردو 
( الموفولوج ) فغاليا ما ,يطول الحوار متطرقا الى امور لا علاقة لها بالموضو. 
الاساسى من قريب او هن بعيد - صحيح ان الاطالة والمناقشة قد غلبسده 
على المسرحية الاجتماعية او المسرح الاجتماعي عامة لا في الشفرق بل في 
أؤريا نفسها فغى فرنسا مثلا امتلات مسرحيات فرانسوا كوبيه واميل 
اوجيه واسكتدر دوماس الابن بمناقشات وآراء اجتماعية 57 
المفروض وهذا ما حصل في المسرحبات الاجتماعية الناجحة أن لهسدم, 
الناقشات والاستطرادات علاقة وثيقة بموضوع المسرحية الاساس ٠‏ ولو 
كانت احداث المسرحية مثيرة لهان الامر ولكن الحدث الرئيس في ( الفتاء 
العراقية ) كان مرضي الفتاة وحزنها * ولم يؤد هذا المرض الى عقدة او 
مشسكلة بل سرعان مأ شفيت 8 عندما اجريت لها العملية الجراحية ٠‏ 
صحيح أن المؤلف كان يرهز الى المرأة العراقية بهذه الفتاة التي انشل نصف 
جسدها ؛ ولكتك اتحتاج الىإعمالالفكر لكي ندر هذا إذ لم يكلف املف 
نغفسه عناء ترجمة هذ! الرمز الى قعل مسرحي (لممطامة) بال معني الصحيجح ٠.‏ 

١ 


من اجل هذا لم تصل هذه ١‏ لية الى مستوى ( وحيدة ) التي 
سنذكرها بعد قليل -٠-‏ ولكن اذا تذكرتا الوقت الذى الغفت فيه وعرفتا 
ان مؤلفها السيد محمود نديم لم يطلح على المسرح في اليلاد العربية 
أو الاجتبية وجب علينا تقدير هذا العمل الفني وتسجيل هذه المحاولة 
الجريئة ٠‏ والحق ان الرمز نفسه أعني الناحية الرهزية في (الفتاة العراقية) 
اجديرة بالاعجاب فقد وفق المؤلف بين الفكرة العامة للمسرحية وهي تخلفا 
المرأة العراقية وبين حالة البطلة التي اختارها لمسرحيته ٠‏ ولو تمكن من 
اختلاق بعض الاحدات الدرامية الخطيرة واثارة اى نوع من إنواع الصراع 
لارتفعت المسرحية ألى مستوى أعلى ٠‏ اما لغة المسرحية فكانت فصيحة وان 
كان الؤلف قد سهل الالفاظ ف عدد من المشاعد التى اطلق عليها اسم 
زر المجالس ) وهي تسمية طريفة حقا ٠‏ وقد جعل اللغة أقرب الى العامية 
فى المشاهد المشار اليها ٠‏ ولهذا جاء اسلوبه مذبذبا يرتفع مرة الىممستوى 
النثر الجيد و ينخفضص اتارة الى إلضعف والركة ٠‏ ولم يكن هذا التراوج 
بين البلاغة والركة بسبب هلائمة الحوار للشخصية المسرحية ٠٠‏ كلا ٠‏ 
بل كان ارتجاليا لاتعرف لاذا 'ندعور فجأة الى الركة ولماذا صمد فجأة الى 
مستوى النثر الجيد المضمن بأبيات شعرية سائرة - 

وابرز ما في السرحية الدعوة الى تحرير المرأة ؤانصافها والاشارة الى 
منزلتها ودورها في المجتمع ٠‏ وكان هذا واضحا في السرحية على الرغم من 
بعد زمانها عن زماننا هذا ٠‏ ولعل مما يدعو الى الاعجاب حقا ان المثقفيين 
العراقيين كانوا وما يزالون من اشد الناس حماسا الى 'تحرير المرأة , فكان 
شسراؤهم وادباؤهم في طليعة الدعاة الى انتشالها مما وقعت فيه في عصور 
الجهلى والتخلف والمطالبين بمنحها الحقوق التي تستحقها ٠‏ قال المؤلف على 
لسان العجوز او الشيخة شير ية وهذا من جملة اخطائه اذ كان الاجسدر 
ان ينسب هذا الكلام لشخصية اخرى : 

انها ( اى المرأة ) تمثال الحياة الاجتماعية في العراق ونصفهسسا 
الاشل ٠‏ كان يمثل الجنس اللطيف الساقط عن العمل ٠‏ فهو نصف عاطل 
خامل , والظلام الذى كانت فيه هو ظلام الجهل والكسل المخيمين17) 
في ربوع الشرق ٠‏ والنور الذى رأته هو نور العلوم والممارف + وقد 
استئارت كل الشعوب به ١‏ والعراق سائر ليلتحق بهم )9٠٠9‏ + 

هذا الكلام الذى اضفى على حوار السرحية طابعا خطابيا جرى على 
لسان خيرية العجوز فدل على جهل المؤلف بطبيعة الشخصية المسرحية 
وضعفه في توزيع الحوار على شخوص مسر ٠‏ وكان من المناسب 
ان يوضع مثل ععذه الاقوال على لسأن نعيمة بطلة المسر. لا في خم سير 
العجوز مفسرة الاحلام ٠‏ وبقدر ما كان خاتئبا في هذا كان ناجحا في وضع 
مثل هذا الكلام على لسان زهير #لشاب المثقف شقيق الفتاة : 
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قال زهير : 
سم صحيح ها قلت ايتها الست قان الشعوب لاتنهض » ولا تقدر 
على النهوض > الا اذا اتهذبت المرأة » واشترك الجسان في العبل هنا + 
وخدموا الوطن جنبا الى جعب ٠‏ ألم تسمعي ما يقول الزهاوي الشاعر 
العراقى : 
يرفع الشعب جتاحان اناث وذكور 
وعل العقائر ألا يجناحيه يطير ؟ 
ولو حصر المؤلف مثل هذه الاقكار في حوار الشخصيات الشابة او 
المؤمنة بالتجديد كنعيسة وذهير واسماء ابنة عمها لكان أقرب الى 
النجاجح . 
مهما يكن فقدكانت (الفتاةالعراقية) أو لمحاولة لتأليف مسر حي ةاجتماعية 
خصيحة في ادائل المشريئيات ٠‏ ولا ريب في ان للؤلفها فضل السبق في 
هذا المضمار على الرغم من الضعف الغني أو الدرامي الظاهر فيه «والتجاح 
النسبي الذى حققه » والجرأة البالغة التي دخل بها هذا الميدان والوقت 
أو الزمن الذي ظهرت فيه تدعونا الى ذكره والئناء على مجهوده وتسجيل 
اسممه بين الرواد المسرحيين العراقيين الاوائل ٠‏ 


مسرحية ( وحيدة » 
أول محاولة ناجحة للتاليف المسرحي في العراق 
لا جدال في' ان مسرحية ( وحيدة ) او وحيدة العراقية التي ألفههيا 
الاستاذ موسى الشابندر في اواخر العشرينيات حي أول محاولة عراقية 
لاحة عل مستوى فني درامي رفيع + فهي طفرة موفقة بالقياس الى الفترة 
التاريخية التي ظهرت فيها + 
والحق ان نجاحها لم .يكن وليد المصادفة » لان المؤلف كان في طليعة 
الشسباب المثقف بثقافة علمية وأدبية عالية + ولمل دراسعه فق الببكان 
الاوروبية » واتقانه اللغات الاجنبية » واقامته الطويلة في فرنسا والمانيا 
وسويسرة كانت في مقدمة العوامل التي هيات له اسباب النجاج ٠‏ 
ولد الاستاذ موسى الصابندر ببقداد سئة 1459م ودرس في مدارسها 
وتعلم شيئا من اللغات الاتكليزية والفرنسية والالمانية , كم التحق بمحل 
والده التجارى فآدار شعبة التجارة الاوروبية * وسافر بعدها إلى المانيا 
عام 191955 » فدخل كلية العلوم السياسية في برلين واشتفل في الوقست 
نفسه بأدارة شؤون آل الشابندر التجاري 
مدة بعد انهاء دراسسته ساقر في 7 : ايطالي 
وانكلترة وسويسرة + أنم دخل كلية الوزات في سويسرة عام 19+٠0‏ ونال 
شهادة الدكتوراه ف العلوم السياسية عام 1985 + وريما كان الشابئدر 
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اول عراقي نال هذه الشهادة العالية في العلوم السياسية ٠‏ واتخرط ف 
السلك السياسى إالعراقي بع ذلك فخدم إولا في سبويسرة حيث كان لله 
قضسل تأسيسسى المكتب العراقي الدائم في +* ولسل من مزايا هذا 
الرجل ان واجبلاته الدراسية ا التجارية ومسؤولياته الدبلوماسية 
لم تسغله عن 'الاعتمام بالادب ولاسيما المسرح فآلف لنا مسارحية وجيدة 
وكتبا في نوادر ابينواس ومؤلفات اخرى لم بع ع 

وتدل مقدمتة التي صدر بها مسرحيته المطبوغة سئة 51 على لأليفة 
اياها قبل هذا التاريغخ أيام دراستة في آلانيا أو بعد انتهاله منهاء 
ونقول زوايات لا تتأكد لدأ إن مسرحيته هذه قد مثلت عام 1958 او9؟91١‏ 
في بغداد ٠>‏ 

وهذه المسرحية هأساة او بالاحرى ( انراجيكوميدى ) ل ١ى‏ مأساة 
مشوبة بشىء من الهزل . دارت على موضوع اجتماعي فاتزال العائلة 
العراقية 'تقأسى منه الامرين * 

فوحيدة وابن عمها أحمد شابان متحابان شريفان يرغيان في الزواج 
ولكن والد الشاب حسنين بك ( عم وحيدة ) يرفض هذا الرَّواج لخصومة 
قديمة وقعت بينه وبين اخيه عثمان بك ( والد وحيدة المتوفى ) ولم يكتفف 
بذلك بل حرم على ولده أحمد زيارة بت عمه ٠‏ 

« احمد ‏ كيف اصبر ووالدى لم يزل مصرا في ضلاله ! كيم لا 
أشكو وهو اليوم هددني نالطرد اذا أنيت لزيارتك ٠٠‏ 0 
هذا الاستبداد 0(6) 

احمد يتردد على بيت عمه رغم ذلك ؛ العاداتن الذميمة والتقاليد 
الاجتماعية البالية وا 'تدفع بعضى سكان الخارة الى اخبار الشرطة بأن 
وحيدة تزاول البغاء ألسري في دارهاً ٠‏ القوهيسر حسن أغا يأمر يجلب 
وحيدة ومربيتها العجوز ( ام على ) ويوقفهما في غرفة مجاورة لغرفته ٠‏ 
يانئاول القوميسير الخمرة ثم يحاول الاغتداء على شرف الفتاة ٠‏ وحيدة 
اندافع عن شرفها وتتوسل بالقوميسير ان يكف عنها ويطلق سراحها لانها 
بريئة مما اتهمبت به ٠‏ الوحشى السكرإن إيصر على 7 / 
فتقتل وحيدة نفسها ٠‏ أحمد يصل الى هركز الشرطة 
يأمر هذا بيتوقيفه ٠‏ يطلق سراحه بعد موت الفتأة 
قيرها ٠‏ 

هذا هو عوضوع المسرحية واليك شخصياتها وتوزيم احداثها على 
فصولها الخمسة : 

الشخصيات حسب ما ذكره المؤلف 2 

وبسينة ب كبابة عراقية 


بن عمها وجطِييها 


14 


مع الذين يستحقون العقاب وأن يشير فيالوقت نفسه الىتعسفهاوظلمها للابرياء 
الدين لا يستحقون الى قصاص ٠‏ ونرى في هذا الفصل ( المختار ) يجادل 
حسن لان ويحاول اقناعه بالغاء أمر توقيف وحيدة وسوقها إلى المركز لانها 
من عائلة شريفة معروفة ٠‏ يكاد الشيخ ينجح في وساطته لولا وصول أحيد 
الذي عاله الخير قهرع الى المركن وتشاجر مع حسن خان قتعقدت المشكلة 
وأصر حسن شان على جلب وحيدة الى المركز ٠‏ 


الفصل الرابع ‏ وحيدة وام علي 'نصلان برفقة الشرطة الى المركز وهما في 
حالة يرثى لهما من الخجل والخوف 

'تتوسل المراتان بحسن خان لاطلاق سراحهما حفاظا على شرفهما وشرف 
عائلتيهما ٠‏ حسسن خان يأمن بتوقيقها في الحجرة المجاورة ٠‏ حسن لحان 
يحاول الاعتداء على شرفها ويهدد بارسالها الى المبغى العام اذا لم تذعن 
لرغياته ٠‏ ابرز ما في هذا الفصل دفاع وحيدة عن شرفها وخسة حسن خان 
ودتاءته ٠‏ ينتهي الفصل باحتساء حسن خان اقداح الويسكي وسكره ثم 
دخوله حجرة وحيدة للاعتداء على عفاقها ٠‏ ولا يريتا المؤلف هذا المضسهد 
المؤلم بل نسمع صراخ وحيدة في الغرفة المجاورة وندرك انها فارقت الحياة ٠‏ 

اما الفصل الخامس والاخير فتجري حوادثه في يستان عثمان يك 
حيث نرى قبر وحيدة وعليه زهور ذابلة , وام على مربيتها جالسة على 
القبر تبكي وحيدة وتندبها في رثاء يقطع نياط القلوب ٠‏ يدخل أحمد 
حزينا باكيا فياخذ بيده حقنة من تراب القبر ويطلب من ام علي مغادرة 
المكان ٠‏ وما أن تذهب العجوز حتى يخرج السكين فيغمدها في قلبه ويسقط 
مينا فوق قبر حبيبته وهو يصرخ : وحيدة ٠٠‏ وحيدة ٠٠‏ وحيدة ٠‏ 


لمجي 


لقد وفق المؤلف , والحق يقال , في تأليف هذه الدراما الاجتماعية 
المفجعة فاحسن اختيار الموضوع واجاد في 'تصوير الشخصيات وابراذ وجوه 
والاختلاف في خلائقها وأمزجتها وآفكارها + وقد سبك حوادثها 
في اننابع سريع يصل باحكام الى ذروة الاعتمام عندما تصل وحيدة الى مركز 
الشرطة ويقوم حسن اخان بمحاولانه النكراء حيث تنحدر الاحسداث الل 
النهاية المفجعة في النهاية ٠‏ وكان من ابرز عحاسن المسرحية موضوعها الذي 
كان ملائما كل اللاءمة لهذا النوع اللأساوي المفجع ٠‏ فقد اعتمد المؤلف على 
ب الشريف القوى بين وحيدة وابن عمها أحمد , وإستطاع ان يضح 
الحب بين قوى العر الكاسحة وقوى الخير الضعيفة في مجتمع متأخر حيث 
يتغلب الشر على الخير ولكن الحب الشريف يصمد ويقارع العدوان حتى 
يقود العاشقين او الضحيتيلن. إلى حتفهما - وقد تصرف المؤلف ببداعة فالقى 
00 


مسؤولية الفاجعة الاليمة على قوى الشر ومواطن التخلف في المجتمع واستغل 
هذه الناحية فسرد كثيرا من الآراء الحرة وهاجم العادات الاجتماعية الذميمة 
والتقاليد الجامدة والنفوس المتخيطة في حضيضي الغيرة والحسد والنقاق 
والركض وراء الملذات البهيمية ٠‏ : 

إن نجاح هذه المسرحية لا يدع مجالا للشك في ان مؤلفها قد اطلع على 
الغن «المسرحي خلال وجوده في أوربا وعرف الاسس الفنية التي تقوم عليها 
المسرحيات الناجحة ٠‏ ولعله تآثر بالدراما الاجتماعية التي كانت تلقى 
انجاحا واإضحا في المجتمعات الاوربية في أوائل هذا القرن ٠‏ وقد تأثر بقيم 
بلاده حيئما جعل الشرف يتغلب التذالة والفضيلة تمنتصى على الرذيلة 
ان ( وحيدة ) دراما اجتماعية أششسبه بمسرحيات اسكتدر دوماس 
الابن وأميل اوجيه الكاتبين المسرحيين الاجتماعيين الفرنسيين + ولا اغالي 
اذا قلت انها وصلت الى المستوى الفني الرفيح لولا اللغة العاميسة الني 
اضطر المؤلف الى الكتابة بها اضطرار! ٠‏ لقد أراد أن يجعل الجمهور العراقي 
يفهم هذا النوع من الادب ٠‏ فوقع أولا في حيرة آيكتب باللغة الفصيحةفيصعب 
فهم المسرحية على كثير من سسواد الناس ام باللهجة الدارجة فيفهمها 
كل الناس ؟ اي انه اصطدم بالمسكلة التي ما تزال تضغل كثيرا من 
المسرحيين العرب وتثير كثير! من الجدل والنقاش ٠‏ قال الشابندر في المقدمة : 
في بادىء الامر كتبيت هذه الرواية بلغة فصيحة ٠‏ قوجدت نفسى وكأنني امام 
طفل صغير يرتدى نياب شيخ كبير » وقد تعسرت حركاته وكاد يختفي كله 
نحت تلك الجبة الواسعة وتلك العمامة الثقيلة , هذا المنظر ألقاني في حيرة » 
لان الفصاحة لا تأتلف مع القسم الاعظم من أشخاص هذه الرواية البسيطة + 

فما العمل ؟ ما الذي يجب أن اضحيه ؟ اللغة أم الشخصيات 9 

بعد درس طويل فضلت الشق الاول , اي أنني فضلت الركيك على 
الفصيح ٠‏ هذا لان قصدي ليس السعى الى الابداع في اللغة. بل نشسر 
صحيفة مؤللمة من صحائف حياتنا الاجتماعية ٠‏ وعليه رجعت على ( ذلك 
الطفل ) وجردته هن كل شسيء زائد ٠‏ ورفعت عنه تلك الثياب المزركسة 
الثقيلة » ولم استر منئه الا ما كان ستره ضروريا ٠‏ فسسيجد القارىء هنا 
أكثر الاشخاص يتكلمون بلغة بقدادية عامية + وانهم يتحدثون يما توحيه 
اليهم انفسهم من غير أدنى تكلف ومن غير تزويق - فاذا حن قلبه وتألم 
مما اصاب « وحيدة » التي تمثل العراقيات المظلومات فاكن قد نلت مرامئ ٠‏ 

. سويسرا 9 جولاى - 1918 


هذا ما كتبه المؤلف يقلمه حول هذه المشكلة , ونحن لا نلومه على 

ها فعل ٠‏ فقد كانت الثقافة ضيقة في تلك الغترة ولم يكن التعليم قد بدأ 
بالانتشار فكان جمهور ذلك الزمان لا يفهم اللغة العربية الفصيحة كمسا 
لقا 


يفهنهًا الجمهور اليوم > ويكقى اللؤلق فخرا أنه تجنخ في كتابة مشرحية 
ة في وقفث لا يعرف فيه الئاس عن المسرح آلا أعتاتا غاهضة لا تشجخ 
الكاتئب على الأقدام عق ما اقدم عليه أول كاتب عراقن تبح في غنذا الميدان ٠‏ 

والمسرحية بعد ععذ! لا تخلو من هنات لا تحتملها عادات المجتمع 
العراقي ولا يقبلها العرف السائد , فعثمان بك واند أحمد وعم وحيد تصرف 
تصرفا غير مألوف في مجتبعنا , فمع انه لم يظهز بتانا في المسرحية ولكن من 
غير الممقول ان لا يتدخل عم شريف للدقاع عن بنت أخية ٠‏ اذ لا يفكن 
اللعائلة المراقية الشريفة أن تقف متقرجة عتدماً تساق اخدى بنانها الى 
مركز الشرطة وتتعرض لا تعرضت له وحيدة ٠‏ أضف الى هذا ان من غير 
المألوف ان انتهم فتاة بمزاؤلة البغاء بسبب زيارات آبن عمها في دارها فمن 
المسموح به في عرفئا زيازة ابن العم لبييت عبه ٠‏ وريما كان اللإلف اكثرٍ 
'تؤقيقا الو جمل أسحمد أحبد أقربائها البعيدين * (أكبر الظن أن امتمام 
الؤلف بتجسيم التاجعة هو الذي دفمة إلى اصطناع هذه الخالة التي لا 
ناتلف والعرف السائد ٠‏ وشئء آخر يؤاخذ عليه هو هذه الفاضلة بين مقتل 
وحيذة أو انتخارما في الفصل الزابع وبين انتحار أحمد في آخن القصسمل 
الخامس , اذ لاشك في ان الجمهو رقد يصيبه نوع عن الوجوم لتاثره من 
وفاة وحيدة ٠‏ ؤليس من المستحسن تقديم ضحية اخرى بعد هذا السكون 
الجزيئ ٠‏ وربما كان من الانسب لو جغل الخند يدتحس في مركن الشرطة 
الذى كان هو نفسه موقوفا فَيهِ آنثت بدلا من انتحاره في المقبرة بعد دفن 
وحيدة وموؤر بضعة أيام على ذلك * 


القد كانت مشرحية وخيدة نسوذسا خيا لهذا الصتراع الشيف الذي 
لأثارته التطؤراث السجديدة فقي اللنتمخ الغراقي + فانتشاز الثقافة الغصرية 
واضطلام. القيم الجديدة بالماذات ولتقاليد القديمة خلق عدذا كبيزا فن 
المتناكن الخلقية والاخساعية في داخل العانثة العواقية وفي خارجا ٠‏ وقد 
ادت هته الحاثة لا الى انقسام اكراد العائلة الى جيل لايد يريد طسرذا 
وأنماظا جسذيدة هن الخيياأة وجل رجغي قتنديم بل 
أدى ايشلا الى اشظار في شنخضية المتبخندوهين أتفسهم 
وانوند حالة عنن. القلق والتتزدط 15 واذا كان الكتات الغزاقيون سسلواء 
كانو! مسرضميل أم. قير مسوحييل قد عنوا عناية كبيرة بتصوير هذا الصراع 
بين «ه جبلين » الجيل المحافظ القديم والجيل المتطلمع الجديد , فان كتاب 
اللسرح لم يستظيعوا تصؤيرز هذا الصراع في داخل النفسية المتجددة التي 
"كانت عاجزة عن التحزر كلا من مخلفات البسداوة ؤورواسب التساخر في 
مجتمع عاش قرونا ظويلة يتخبطظ ف آحضان الفقر والافنية والتقصب ٠‏ 
نف 


صحيمخ ان العاثلة العراقية م بل الغرذ العراقي مايزال يعاني من الشراع 
بين. القديم والجديد > نين. من .يزيد ؛ن تعتق المرأة من عصودها القديم وتدخل 
عجترك الجناة ٠,‏ وبين من يخثئن تدعور الاخلاق فيقاوم هذا الانععاق از 
كثير أو من التحفظ + وسنواء قسى الال كل القسوة او 
اشفق الثاني. بعضن الاشفاق >». وسواء تطرف الأول وتعصب ..او تساصل 


الثاني واعقدل , فان قضية المرأة اصيحت في مقدمة القضمايا المطرؤحة على 
سباط البجث ٠.‏ فاتدقع اتصار بد عن سشتسعرء و( ن وكتاب 


مسرحيين مبتد نين يدافجون: عن قضنية المرأة ويناصرونها ويطالبون بتحريرما 
كل ما في نفرسهم من جزارة واخلاص واندفاع , فكان من الطبيعي ان يجد 
الكتاب المسرحيون على' قصر باعهم في التأليب المسرحي 2 من قضية المرأة 
الاجتماعية والمساكل التي ولدتها الاوضاع الجديدة مادة خضية للتاليف 
المسرحي ٠‏ وكان الغطف علق المرآة العراقية مما كانت تعانيه من ظلم وتعسفه 
واضطاد » وكثرة الحوادث المتولدة من ذلك المسارعة الى قتل المرأة بتهنة 
الزنا !و الشروع فيه 2. والتضييق علق لخزيتها الطبيعية شوفا من القبال 
والقيل » والتصرف بها كسلعة او بضاعة في صفقات الزواج والطلاق , 
والتصادم بين الافكار ة التي ننظر اليها كمخلوقة مشؤومة تميل الى 
الخداع والخيانة وتجب خلق المتباكل ٠‏ والافكار الجدريدة التي ترى ان 
احوالها هذه وليدة الظروف او العادات الاجتماغية الخاطنية واساليب 
التربية السقمية: , هذه التساكل وغيرها بالاضافة الى المكانة التي . تحدلها 
المرأة. بعواطفها واخلاقها ومشاكلها في الادب المسزحي , دئمت الكلاب 
العراقيين المسرحيين الباشثين الى معالجة مسذده الموضوعات الاجتماعية في 
الججاجة والحاخ ٠‏ لقد كانت هذه. المشساكل تقدم إليهم موادا او موضوعات 
جاهزة للتأليف المسرخي 2.وكان الجمهور الذي يعيش .هزبه المشساكل قها 
ويرغب في وؤية مذه اللساهد من خياته الاجتماعية ممثلة امام عينيه . فلم 
لا اليها 'الكتاب ويسيتقون منها موضبوعات مسرحياتهم ؟ لقد طغى هذا 
الاتجاه الاجتماعني اذن على المشرحيات العراقية ولاسيما في الفترة الممتدة ها 
بين الحر بين العاميتين فقد .كانت ممذه الفترة باللاث جاسمة في تاريخ 
التحول الاجتماعي في العراق فغي اثنائها احتدم الصراع عنيفا بين البداوة 
والحضارة » بين ها هو محافظ وما هو متجدد ب نْ من كان معتدلا وبين من 
كان معطرفا. ٠‏ بين 8 
على شيء وراء الثقافة الغر د جاه قد مهد سيل النجاح 
آمام الحركة المسرجية في ذلك إلوقت فقد كان مسؤولا في الوقت نفسه عن 
مواطن الضعف فيها , فالمسرحية الاجتماعية يغلب أن تنقسل بمتاقضات 
أطويلة تسيرد فيها الآراء بطريقة تبعث على الملل وتقلل من الاعتماه على 
الحركة والحدث ٠‏ ولولا ما تتصفف به الاحداث الاجتماعية في انمع 

ف 


العراقي من عنف يصطيغ غاليا بالدم ويتطبع بطايع مأساوى عنيف لكان 
من المحتمل أن 'نقل فرص النجاح أمام هذا المسرح الاجتماعي . وكان علينا 
أن نتنظر جيلنا هذااء جيل مأ بعد الحرب الثائية لكي تشهد توسم دائرة 
التاليف المسرحي , وتعدد الموضوعات التي نهتم بها الكتاب المسرحيون ٠‏ 

لقسد ظهر في الفترة ما بين سنتي 9535 1955 عدد من الكتاب 
الناشتين غلب على انتاجهم الطابع الاجتماعي * وكان في مقدمة عؤلاء عوسى 
الشابندر الذي درسنا مسرحيته قبل قليل وجميل رمزي القطان الذي 
آلف عدة مسرحيات اشهرما مسرحية ( ضحية العقاف ) وسليم بطي الذي 
تب عدة مسرحيات من هذا التوع ٠‏ ونديم الاطرقجي وصدفاء مصطفى 
وغيرهم + وكان هؤلاء المؤلفون يكتبون بالفصحى والعامية دون ان يخرجوا 
عن الخط الاجتماعي ٠‏ فكانت مسرحياتهم تصويرا لحالات اجتماعية لا 
.برضونها وعادات لا يقرونها وكانت النزعة إلى النقد والتجديد حي الغالبة 
عليهم ٠‏ ولعل من ابرز عيوبهم ان ابطال مسرحياتهم وضحاياعا كانوا 
متشابهين فلم يستطيعوا تنويع الحالات الدرامية وتعقيدهسا الا بمقياس 

وكان من الطييعي ان يمتزج هذا الاتجاه الاجتماعي بالسياسة وكانت 
الغاروف الاجتماعية نفسها 'تحتم هذا الامتزاج ولاسيما في المشاكل اللي 
.يكون للاوضاع السياسية دخل مباشر فيها ٠‏ فر المسرحية الاجتماعية 
ولا سيما بعد الحرب العالمية قد أصبحت ميدانا للتعبير عن الآراء والمذاصب 
السياسية ٠‏ وظهر في المسرحية بالاضافة إلى الخط القومي الذي اتجه الى 
احياء التراث العر بي و بعت الاخلاق العر بيةوالاسلامية والتغني بالامجادالعر بية 
والدعوة إلى لاهدف: لقومية ٠٠‏ أقول ظهرت بالاضافة اليهذا الاتجاه اتجاهات 
اة ظهرت أثارما واضحة في المسرحيات التى ألقت بعد الحرب 
قراح عدد من الكتاب اليساردين من «شيوعيين ونحير 

ديو عبيون بالجون المسرحية الاجتماعية بالاسلوب الذي يمكنهم من حشر 

آرائهم في ثنايا الاحداث والمحاورات وكان لهذا الاتجباه الجديد بعض 
الحسنات وكثير من اللمآخذ او العيوب القغنية والثقافية مما ستعود الى ذكره 
في الصفحات القادمة ٠‏ 

ولعلي لا انال اذا قلت ان هذا الاتجاه كان ضعيفا بالقياس الى الانجام 
الاول + ولا شك في أن الظروف السياسسية والتطورات الجديدة لها 3 
الاثر في تغلب الاتجاه 'القومي اليف المسرحي 'تصاف 
اليساريون من قلق سياسى او فكري أمام الاتجاه القومي التقدمي 


الجديد مع أنهم حققوا نجاحا مسرحيا ملحوظا ٠‏ 


إن دراسة تاريخ المسر. العمربية الحديثئة في العراق محفوف 
بمصاعب وعقبات جمة أولها تعذر جمع السرحيات العراقية لان إكثرها غير 


55 


مطبوع ٠‏ بل إن القسم القليل المطبوع يصعب الحصول عليه * وقد حاولت 
أن أعيىء قائمة باسماء المسرحيات العراقية ولاسيما التي متلث على المسارج 
الاعلية والمدرسية أو التي اذيعت من دار الاذاعة ٠‏ فحاولت اعداد هذم 
القائمة عن طريق الاطلاع على الاجازات الممنوحة لتمثيل هذه المسرحيات من 
قبل أمانة الساصمة او عديرية الدعاية والنشر القديمة وكم كان أسفي شديدا 
حيئما لم اعثر عنى سمجل بهذه الاجازات بين ملفات الدائرنين المذكورتين 
فاتجهت الى وزارة الشؤون الاجتماعية التي اخذت على عاتقها منج الاجازات 
منذ عام ١453‏ وكم كان فرحي عظيما حين إستطاع الاستاذ محمد منير 
آل إياسين الفنان والمؤلف العراقي المعروف إن يعد لي هذه القالمية ٠‏ وكان 
من مزايا هذه القائمة انها اتضمنت اسمماء ابرز المسرحيات التي ألفهيا 
العراقيون قبل سنة ١1557‏ لان تمقيل واحدةة منهأ للمرة الثانية يتطلب 
'تمديد الاجازة ٠‏ 

وسأقدم هده القائمة لنقارىء بضيء من الترتيب والتنسيق لان 
القائمة الرسمية تدرجت مع تواريخ طلب الاجازة بصرف النظى عن عنوانها 
واسم مؤلفها فتكرر اسم عدد من المؤلفين قي عدة مواضيع ٠‏ وعدي ان 
الاطلاع على هذه القائمة ضروري قبل التعمق في دراسة بعض المإؤلفات 
المسرحية المذكورة فيها لانها تكون لنا فكرة عامة عن حركة التأليف المسرحي 
حتى عام 19685 ٠‏ وطبيعي اتني سأضيف اليها عددا من المسرحيات التي 
فات ذكرها مع العلم ان تقدم اسم مسرحية على الخرى لا يعني انها أحسن 
منها ٠‏ أما المسرحيات الشعرية فسافرد لها فصلا مستقلا ٠‏ 


1١‏ عنتر للايجار صغاء مصطفى 
؟ ل طالب من الجنوب صفاء مصطفي 
* - كاترين صفاء مصطفى 
5 ل إلوطن والبيت صفاء عصطفىي 
8 ال ميلان حب صقاء مصطفى 
المسرحيات الثلاث الاخيرة لم تدص في قائمة وزارة الشؤون ٠‏ 
1١‏ 7 الاقدار سليم بطي 
/ا ل طعنة في القلب سليم بطي 
4 بالمم سليم بطي 
5 - الساكين سليم بعلي ( لم نذكر في القائبة ) 
«لانه لكل محمد مثير آل ياسين 
١‏ مؤامرة زواج محمد مثير آل ياسين 
؟١‏ لس صراع مع الظلام محمد مثير آل ياسين 
٠‏ ل راس السليلة . يوسف العاني 
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الحاج ناجي الراري 

الحاج ناجي الراوي 

الحاح ناجي. الراري 

عيدالستار العزاوي 

عبدالستار العزاوي , 

القس سليمان صائغ 
(لم تذكر في القائمة ) 
(لم تذكر في القائمة ) 

شاكر عصطفى سليم 


عبدالؤعاب ناجي 


قسمة 

قطر البدى 
انتقام الابرياء 
صغفقة رابحة 
نداء الوطن 
قتلها الحب 
التظافسة 
أنا الجتدى 
صقر هاشم 
جولة الباطل 
غفران الامير 
عفر البرمكي 


الاميران. المنهيدال 
شهيد سر الاعتراف 
الوك 

غضمب من السماء 
بحيرا الراعب 
الزوجة الثانية 
جريمة المجشمع 
الكشاف 

وضاج اليمن 
الحاجب المنصور 
الاعتراف 

ابن الدلال 


كامل اسماعيل القدسق 
عبدالرحمن القدنني 
القس جرجيس قندلا 
ضوع افرام 

بيد لعل 

ساجدة عباس حلمي 
عنايةالله محمود الخيالى 
حسن الانبارى 
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(لعتذكر فيالقائمة)») 
نديم الاطرقجي (لمتذكر فيالقاثمة) 
ف 


6م المتكوية 

6 - مثننا الاعلى 
8 ب ليق بنت التعمان 
م الرياط الاسود 
لالم عاقية الوقاء 

8 العودة 

8 - بين ملحد وموحد 
سحا الفيلسوف الضاحك 
١‏ خليفة في الخيال 
95 . عدل ملك 

“ان المسدفيق: 


5 ب انتقام 
5 دربونة أم علي 
7 رأس الشهر 


917 ل دسسيسة العمة 
4 - وفاة صخر 


٠٠‏ كاتب العرائض 
البق لخديل 
٠‏ دفتر المذكرات 
4 الشصيخ 
١ك‏ الجتدي الباسل 
ضحية العفاف 
٠7‏ تاريخ باس 
عاقبة الظلم 


الفعاة السراقية سن 18 + 


(5) في النص از المخبيمان ) وعبو خط * 


(©) الفتاة العراقية ص 56 - 


(4) انظر الدليل العراقي عن 583 + 
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54 


قديم الاطرقجي (لمتذكر فيالقائمة» 
عبدالمجيد عباس 

الخوري يوسف الحايك 
محمد الساعرائي 

الخورى الاسقفي 

محمود سامي 

الضصيخ محمد رضا الشبيبي 
عيسى عبدالكريم 

عبدالقادر رحيم 

كمال الجبوري 

عيسى عبدالكريم 

رشيد حامد الامام 

يعقوب القرغولي 

على الزبيدي 


من_مشاكل_العصر 
جل انطو رالارى ولي مصاع اللائبة. 
الكت راقبال المدرى 


١‏ لس عدم حتمية تقدم القبم المعنوية أباطراد مع التقدم امادي 

ليس خيرا محضا هنا الرخاء الذى ينعم به الجزء المتطور من العسالم 
ويسمى اليه الجزء 'الآخر الاقل انطورا ولن نبالغ اذا قلسسا بان الانسان 
الحديث يدفم بدل رخائه المادى ثمنا باهضا ٠‏ الم يكتب واحد من اكبر 
علماء الاجتماع وعو الاستاذ . لوبزوى ‏ بان « التقدم المادي لحضارة ما 
لا بؤدي حتما الى تقدم موازي في القيم المعنوية بل كثسير! ما يحصسل 
المكس ١١)؟!‏ واذا كان العوز يشكل عاملا من عوامل الجنوح والاجرام فان 
الرخاء والترف أصبح مو الاخر مصدر! من مصادر الشسذوذ الاجتماعي وعلى 
الرغم من اختلاف العلل في المظهر والطبيعة فان الرخاء الاقتصادي يفسع 
المجتمع الحديث امام اعراض اجتماعية جديدة قد تقوق في خطورتها تلك 
التي 'نظهر عادة في المجتمعات المتخلفة0250 * واليوم حيث تقاف الدول 
النامية على عتبة التطور الحضاري الكبير الابد لهأ من مواجهة صذه المرحلة 
بوسائل وقائية مناسبة لكي اتتجئب 'المشاكل التاجمة عن الرخاء في الدول 
المتقدمة ٠»‏ و بتعبير آخر على الدول النامية أن تعمل على تجنب العلل الي 
اجتاحت المجتمعات المتقدمة قبل أن تفكر باستيراد الادوية اللازمة لها ٠‏ 


؟ ‏ الفرق بين مرحلة التحول الحالى والثورة الصناعية في أوربا 

إن مرحلة التحول التي تجتاح العالم اليوم وخاصة في البلدان الثامية 
مي أخطر مرحلة في تاريخ التطور الانساني بأسره والثورة الصناعية التي 
ظهرت في أوريا لم تكن من حيث السرعة اذا ما قيست بالتحول الحضاري 
المعاصر إلا تطورا بطيئا على مراحل متدرجة فالفترة الواقصة بين بداية 
التهضة الاوربية وبدؤية الثورة الصناعية قد ساعدت اوربا على الاستفادة 
من اللحضارات الساد بان وفرت لها الوقت المناسب لاستيمابها وهضمها 
والتهيوء لخلق حضارة جديدة نهلت من التراث القديم وحافظت يعسين 
الوقت على ذاتيتها وشخصيتها الخلاقة + 
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© ل الحضارة الغربية والحضارة الاسلامية 

ولعل نمو الحضارة الغربية الحديثة هذا يشابه من هذه 'التاحية 
ازدهار الحضارة الاسلاهية التي نهلت عن الحضار 
والفارسية القديمة ومن كك 
ابداعها فولدت ذلك التر؛ 
انهضة الغرب الحديثة ٠‏ 

اما الهجوم المادي الحديث فانه لا يهييء للانسان فرصة التكيفا 
المعنوي الضرورية للاستفادة من المواد والافكار المستوردة بالقدر الذي 
لا بمسخح الشخصية ٠‏ 


؟ س مشسكلة الغرد والسلطة في الدول النامية امام التكديس المادي 

ان اخطر مشسكلة آنية تواجه الفرد والسلطة في الدول النامية لهسي 
وجودمما الجائر إمام هذا التكديس المادي الهائل الذي يضع على كاعلهماً 
أعباء عظيمة يتجسد بمشاكل استعمال هذه الوسائل المتدفقة بسرعة ليس 
لها مثيل وبيئما : ذهنية الفرد والمجتمح الغربي لهذه المرحلة لمرور 
الرخاء بمراخل نرى الفرد والسلطة في الدول النأمية اليوم يواجهان 
نفس مسكلة استعمال النتاج المادي القائمة في المجتممات المتقدمة بالرغم من 
الاختئلاف الكبير في المستوى الاجتماعي والفكري والنفسي * 


ه ل عممت ثورة أجهزة المواصالات والاتصال مشكلة استعمال الانتناج 

الحسديث 

ان انورة أجهزة المواصلات والانصال التي تعاتبر يحسق أهم ميزات 
العصر الجديث قد عملت لحد كبير على تعميم مشكلة استعمال الانتساج 
الحالم .ولو على درجات مختلفة ‏ رغم بقاء الثباين الكبسير في 
الخادية والمعنوية والاجتماعية * ومع أخذنا بنظر الاعتيار الاهمية 
فان عشسكلة «؛ستعمال الراديو والتلاجة والسيارة 
8 و غريقيا كما مي قائمة امام الرجل 
الاوربي أو الامريكي و لكن بامكانيات ومعنوية واجتماعية مختلفة ٠‏ 
و بالتالي فان ع استعمال هذه الآلات النفسية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية سواء في الحياة العامة او الخاصة فقيمة 0 كأداة ين 
او شر لا تأني من الآلة ذاتها بل من طريقة استغمالهاء الوخاء 
المأدي سبيا من لأسياب العذل في الدول المتقدمة كما يؤكد ذلك علا اء الاجتماع 
فملينا ان نتوقع ذلك من باب أولى وبشكل أشدا عند تحول الول 
النامية بسبب الهوة الناجمة عن عدم ١قتران‏ تطورها «كادي دون إن يصحب 
ذلك تطورة مماثلا بتطور ممائل في إستعدادما الذمني والاجتماعي ٠‏ 
8 


اس انسبية الثيلوم في الدول النامية 

وعلى الرغم من إن جميع الدؤل الناعية تتطور بالنسبة لحالتهيا 
السابقة 'فمن الطبيعي أن يختلف تظور كل ذدوللة عن الاخرى إسببب 
ظروفها الإقتصاذنة وللاجتماعية ومن ناحية أخرى نوكه المختصون بان 
التطوز الكأذي للدؤل المتقدمة سير بخطى أوسم عن تطور أغلب التندول 
التامية ويؤفي ذلك بالتالي الى زيادة الشقة نين مستويات المعيشة في 
المجموعتين :و نثعبيز آخر فان الدول النامية 'نتطور ماذيا وتتخلف في آن وا 
فهي تتطور على العيوم بالنسسية لحالتها في الماضي ويتخلف الكثير منهسا 
يغين الؤقت بالنسبة للدول التقدمة لان تقدم الاخيرة يجري بشنكل أسرح 
هن تقدم الاولى ٠-‏ ولا بد أن تؤدي حهمذه الظاء ات الحدين الى تشاع 
اجتماعية وسياسية عميقة علاوة على انتائجها الأقتصادية ٠‏ وهي على أي 
حال لن تقال من أعمنية مشسكلة استعمال النتاج المادثي في الدول النامية 
سواء بالنسبة للدولة أم للفرد لان المشكلة الآنية همي مشكلة القدرة على 
حسن استعمأل الرخاء المادي أكثر من مشكلة وفرة علا الرخاء + 


ا ما معنى القدرة على الاستعمال + 

ولا نعي بالقدرة على حسن الاستممال المقدار اللازم لمعرفة تصغيل 
الالة او تركيبها كما وان الامر لا يعتمد على ذكاء الانسان وحذاقته فقسطا 
وهذا القول يصح بالنسبة لاستممال الآلة كما يصح بالنسية لتصرفات 
الانسان الاخرى ٠‏ فلم يكن ادراك السارق او الكاذب لسوء عمله موضم 
شك في أغلب الاحيان ٠‏ ولو كان في هنا الادراك ما يكفي للردع للا وجدانا 
من يسرق أو يكذب ٠‏ فلا ذكاء عؤلاء ولا ادراكهم لسبوء فعلهم بكساف 
لردعهم عن السرقة او الكذب ائما (لامر يعود في الحالتين للقيم التربوية 
الثي يعيشها الفرد وتعمل كضوابط لاستعمال ما لديه عن وسائل 
ولتصرفاته اليومية الاخرى وهي ليست نتاج لدراك او ذكاء فحسب بل 
عي ثمرة الحياة بأعمق جذورها وهي تتعدى خدود حياة الفرد وكيسانه 
لأنها وان كمنت في كل فرد هنا فهي وليدة القيم النابية هن تجحارب 
المجتمع عبر الاجيال ٠‏ وهنا نختلف هم من يقول بأن العقل وحده ضشمسان 
كاف للتصرف أو الاستعمال السليم بل قد يؤدي ذلك الى عكس الطلوب 
اتياما لان العقل قد يدفع 'الفرد الى سوء التصرف أو الاستعمال ما لم يقرن 
بالقيم التربوية التي تشسكل الضوابط الحقيقية للسلوك الانسائي ". 


4 ل عقد الرخاء ؛لادي موضوع التفريق بين مزايا الاستعمال ومسؤولياته 
والرخاء اللادي قد عقد موضوع التفريق سين مزايا الاستسمال 
ومسؤولياته على الرغم من أمسية النتائج المترتبة على كل منهما فانا حينيا 
4 


استعمل قلمي أو مسدسي بتهنية من لا يفكر الا بالمزايا المباشرة لهسده 
الاشياء فأني سأسييء استعمالها والامر يختلف لو انني امسكت يقلمي 
وفكرت بمسؤولية كل كلمة اخطها وكذلك الامر بالنسية للفرق بين 
استعمالي لمسدسي تشفيا الى طمعا او تحكما وبين استعمالي له اداء 
المسئوليتي في الدقاع عن شرف البلاد + الآلة حي نفس الآلة ولكن شبتان 
بين استعمالها كمزية واستعمالها كمسئولية وهنا الامر يصح بالنسبة لكل 
المصادر والوسائل المادية فنفس المشكلة 'نثتور عند استعمال الدبراجة 
والسيارة والطيارة والمدفع والتلفون والراديو والذرة ٠*٠‏ الع بل إن نفس 
المسكلة قاثمة عند ممارسة المراكز الاجتماعية والمعنوية كفيامها بالنسسية 
لاستعمال الوسائل المادية ٠‏ ولا يخفى أثر التطور المادي على المركسن 
الاجتماعي والوظيفي للفرد فقد أحدث هنا التطور انقلابا كبيرا في مراكن 
: والوظيفية وصارت مشسكلة ممارسة هذه المراكز كمشكلة 
استعمال الاجهزة اذ لاشك بأن الضوابط الخلقية التي تتحكم بالموظاف 
اجر والعامل وهو يقوم بواجبه هي نفس الضوابط اللحكمة عند 
استعمال الوسائل المادية وتتحد يموجبها النتائج المترتبة على الاستعمال 
او الممارسة ٠‏ بل كلما «رّدادت فعالية الوسائل المادرية بسبب تطورعا كلما 
ازدادث أهمية النتائج المدرتبة على ممارسة المركز على آنه أو مسئولية 
نظرا لتزايد الوسائل المادية التي تقع تحت تصرف الفرد بمنئاسية ممارسته 
لمركزه الاجتماعي لو الوظيفي * 


ب كل استعمال أو ممارسة مزية ومسئوئية في آن واحد 

والحق ان أي استعمال أو ممارسة لابد أن يكون مزية ومسئولية 
في أن واحد والمسكلة التي ستظل قائمة هي مسكلة التو 03 
العنصرين ٠‏ فالوظيفة مزية للموظف ومسؤولية في 
اذا استغلها الفرد على أساس انها مزية لاظهار نفو 
للتنفيس عن حقده أو للتعبير عن حبه فحينذاك ير تبك 
عنصى المسوّولية ٠‏ الا ان عصرنا الحديث قد ضاعف من 
الادية على الفرد والسلطة ايجابا وسلبا بسيب فعالية هذه الوسائل وحدة 
اغراثها وتعقدت بالتالي اكثر من أي وقت مضى مشكلة حفظ التوازن بين 
المزايا والمسئوليات عند استعمال الوسائل الملدية وممارسة المراكسز 
الاجتماعية ٠‏ ومشكلة هذا التوازن مرتبطة بشكل وثيق بظروف التحول 
المادي الذي لابد آن يؤدي هلى تحول في القيم التي يحياها المجتمع ٠‏ 


٠‏ - أهمية التخطيط الشامل 
ولئن أصبح اإخضاع التحول المادي الى التوجيه والتخطيط امرا 
فا 


مفروغا منه في الكثير من البلدان فان تحول القيم الاجتماعية في مد 
عا يلزم إن ايخضع وينظم بضورايبط مناسيبة + اذا اريد لهذا المجتمع ان 
إبتطور بجميع قيمه المادية والعنوية وبصورة متنامسقة - 

ولذلك فان التخطيط الاجتماعي والنفسي والصحي للمجتمعات يلزم 
أن يسير جتبا الى جنب ممع التخطيط المأدي أو الاقتصادي لاسيم اذا وضعناً 


اتنصب 3 أهمية «التأثيرات المتيادلة بين عناصس ذه القيم المختلفة بل 
اننا لا نستطيع ان نهمل أعمية القيم الاجتماعية التي الجر 
اكمنصر من عناصى الطاقة الاقتصادية ٠‏ على اننا لايد ان انلاحظ انه مهما 


كانت الصعوبات التي يواجهها التخطيط الاقتصادي في الدول المتطورة أو 
النامية قان مشاكل التخطيط الاجتماعي لاصعب وادق ٠٠‏ ففي الااول 
المزدهرة وعدد لا بأس به من الذول النامية قطلع التخطيط الاقتصادي 
انطوات مهمة بيئما لاتزال تجارب التخطيط الاجتماعي متواضمة حصي ف 
الدول المتقدمة وعي لا تتناسب أبدط مع ضخامة اللسكلة ٠‏ الاابن ترابط 
العوامل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية وتشابكها وتأثيرها المتبسادل 
.يقودنا الى القول بأن أي تخطيط في احدى هذه المجالات ستكون لتبيبة 
الفضل ما لم يقرن وينسق ضمن اطار تخطيط عام يثسمل جميع المجالات 
الاخرى ٠‏ ولذلك فلا أمل بازدهار اقتصادي بعيك المدى ناتج عن التخطيط 
الاقتنصادي ما لم يقرن بتخطيط اجتماعي و نفسي وصحي يكمله ويتسجم 
معه ٠‏ وليس لنا ان ننخدع ببعض مظاعر الكسب الموقوت انتيجة لبعفي 
الانجازات المادية * ان هذه الانجازات قد تنقلب الى كارانة صعب تداركها 


1 س الا ازدهار بعيد المدى عن طريق الجمسع بسين الاقتصاد اللخططل 
والقيم الاجتماعية السائية 
فمن أجل خلق مجتمع منسحم في مستولاه الروحي والادي لا يكفي 
اذن ان نحسر الاقتتصاد الحر وان نطور الاقتصاد الملخطط ٠‏ اذ حتى لو 
افائرضمنا الاتقان ني التخطيط الاقتصادي فلن يتحقق الازدهار بمعنسساء 
العميق عن طر يق الجمع بين الاقتصاد المخطط والقيم االاجتماعية السائبة 
نظرا لتفاعل هنم القيم مع بعضها وتكوينها رصيدا واحدا يدخل ككل في 
حساب التطور فيجني المجتمع غنمه ويدقم غرمه - 
واذا صح ما قلنا عن عدم نيل قضية التخطيط الاجتماعي والنفسي 
ما تستحق من الاعتمام في الدول المتطورة ذاتها فان مشكلة الدول النامية 
لاعظم لانها من ناحية لن اتسستطيع الاستغادة من التجارب المتواضعة نسبيا 
لندول المتطورة في ممذا المجال ومن ناحية أخرى قان التحول في القيسم 
الاجتماعية سيكون أسرع مما حدث بالئسية اللدول المتطورة * وليس من 
باب الافراط في التشاؤم ان تقول إن الكتير عن القيم الاجتماعية القديمة 


«+ 


نتحطم اليوم يدون حساب + إما بناء القيم الجديدة فلا يكاد يكون 
محسوسا وإزمة القيم الاجتماعية هذه الناتجة عن نفعت القديم وعدم تكلس 
الحديث عي من أعم مشاكل هذا العصر ولا سيما في البلدان النامية ٠‏ 


د تباين النتائج اكترتبة على التطور امادي 

وواقع حياتنا اليوم مليء بالشواهد على تباين النتائج الاجتماعية 
والنفسية المترتبة على التطور الادي بظروفه الحالية » مما يقطع كل شك 
وضرورة سير التخطيط الاجتماعي والنفسي يا الى جنب مع التخطيطل 
الاقتصادى ٠‏ فلئن تقاربت الشعوب فيما بينها يسبب تلاشي المساقات فلقد 
ضعفت علاقات الناس في نطاق الاسرة ام العشيرة آى القصبة ولشسن قلت 
الامراض الناتجة عن سوء التغذية أو عدم الرعاية او عدم توفي السروط 
الصحية فقد زادت الامراض الناجمة عن الكحول والمخدرات والتدخسين أو 
ومن الاعصاب ولئن قلت ضحايا الآفات الطبيعية فقد زادت ضحايا الحروب 
وحوادث الدمسى ولئن قلت المنازعات القيلية وعمليات السلب والسسطو 
التقليدية فقد برزت مظاعر جديدة لا تحصى للصراع المقائدي أو الدموي 
وزادت جرائم السرقات على طريقة العصابات وكثر النصسب بوسائيل 
« عصرية » والاجرام على الطريقة السينمائية وزادت جرائم الاحدات!) ٠‏ 
ولكن قويت الوسائل الفعالة لغرض سيطرة الدولة وتعزيز الجيس وش 
والاساطيل ضعف ميدأ الدولة وتهدد لان احتمال استعمال هذه الوسائل 
لمصلحة الدولة قائم كاحتمال «استممالها ضدها ولئن تطورت امكانيات 
الانسان فقد زاد ضعفه أمام اعباء حاجاته ولئن تهيات الفرصة أكثر مما 
مضى ليتمتع الانسان من كنوز طاقاته عن طريق الثقافة والتطلع فان هدم 
الثقاقة وهذا التطلع قد زاد من متاعيه وآلامه ولئن بلغ الفكر الاندسائي 
ما بلغ من أجل ضسان حرية الفرد وحمايته فأن العالم لم يشهد عهدا من 
القلق على حريته وأمنه بسيب دقة التوازن بين القوى وفعالية وسائل 
التدمير مثل العهد الذي نعيشش ولئن حصلت أكثر الشعوب على استقلالها 
فان تفارب الدول مع بعضها بسبب تشابك مصالحها المستركة قد زاد من 
احتكاكها واعتمادها على بعضها ٠‏ 


٠+‏ الخطوط الشاملة الطلوبة من اختصاص حميج العلوم وقد تحتاج 
تفروع جديدة 
ولا شك إن هبذه اللواهر التي ذكرناعا على سبيل المثال لا الحصر 
موجودة بصورة عامة في جميع البندان ولو بدرجات متفاونة إلا ان آثارها 
في الدول النامية متميزة نوعا وشكلا كمأ بيتا * والخطط الشاملة التي 
لابد من وضعها ليست من اختصاص علم او فرع معين من علوم الحياة 
8 


إنمأ حمي مهمة شاملة واسعة النطاق تشمل جميع العلوم المعروفة وقد 
تحتاج الى فروع جديدة لتعمل بتناسق منطلقة عن درفسة جتور المشاكل 
الى تحديد ظروفها الحالية في سبيل تشضييد مجتمع سليم يسعى الى تحقيق 
وخائه المادي ولكن لا على حساب قيمه الاخرى في الحياة + 

فعسى ان تلقى هذه الدعوة من كل ذي علاقة واختصاص ما تستحق 
من اهتمام فيدرس. كل منهم آثار هذه المرحلة ونتائجها من زاوية اختصاصه 
وعسى أن نفت النولة لاهمية التنسيق فى التطور المادي والاجتماعي من 
أجل تجنب ما يمكن تجنبه من العلل قبل قوات الاوان ٠‏ 1 


: انظر مقال البروفسور “ا 2م16 يمنوان‎ )١( 
عسلهجه] ستمكصون تيه اممتسقي ها مسما مموفيسوء عدمتارومعدمه فمواعدي وق‎ 
المنشور في مجلة [26818 أذوعل دق عجزمتكوم عتمم 18606 لسنة “حول من عجر‎ 
انقر أعصوم لمعل مك مم8 ممصم زاف مم1 لسنة حمجر م لبوا‎ 
: (؟) انظ الى كتاب البروفسور 600141007 0107 يمنوان‎ 
“ملاع تعافمل هذ قافتعوة هل عوه عردمهه1 عتمط عت‎ 
> من 156 راصن كلاج‎ 
انظ في عجلة ا نامع امصتصسص عه موتدمم1 امسدمتكممممام‎ )4( 
: عن ؟ التي تصدرها الامم المتحدة مقال الاستاذ 2ع قلشهالغط) بمتران‎ 
هسه مس0 مذ ومتاملفم هذ دمتلده تموطهه امه بمتتدمزاوتامد مم1‎ 
مدع دموسناعل ماتممجيد‎ 


نكن 


د 
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كبن مساترايل 


لايدان تسسبير !! 
ونجرف الآقدار من طريقنا الكبسير 
ونعصسس الريساح في تلفت المصين 
ونسحق الهشيم في احتضاره الأخير 
فلم يعد لركبنا وققوفف 
ولم يمد تدرينا عكوف 
٠٠‏ انصهر القيد , وذابيت غشسية الظلام 
وانداح كل واقف في غضية الزحصام 
وأقلعت )فاقفنا لمرفا السلام 
وانشقت السيدوف 
والهمسارت الرفقسوف 
وانطلئقت من رقها عراصف الزئير 
بقجرها ,2 وجميرها ء, وأمسها المريل 
تصبرخ ٠٠0‏ لا سكوت 
لا همس ء لا خفوت 
يا سائب النظرة من توهمج العروق 
وسصساكب الحسسة في رمادها الفيق 
يا ملقي الأحجار في انتفاضة الطريق ؟ 


لاابد أن تير 

وتقطف الظقلال من محاجر الهجير 
ونلقط الحبة من منساقر التسور 
وفيتدر الربيسم في مخالب الصسخور 


وننتشسب المتسسيئة 
واليقظضلة الجريئسة 


في قلب كل ساكن يفط في المحال 
ويسترد موتله تجدد السزوال 
ويختفي هروبه في توهة الخيال 6.. 
دروشئا هضية 
بالشسسعل الجريئسة 
تلهسب في اعماققيا تحرك العبور 
وتحرق الروح على أشواقئا بخور 
وتزهق الملال ٠٠‏ والكلال ٠٠‏ في الشعور 
وتفسسرم التفيسير 
في أعمق الجسنئور 
في كل ماض تحتها بموته قرين 
وكل آت فوقها بفجره يسير 
الغدنا المسورق للانسسان بالنشور 
لايد آن مسي 0. 


في دربتا الكبير 0. 


لا 


وبين رموه لاي (انغريا 
الكت رعبرالصم را برب 


سعدت أخيرا بالقاه نظرة سريعة على السفر القيم الذي الفه الدكتور 
مهدي المخزومي بعنوان « في النحو العربي » وقرأت ما ورد فيه من تعليقات 
حول بعضى المناقشات التي وردت في كتابي « دراسات نقدية في النحو 
العربي » * وانا اذ أشكر للاسعاذ مجهوده وعتايته أرجو أن ابدى بعض 
الملاحظات على تعليقاته هذه راجيا ان ١تمكن‏ في المستقبل القريب من ابداء رأي 
كامل حول الكتاب كله ٠‏ 

وقد دارت مناقشات الدكتور في أغلبها حول ما ذكرته عن الاستاذ 
الضلي ٠‏ وهو يرى ان فاعل الجملة الفعلية « يثسمل القاعل الذي يفمل 
الفعل ويحدثه والغاعل الذي يقوم بالفعل ويتسلمه من الفاعل /١‏ لكام 
ورغم اني أجد بعض الصعوبة في ادراك ما يريد بالفعل « الذي يقدم بالفعل 
ويتسلمه من الفاعل الحقيي 212 فاني أخالف الدكتور في الاعتماد على الادلة 
الفلسفية واتخاذها أساسا لتحليل التركيبات اللفوية + 

وعندي ان أي ظرف كلامي يتضمن أمرين مختلفيل كل الاختلاف هما 
الواقع الخارجي والتمبير اللغوي ٠‏ وقد يكون الواقم الخارجي حدثا صادرا 
من شخص أو واقعا على شخص أما التعبير اللغوي فهو تركيب مكون من 
كلمات * ومن الطبيعي أن تكون دراستنا للواقم الخارجي معتسدة على 
ما يتضمته هذا الواقع من حدث ومحدث أو حدث ومتائر بالحدث , أما 
التركيب اللغوي قانه بالرغم من ارتباطه الرمزي بالحدث وما تعلق به 
من دواتك ‏ أي بالواقج الخارجي ‏ لا يمكن أن يوصف الا باعتباره كلمات 
ذات مواضع معغينة داخل التركيب وذات صفات مادية معيئة تنتمثل في 
وجود حركة ما أو سما مرم) أو لاحقة («/د5) بعينها أو في اداء 
الجملة كلها أو جزء من اجزائها بلغمة خاصة (عمه1) أو أيقاع النين (0م:5) 
على مقطع من مقاطمها - 

وقد يكون بين هذه الصفات المادية ما نلاحظ إضطراد وجوده أو عدمه 
بن الكلمات التي يتكون منها التركيب أو ممع اتعدامها ٠‏ 
وفي هذه الحالة يقال بأن هذه الصغة علامة تركيبية لهذم العلاقة © ولتوضح 
هذا بالثال ٠‏ 


م 


اذا قارنا الجملتين « ضرب محمد » و « شيرنٍ محيد » لاحظنا وجود 
تمائل تام في نوع الالفاظ التي تتكو نان منها من ناحية الوضع في إل سكيتب 
ومن ناحية الحركة التي ينتهي نهأ كل من و محمد 4 و ف ضرت ه + والخلاف 
الوحيد بين المثالين حو صيغة » ضرب ف في الاولى واه صضعرب » في الثانية ٠‏ 
هذ! الا اف صغة شكلية ولا شك ء يقابلها نوع العلاقة القائ بين الفغل 
والاسم في كل من المتالين + 

وفي المثالين ذ ضرب محمد غ و ه ضرب محندا » للاحظ كذلك التمائل 
التام بينهما فيما عدا الحركة الاخيرة في و محمد » وي الضمة والتنوين 
في الجملة الاولى والفتحة والتئوين في الجملة الثانية ٠‏ وهذه الصفة المادية 
يقابل كذلك نوع العلاقة القائمة بين الفغل والاسع في كل من المتالين ٠‏ 

والعلاقة بين أجزاء الجملة لا تعني بالضرورة دلالة فلسفية مثل قيام 
الذاتك بايقاع الحدث أو وقوع الخدث على إلذات » بل انها أمر اعتباري 
لغوى قد يتصادف أن يطابق المدلول الخارجي أو لا يطابقه ٠‏ 

بعد هذا العرض يتضخ لدينا أن لدينا توزا ثلائة هي : 

١‏ الدلالة وحمي أمر خاريج عن التركيب اللقوى يتمثل في احداث 
أى ردود افعال توجد عند النطق بالتركيب اللغوي وترتيط ذهنيا به 2 
على النحو الذي يبنه علماء النفس وعلماء الدلالة (مع ا أمقدوة) 
عند مناقشتهم للرمز اللقوي ٠‏ 

؟ ل الملاقة بين أجزاء التركيب اللغوي وهي اعتبار عقلى ٠‏ أو اسم 
يطلقه عالم اللغة على الرابطة القائمة بين جزء من التركيب وجزء آخر » وقد 
اتسمى هذه العلاقة إسنادا أو ظرفية أو حالية الع ٠‏ وقد تسمى الغلاقة 


هأ» والعلاقة ب » والعلاقة 4 ح » الخ وهذه همي التي عبرنا فنيها اخيانا 
نأسم 4 الوظيفة الاعرابية »4 + 
الملاقة : وضي الضفة المادنة التي توججذد عتد وجود غلاقة معيئة 


وتنعدم عثد اتعدافها ٠‏ 
وعدا النوع من التحليل لا يقني اتفال دلالة الثر 
فصل دراسة الأعتبارات الدلالية غن دراسة الاغتبارات ١‏ 


#ااجخااع# 


الترجع بعد هذه المقدمة الى مناقشات الدكتور : 


لد 


١‏ يقول الدكتور ان زعمي يان الدلالة متحدة في الامثلة « ضرب 
محمدا » و « انضرب محمد » وا« ضرب محمد » لا يختلف عن مزاعم النحاة 
من أن نائب الفاعل مفعول به في الاصل 219 - 

والغفرق شاسع بين النحاة وبيننا ». قنحن لا نقول اطلاقا بان نائب 
الفاعل التحوى هو المفمول النحوي في الاصل , ( وأصر هنا على الصفة 
« النحوي تيابة الفاعل النحوية والمفعولية النحوية ليست من 
عناصر الدلالة الخارجية 17 من عناصر التركيب اللغوي ٠‏ ودليل ذلك 
الفرق التركيبي بين العلاقتين حيث يؤنث الفعل مح نائب الفاعل ولا يؤنك 
مع المفعول * 

هذا من الناحية التركيبية ٠‏ 

أما من الناحية الدلالية وهي من عتاصر الظرف الخارجي لا التركيب 
اللغوي فليس ثمة أدنى شك في ان نائب الفاعل والقاعل الذي فمله على 
صيغة ٠‏ انفمل » مثل « انضرب محمد » والمفعول . أمر واحد . فالحدث 
واقع على الذات سواء كان الاسم الذي يشير اليها في التركيب اللغوي مرفوعا 
ز لانه ناث افاعل أو فاعل لفل المطاوعة ) و متعبويا:( لانه 'عفمول ع وبنواة 
كان الفعل مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول ٠‏ 

وقد قلنا في ص 4:5! من كتابنا المشار اليه ( لعل من سوء الحظ أن 
أطلق النحاة لفظ «٠‏ فاعل » على الركن الاسمى في الجملة الغعلية » فقد أضاف 
ساقي ذه الغلسة من دلانة قاموسية صعوبة لا لزوم لهاء ٠‏ 
وهذه الصعوبة هي حمل القاريء حملا على الخلط بين الدلالة الخارجيه 
وبين العلاقة التركيبية ‏ أو الوظيفة الاعرابية - التي علامتها رقع الاسم 
وتآخره عن الفعل وتانيثه لتأنيث الاسم الخ ٠‏ 

قال الدكتور في نفس الصفحة بأني « لم أوفق الى ادراك ان 
الفاعل في الجملة ليس عو الفاعل الحقيقي بل هو ما يستد اليه فعل » 
وان نائب الفاعل « مسند اليه وان لم يكن عو المحدث للفعل » ٠‏ 

وعذه دعوى ندحضها المناقشة التي يثبتها ويدمغها النص الذي ورد 
في كتابي ص 75516 حيث قررنا أن « الجملة القعلية تتكون من ركني استاد 
أحدهما ركن فعلى والاخر ركن اسمي » ثم استطردنا قائلين « ويكون الركن 
الاسمي في الحالة الاولى فاعلا أما في الحالة الثانية فيكون تائب فاعل ٠ ٠‏ 
والتص الذي ورد في صفحة 585 والذي يقرر : « أليس الفاعل أو نانب 
الغاعل سوى أحد ركني الجملة الفعلية واذا كان للنحاة بعض الحق في 
التفريق بين المبتدآ والقاعل فان الاختلاف بين الفاعل ونائب الفاعل أمر 
دلالي ولا غير - أما الاختلاف الحقيقي فبين صيختي الفمل الغ » - 

ترى هل لا يزال الدكتور مصر! على آني « لم أوفق الى ادراك أن نائب 
الفاعل مستد إليه وان لم يكن حو المحدث للفعل » ؟ ؟ + 5 


؟ ‏ يرى الدكتور إن التمثيل بالجملة « ضرب محمدا » ( يعني 
ضرب فلان محمد! ) «ه تمثيل ضعيف كما يرى القاريء » وهذه دموى 
ترك الحكم عليها لانطباعه هو واتطباع القارىء معه ٠‏ وأود أن انتقل بالحكم 
من مجرد الانطباع إلى مقياس آخو أكثر دقة ٠‏ 

المثال الجيد حو ما يتحقق فيه أعران » الصواب وابراز الصفة 
ورد المثال لابرازها على أوضح وجه ٠‏ 

أما الصواب فلا شك فيه فالجمنة ه ضرب محمدا » ترد جوايا لسؤال 
« ماذا فعل علي ؟ » مثلا » واذا كان هن الصواب ورود الجملة في هثل 
هذا الظرف فليس هناك ظل من الضعف في استعمالها مثالا * 

أما ابراز الصغة التي ورد المثال لابرازها , فالمثال بهذا الوضسع 
أصلح من المثال الذي يقترحه ضمنا أي « ضرب فلان محمدا » ٠‏ وذلك 
لاننا قد سقناه لنقارن بين مواضع اعرائية ثلاثئة ناقشها الئحاة موضسع 
اللفعول وموضمم الفاعل وموضع نائب الفاعل م وللمقارنة له المواضامع 
الثلائة سقنا ثلاثة أمثلة حي : 


« ضرب محمدا! » في « النضرب محمد » و « ضرب محمد » ووجه 
الافضلية في وضع الامثلة على هذا الشكل تكونها جميعا من فعل من نفس 
المادة ولكنه مختلف الصيغة ومن اسم واحد ولكنه مختلف العلامة الاعرابية ٠‏ 
والامثئلة هذه تحصر موضوع النقاش في علاقة الفعل بالاسم « محند » في 
الحالات الثلانة ٠‏ أما لو قلنا ه ضرب على محمدا » كما يريد الدكتور لقدمنا 
للقاريء فملا. ذا علاقتين علاقته بالفاعل علي وعلاقته بالمقعرل محمد ولكان 
من المحتمل ان يشعل ابه الوجمم الى الخلط بين العلاقتين ٠‏ 
من أجل القصد الى هذه !لدقة في حصر موضع النقاثى اتينأ بالجملة 
ه ضرب محمدا » دون ذكر القاعل 2 وهو صنيع ان اتصاف بشسي» قلن 
يقول الدكتور باني لم أوفق إلى الصواب حين قررت « عدم وجود 
تلازم بين العلامة الاعرابية وبين الحاجة الى تمييز المعاني المركبة » + 
وقد وردت هنه العبارة في مناقشة النحاة الذين « يعللون الاعراب 
بحاجة الكلمة إلى الحالات الاعرابية لتحديد معناها »220 ولهذا يقول بان ضمة 
قتحته في الجملة ه ضرب محمدا » حي 
* وقد استطردت في 
حتى انتهيت في ص 55 آلى ان « هناك بعضى التركيبات التي تحتاج الل 
التفريق في الدلالة بين بعضها وبعض مع عدم اختلاف علامات الاعراب 
( مثل الحال والتمييز وهما منصوبان مم اختلاف دلالتهيا ) وان هتاك 
4١‏ 


بعض الحالات الاعرابية المنحدة في الدلالة مع اختلاف علامات الاعراب ( مثل 
نائب الفاعل والمفعول ) + 

الديئا اذن معان فختلفة مع إتحاد العلامة الاعرا 
اختلاف العلامة الاعرابية ٠+‏ هل يسك في ذلك أحد ؟! 

كيف جانبني التوقيق اذن عندما قررت « عدم وجود اثلازم 
العلامة الاعرابية وبين الحاجة لتسييز المعاني المركبة » وأعيد مرة أخرى 
الفظ ه المعاني » أي الدلالات الخارجية لا الوظائف الاعرابية ( العلاقات ) 
التي هي جزء من التركيب اللغوي - 

ويقول الدكتور ه وأكبر الظن ان التلازم المشار اليه متخحقق , مالضلمة 
في الفاعل أو ما يسموته بنائب القاعل تدل على ما بينها وبين الفعل من 
اسناد »20 وأنا لا أظن هذا أكبر الظن بل أقطخ به » ولكني الع مرة ثانية 
عل أن السلامة هنا دليل على الوظيغة الاعرابية ومي الاسناد ‏ والثلازم 
متحقق بين الوظيفة والعلامة ب ولكنها ليست دليلا على المعنى الخارجي 
أي وقؤع الحدث من الاسم أو عدم وقوعه غليه + 

ويقول الدكتور « المبتدأ هو المسند اليه في الجملة الاسمية نحو 
ه خالد أخوك » ومحمد في البيت ٠‏ وليس من المبتدأ ما كأن مسندا اليه في 
جملة فعلية كما في قولنا ‏ محمد سافر » وكما زعم الدكتور عبدالرحمن 
أيضما وهو بصدد التقريق من نحو قولهم « محمد ضرب » و « ضرب محمد » 
هن أن الوظيفة اللغوية قد إختلقت من مبتدأ إلى قاعل هم اتحاد العلامة 
الاعرابية » + ثم ينقل عن كتابي قولى « واذا كان من الصحيح أن المفعول 
قد تميز عن الفاعل بالحالة الاعرابية فان المبعدة قد 'نميز عن الفاعل يمكانه 
في التركيب » ويعلق قائلا بأن « المبتدأ لا يتميز عن الفاعل بمكانه وانما 
يتميز بما غخو أعمق وأدق ٠‏ يتمين بان يتصف بالمسند اتضافا ثابتا , 
ولا يتحقق هذا ألا اذا كان المسند آسمما جامد! أو وصفا والا على الدوام , 
وان الفاعل ‏ وهو مسند اليه أيضا ‏ انما يتصف بالمسند اتصافا مُتجددا 
ولا يتحقق هذا الا يكون المسند فعلا أو وصفا والا على التجدد + ٠‏ 

أما فيما يتعلق بزعني الذي أشار الية فأؤد الت الى أن كتابي 
يهدف إلى نلخيص آزاء النحاة ونقدها ء لا الى ابتكار بديل للقواعد العربية 
فهو عمل أرجو أن أروفق يوما ما للمساعمة فيه ٠‏ ومن آجل هذا قبلت 
التفريق الذي قال به النحاة وعؤو تفريق كما قررت يقوم على اختلاف شكل 

أي في تركيب الجملة ‏ بين النوغين 2 يتمثل في تق 

في حالة كونه فاعلا وتآخره عته في حالة كوئه مب 
فان الوظيفة اللغوية ( أي الموقح الأعرابي ) قد اختلفت مم اتحاد العلامة 
الاعرابية وهي الرفع في كل متهما * 
ف 


ة وسعان متتحدة مم 


ولكنا أخذنا على النحاة أمرا آخر لم يفظن اليه الدكتور حيث قلنا بانه 
قد كان من واجبهم « وقد اتخذؤا تقدام القغل المسند على الاسم المستد اليه 
أتساسا للخكم على نوع الجملة أن يتخذو! نفس الاساس في القول بانؤاع أخرى 
من الجمل ٠‏ وكنا يتقدم القغل المدنتد عقى الاسم اللستد اليه يتقدم كذلك 
الوضصف المسند والجار والمجرور المسلد والظرق المستد على المسلد اليه , 
فلم لم يقل التحاة بأن كلا من هذه التركيبات نوع من أنواع الجملة يختلقن 
عن قرينه من الانواع التي نتأخر فيها هذه الاركان 50 . 

نم قلنا في موضع آخر « اما تغريق النحاة بين الفاعل والمبتدا فاساسةا 
كما ذكرنا من قبل موضع. ركن الاسناد الاسبى بالنسينة لركن الاسئات 
الفعلى » فهو مبتد اذا تقدم عليه قاعل اذا تآخر عنه ٠‏ وقد سيق آن قلنا بانه 
لا مانم لدينا من انخاذ الموضع الذي تمثله الكلمات وسسيلة للتفريق بين 
اتركيب وآخر ٠‏ على أن يطبق ذلك في جميع الحالات ٠‏ أما أن يقصر النحاة 
ذلك على الفاعل دون المبتدأ » فيقولون بجواز تآخير المبتدأ ولا يقولون بجواز 
تقديم الفاعل فامر مرفوض رفضا منهجيا لاختلاف مقياس الحكم على أحد 
قسميه عنه على القسم الآخر ٠290»‏ 

لسنا اذن على اتفاق مع النحاة على طول الخط ٠‏ ولكن لن يضيرنا ان 
يغفرقوا بين جملة آلفاعل وجملة المبتدأ بعنصر الموضع من الثركيب اذا اتخذ 
هنذا العنصر أساسا في كل الحالأت ٠‏ وما دامت هذه الاعتئارات ب أي كون 
الاسم فاغلا مقدما أؤ مبتدأ . لا تغير من واقم التركيب بم م فليس 
يعنينا الاسم آلذى يختاره البالحث * 9 

أما تعليق الدكتور الذي يقرر بان المبتدا يتميز عن الغاعل يانه يتنصف 
بالمسند اتصماقا' ثابتا وإن الفاعل يتصف به اتضافا متجددا م فأله تورط في 
عنصر الدلالة الخارجية نحرضضي كل الحرص على تجنبه ٠‏ ولتلخص راي 
الدكتور في امثلة : 

٠ خالد أخوك » مبتدآ وخير لان المسند اسم جامد‎ « ١ 

؟ ب « محمد في البيت » مبتدأ وخبر لان المسند جار ومجرور ٠‏ 

ولكن هل وجود ه محمد » في البيت أمر ثابت لا يتجدد ؟ أو لأ يجوز 
له أن يخرج من البيت الى مكان آخر ثم يعود الى البنيت ٠9‏ 

* أ ه محمد سافن » فعل وفاعق لانه « ليس من الميتدأ ما كان 
مسندا اليه في جملة أو ب ١‏ سافر محمد » فعلية مثل محمد سافر » ٠‏ 

وهذه الامثلة الثلائة منقؤلة عن الدكتور وستؤرد عددا من الامثلة التي 
تقيسها على ما قاله في التمييز بين المبتدأ أو القاعل ٠‏ 

؟ ل ه أبيض محمد » لابد أن تكون جملة من مبتد وخبر لان اليياض 
وصف تابت لا نتجدج * 


وف 


هه مات محمد » لابد أن تكون مبتدآ وخبرا لان الموت آمر لا ب 


> - و محمد كأتب » لا ندري أن كانت الجملة ميتدأ وخبرا أو فعلا 
وفاعلا ر أو بالادق وصقا وفاعلا ) لانه من المحتمل ان يكون اسم القاعل قد 
شار لصفة ثانية في محمد كما يحتمل أن يكون قد اشار بصفة منقطعة ٠‏ 

/ا ‏ محمد طويل الذراع ‏ مبتدآ وخبر لان المسند يدل على صفة 
ثمابتة ٠‏ 

م ب محمد كاتب الدرس ‏ وصف وقاعل لان المسند يدل على صفة 
غير نابعة ٠‏ 

مل يري القاريء الصعوبة التي يفضي اليها هذا الاعتبار الدلالي » 
وعل يرى مبررا لاعتبار المتال رقم (8) مختلفا في تركيبه عن المثال رقم 
(9) أو ان المثال رقم (ه) مختلف عن المثال ( © اب ) ٠‏ 

. يأخذ على الدكتور ان قلت بأن « يا عبدالله » ليست جملة فعلية 
ولا اسمية وانها من الجمل غير الاسنادية ٠‏ وحمو يتفق معي مسكورا في 
سخالفة القدماء في قولهم بانها من الجمل الفعلية لا « يا » عند النحاة معنى 
« أدعو » , ولكنه يختلف معي في اعتبارعا جملة * 

وانا لا يضيرني ان نسمى هذا التعبير جملة أو لا تسسميه ٠‏ وكل ما 
بغي هو أن أفرق بين هذا التركيب وبين التركيب الاسنادى في مقل 
ه محيد تائم » و « مسافر على » ٠‏ ولكني كما ذكرت من قبل قدت 
الى تلخيص وجهة نظر التحاة ونقدها ٠‏ وما دمت قد قبلت تقسيمهم الثلاثي 
ه كلمه كلم كلام » فلابد من وضع « يا عبدائله » في احد هذه الاقسام » ومي 
ليست كلمة ولا كلما بل همي كلام ٠‏ ولم يقسم النحاة الكلام الى جمل وغيد 
جمل بل اعتبرواً كل كلام جملة وقالوا في تسريف الجملة بأنها ما اقسادت. 
فائدة تامة ٠‏ وليس من شك في ان « يا عبدالله » قد إفادت فائدة تامة ومن 
لااعمدى' لذا عن اعنوارسا. من الجطل 151 التزقة! بتعشم النصاة وهويها يمه 
ولا مانع من ذلك ٠‏ 

أما الخطأ الذي نأخنه على النحاة فهر اعتيارهم « يأ عبدالله » اسنادا 
وهو ما يوافقنى الدكتور عليه ٠‏ 

اتلك هي الملآخذ التى إوردها الدكتور علي أرجو ان اكون قد وفقفت 
في جلائها ان كان التوفيق قد خانني مرار! كثيرة فى كتابي الذى اشار 
#لدكتور اليه ٠‏ وانا اذ اشكر للدكتور جهوده ارجو ان اقرآ تعليقاته على 
مضي القضايا إلتى اريت الي :هذا الكتاب والتى اعتبيرها اكثر جوهرية من 
الامور التى اخذها علي + 


المصرية يروت 1534 صن آل - 
ات محمد » و « الظدرب علي » وثائب 


و4 « في التحو العربي » مهدي المشرومي ٠‏ 0 
(؟) هل ترام يقصد القاعل في مثل الجملة « 


ع 


الفاعل في « صرب محمف + أم يقصد ناتب الفاعل فقط في الجسفة الاخيرة كما يشهد عثاله - 
وهذا نقص كما رأي القاديء وحلى آية حال فالقاعل وتائب الفاعل في هذه الامثلة « لا يقدم 
بالغمل > بل يقدم به القمل - 

كم م كلاه 

(4) دراسات انقدية من #0 ا 

ازه) ص "لا « في النحو العربي » * 

00 دراسات تقدية اسن 580 + 

27 من 1415 اتفمن المربجم - 

(8) من 9ه « في النحو المربي م م 


ل فنع لسغ (فرزق 
توصو. الى 


الشيخ عبد الحسين الحويزى من عمداء مدرسة الشعر القديمة واليه 
انتهت مشسيختها بعد وفاة الشيخ الجليل شاعر العرب المرحوم جراد 
الشبيبى , ويعد الحويزى آخر زعيم لشعراء الشعر البدوى القديم وثالث 
ثلائة من الباوعين بارتجال الشعر من مقطوعات ومطولات وهم الكاظطظمى 
وجواد الشبيبى والحويزى ,. وكلهم أمسوا فى جوار ربهم » وشاعرنا كان 
من صمدور أدباء الرافدين بل ومن شيوخ علماء الادب العربى , وهو عربى 
التجار صليب النسب ينتهى نسبه الى بنى الليث الاقحاح ومن فخذ آل 
( قمر ) القاطنين فى « الحويزة » من ععربستان وقد عاجر جسده الثانى 
يوسف الى العراق وحط. رحاله في ناحية الغوار من لواء الديوا 
انتقل يه والده إلى النجف الاشرف فى أواخر القرن الثالث عشس الهجرى 
وفى القرئين الثانى عشر والثالث عشر أزدهرت الفنون الادبية الى جانب 
العلوم الاسلامية فى جامعة التجف , وكانت مدرسة الشعر قد تحولت من 
الحلة المزيدية الى الغريين ‏ النجفد ‏ فسطع نجم الكثير من الفحول 
المطبوعين + وابرزت طبقات من الافذاذ آخرعا طبقة السيد موسى الطالقانى » 
والسيد محمد سعيد الحبوبى , والسيد ابراعيم الطباطبائى وقد أخذت مذه 
النيرة بزمام الشعنر وطورت ديباجته واساليبه وزيئته بحلل قشصيبة 
هن الالفاظ والمعانى الجديدة ٠‏ وقد 'تتلمذ على أيدى هؤلاء الشيوخ الكبار 
وبخاصة على شاعر البداوة الكبير السيد ابراهيسم الطيطاطبائى كل من 
الكاظمى والشبيبى والحويزى ء وهؤلاء الثلائة كانو! رفاق الدرس ء وفرسان 
الحليات الشعربة فى الغرات ومن أخدانهم ايضا السيد جعفر الحلى والشيخ 
هادى آل كاشف الغطاء وغيرهم وهم كثر(ا) ٠‏ 

القد عرف شاعرنا الحويزى بابن الخياط الثانى الانه احترف حرفة 
والده بعد أن خسرت صققة والده بالتجارة كما خسرت صفقته هو أيضا » 
وهذ! اللقب أطلقه عليه الشيخ العلامة محمد رضا الشبيبى وعلى أثر ثورة 
النجفيين على الاتراك سنة ٠**1ه‏ والعى بسببها نهبت أموال الشاعر فرحل 
إلى كر بلاء وإستوطتها حتى وقاته سنة /ا958 > 

لم يكن الشيخ ‏ رحمه الله من فرصان البيان فحسب ؛ بل كان على 


ا( راجم , البابليات لليعقوبى وكتاب شعراء الترى للخاقائى 


جانب كبير من الثقاقة الاسلامية » فقد ألم بعلم اصول الفقه , والفقه , 
وعلوم العربية » وفتون اليلاغة » والرياضيات والهندسة , وله رسائل فى 
علم الكيمياء » والسيمياء والجفر والرمل حسب منهاج المدرسة المسجدية 
القديمة ولكن لم تظهر عذه الرسائل إلى الوجود كمسا يقول محرر سيرته 
الاستاذ على الخاقاتى ٠‏ 
اماع« 

من بواكير شعره قصيدته العصماء التى اتشدها فى مجلس المرحوم 
الشيخ عبد الحسين الجوامرى والد محييد مهيدى الجواهمرى الشاعر 
الشهير » وكان في المجلس صفوة ضيوخ الادب فاستعظم عليه الشاعر الكبير 
«السيد جعفر الحى أن ,تكون له » معتقدا انها لاسستاذه السسيد ابراهيم 
الطباطبائى » وانتهى رأى شيوخ المجلس أن يمتحن الحسويزى وكان فى 
عنفوان الشياب , فاقترج أسد هؤلاء الضيوخ وعو من أدياء بغياد ويسعى 
ملا عباس ( الزيورى ) فقال انا أصدر واطلب منه التعجين واليك الصدور 
والاعجاز : 


يا قطب داثسرة الوجود ومن هو ال 
نبا العظيم ومن اليه المفسزع 
أنت ابن عم المصطفى ووصضصيه 
وسو ينيه وسسره المسستودع 
ها قام بيت للتبوة مشبرع 
الا وانت له عماد برقع 
وجبت ولايته على أهحل السسما 
والإرض ان سمعوا وان لم يسمعوا 
خ#ن*# 
فعند ذلك أجمعوا آنه لشاعر مطبوع حقا ء وبرغم اعجاب السيد عفر 
الحلى بتبوغه قال : أنه لصغير فارتجل الحويزى ععمذين البيتين : 
يستصغر الخصم قدرى فى لواحظه 
وتظِم شعرى كبير نه تبييان 
قلست أومى قوى من نمسلة نطقت 
وظكل عمعتير! عئها سللييان 
فصفق له أعلام الادب استحسانا وتقدير؛ ومن وسط تلك المحافل 
والمجالس وهى تقوم مقام سوق عكاظ والمربد ببزغ كوكبه وذاع صيته » ومن 
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حدة ذكاثه وصفاء قريحته وقوة نباهته ما كان يظهره من الفطنة العجيبة فى 
مساجلاته ومطارحاته الإدبية قى المجالس البغنادية ومن ذلك كان قسد 
إستعرض قى مجلس حضيره الرصافى مأ نظمه قى القلم ومته هذا البيت : 
مسسقي و يسلقى خفما أنفكت حشسائشتهةه 
ريانة وهى لم تبره لهسا غلتكل 
فقال الرصافى أعد ١‏ لانه لاحظ كلمة ( ريانة ) لم يقرها أهل 
اللغة وصحيحها ( ريا ) قانتبه الحويزى الى طلب الرصضافي واستشقر 
بخطاه فابدل الكلمة بصورة مبدعة دون أن بشعر أحد فقال : 
يسقي ويسقى فما أنفكت حشساشته 
ريا ندا وهمى لم تبره لها غليل 
فقال الرصافى : أكانت روايتك الاولى هكذا ؟ فقال لا ولكنى التفت 
الى النكتة من سؤالك فادركتها وقلبتها - فقال الرصافي والله أنك لشباعر 
مبدع ٠‏ 
كان شماعرنا هن دعاة الحرية وأنصار الديمقراطية , وأعدى أمهداء 
الاستبداد , والحكم الفردىق , وقد أنضم إلى صقوف الاحرار الذين التقوا 
حول علم الاعلام الاستاذ الاكبر الشسيخ كاظم الخراساني عتدما أعلن فتوام 
بضرورة الاخذ بميدا الديمقراطية ومكافحة الاستيداد , فأندفع الحويزى 
يؤيده بقصائده الرنانة وهاجم خصوعه ومحسام برغم مراكزهم العلبية 
العالية ومن تلك القصائد قصيدته التى مطلعها : 
بدا الحق صيهحا يعدمما كان عاريا 
وضوء محيا العدل جلى الشياهيسا 
وسنئرى مبلغ جهاده فى هذا السبيل عند استعراض شعره الوطنى 
القومى , المتدفق بالعواطف والاحاسيس المتقدة وبالفكرات الثورية ضلد 
الاستعمار والدخلاء من أتراك وعجم وغيرهم من الاجانب » ومن صرخاته ضد 
الشسعوبيين الاتراك الذين حكموا الغراق قبل الاستقلال وبعده قوله : 
أمراء شسعيك يأ ه عراق » حسسيهم 
بين الملا ععريا وهم أثراك 
عا أدركوا! خطرا يغاية جهدمم 
يوما ولا لعقصلولهم أدراك 


ويقول فيهم أيضا : 
ملك الاجانب شسعيتاً ويه 
لم نجسمشئب أحسابهم ‏ تركا 
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عمو قسهم اششنارة تتركآا 


كبا انطن 1 عرب 


لجاعو 


وقى قصيدته و غزياء قى بلادتا » يصف تنعم الدخلاء الفرس واببؤس 


تعاسة أبناء البلاد ومتها : 


ده بها'_الرؤبتة عمين اليه 


وبها 


استياتت خيبة: الاعراب 


غرباء فى الوطن : العزيز تأملت 
: أمت جميسع العرب' ذل وقاب 


ومتها : 


أضحت ,بسعب العرب ( فارس ) فلرسا 
للسسيق ٠‏ مكن رجلله بركاب 


وبعد ان يعدد أنواع النعيم الذى يتمتم يه الغرباء يصيح صيحته : 


.والعرب فى الضراء أنحلها الطوى 


ا راحتهسا من الاتساب 


5 وفى خيانة الحكام الشعوبيين الاتراك الذين سلطهم الانكلين ٠‏ يقول ؛ 


المدل اصيح. خاملا مهجورا 

لا عاصم من حكم عاصمة بدا 

كيف المقام وقد طفت أمراؤما 
ومتها + 

شعب الديه الجور منطلق الخطى 

أمناؤه شانوا بلنيه وديعمة 
ومنها : 

+ .بمأ وزيرا » نحن تضرب بالغنا 

طربوا يصفو العيشى لهوأ كلهم 
ومنها: 

-ندعوهم بالجور أصل عداؤلة 
والييت الاخير متها : 

م بنوا قصسنويا بالحياة فحق لو 


ومعاهد ( الزوراء ) تبدى الْزُورا 
بالفتك مرهمف عزمها مشهورا 
لماتولت «٠‏ للعراق » أمورا 


والعدل ظل متقيدا مأسورا 
وزوو! الحقوق وضيعوا الدستورا 


والقوم كلل يستطيل وزيسر١‏ 
وبقيت وحصادي أضرب الطنبورا 


وكذلك الاعمى دعسوه بمسيرا 


لتنا قبل الممات قبنوزة 
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وهو لهذه المآمى الاجتماعية كان يهيم قي حب الحرية وتقديسها ويراها 
من العقوق الانسانية الظبيعية ومقومات الفطرة ٠‏ التي تادت بها شرائم 


حسناء قد خطيت ترئم يأسيها 
عي للأبي عرض فمتى أزرى بها 
كرهت نفوس الجاهلدين تقاءما 
وخليقة الرحمن عاقد مهرصا 
ومنها: 
و«الشامء جيعا و«الحجاز» منمتيها 
وامستبدون اكتست ذلا بها 
وي تمجيد حق الحر 
حق تقام بشرعها سيل الورى 


مزجا وغمره بالغسا ه أسحق » 
دمه بتحكيم السيوف يراق 
وأزلوا النهى لجمالهسا عشساق 
الم بجر بعد العقهد مله طسلاق 


وترانبث « مصصر » بها و « عراق ٠»‏ 
وروؤسهم أودى بها الاطسراق 


معمورة وقزين الاسسواق 


وهي طويلة ومن عراس شعره نظمها في عام ١959‏ طالب فيها 
الحكومة باطلاق الحريات واحترام حقوق الشعب المهضومة من قبل الانكليز 
واذنابهم وقد أمعن بالدقاع عن حريات الاوطان العربية في أكثن قصائده 


السياسية والقومية والاجتماعية - 
أما عقيدته القر. 


وعيامه وقوة ايمانه بالوحدة العربية الكبرى فانها 


عميقة الجذور ويراها م ضروريات الايمان بالرسالة العربية الانسانية , 
التي حملها العرب لنشر السلام في العالم وتوطيد دعائية ونشر راياتة على 


سكان المعمورة ومن 


أنغامه والحانه الحلوة لاء 


اظ المشاعر العربية نحو 


الوحدة الشاملة نثبت غهذه الصور الشسعرية الرائعة التي تهز الوجسدان 
العربي فمن قصيدته ( الوحدة ) ومستهلها : 


أبطلسق شعينا للزسف سساقا 
ومنها: 

أبوكم يعسرب لم يرض متكسم 

لسو أتفقت يتوه يكل أمرل 
ومنها: 

فصفوا من صلدا! البغضا قلويا 

وتلك مداتكم أقمبار سعد 
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وكم خطب له الحدثسان ساقا 


يرى أحطل! لطوع الشعب عاقا 
لأجرق نرق غدمنة السسعقنا 


كمسا طبعت سيوفكسم زقاقا 
زوإعصر لا تسوموصا المحاقا 


وفي سبيل تحقيق هذه الغابة السامية قد شن حربا ضروسا ضدا 
الطائفية البغيظة التي عاقت الشعب عن التاق بالضعوب التامضةٌ ؤسبيت 
له التخلف عن الثالات الحصارية » وثبظت الهنم عن التقدخ والتبزيز في 
ياكاتتن التخبياة المتطورة , وأنها علة العلل للانقسام والتفرقة والخذلان © 
ففن أنفاس الضيخ الحؤيزي العطرة في ذم مرتزقة الطائقية وعباد وثنيتهه 
قصيدته المطولة ( بني المجد ) نقتطف منها هذه الشذور : 
تجتبكم أفار شعب العسراق واغطي خم الأفاسر للأجنيي 
ذهيتم ومسا في تؤاديكم سسموى الخسلف كل الى متصصب. 
فلا فرق مأ بيتنا بالاصول ورشسه الوصض ول الى المطليسنيه 
لجيه وزافنية لاسي 3 3 وني ت وقرآد + والتيي 
فقدنا الصنائسم في كسينا فلم نجد الربح في المكسلب. 
5 راح يندد بصخازر العقول ويسفهة أحلامهم لانمكافهم على اعسراب 
ه ضرب عمرو زيدا » وحصرعم المصرفة كل المسرفة في هذا العلم هن علوم, 
الحياة واليك هذا التأنيب الرشيد : 
فسا الامر في ترب ععمرو اذا عما عنه زيد ولم يضرب. 
يذود عن الشسعب ؤقسع الخطوب شسيا السيف أمْ لقظلة المعرب. 
أتحسسن تكويلن سبيارة دطيارة لنذرى الكوكلبة. 
أجل لو قدرنا على مدفح فللناء به جائب الموكب 
فعل نحن نمرف حسرب البحور | وضرب البنادق في المركب 
فلم تستطع تسسج ثوب قهل ترى لم يرث وللم يسلب 
الى أن يقول : 
ينو الجهسل يمشون مشلل السوام خماصيا الى الرتمع اللمعشسب 
وحن انتخينا لجد الامور رجالا فعادت الى الالعسسب. 
و كلها غلى هذ! الننط المشحون بالالم والحسرات ٠‏ 
دوقي أشعاره المطبوعة والمخطوطة عشرات هن المقطوعات والمطولات أشاد 
في احياء المآثر القومية , والمساعر الوطد وايقاظ الرقوه . ومن 
اليتيمات ١د‏ نهضضا يني العرب » واه بني المرب الكرام الى الممالي » 


و « حرية الاوطان ٠‏ و « غرباء في أوطاننا » و « قومىي بني قحظان > 


و « أمة العربء ف ه سن العرب » و ١‏ انساتية العرب » و ه الفخل 
العربي » وغيرها من غوالي الغرر فأمسعه في قصيدتة ( سمو العرب ) 
وني جواب لاخد شعراء السعوبية واتناول فيها انسانية القومية العربية 
وسلامة صدور العرب تجاه القوميات الاخرى ومطلع القصيدة : 


اه 


.سمت ينو العرب على الاعأاجهم اتمفخ هر اناف الدعائيم 


وقد علت ,صهوة عبن قارس جالهم' ينوطىء المتاسسم 
آرت بني ساسان ذلا لم تكن اخامت به الكهسان باللاحسم 
٠‏ جمشيد » كيف يجاري آسيرة 0 اتصك بيضي الهنسد بالجماجم 


كسرئ أصبحت .مطوية ا تحت كرى قسلانس العبسائم 
وفيها يدكرهم بوقائع العرب مع الفرس في ( ذي قار ) ( والقادسية ) 
ب والمرد النعمان على كسرى اذ لم يره كفوءا لمصاهرته ثم يقول : 


.د مدائن القرس » محى أرسمها بأسن ٠‏ أبى حفص ء يكل صنارم 


ثم ينهال على العجم بتسفيه شرعهم بتحليل التزويج بالمحارم وعبادة النار 
-ويخدمها بهذا البيت : 


أقد أبدت الفرس «بكسرى» فخرها - والعسرب أبدت فخرها بهاشم 


وله ميمية اخرى وحمي من عيون شعرء القومي نظمها ردا على قصيدة 
البراهيم .ممشاد المتوكلي الشعوبي نديم المتوكل العباسى الذي قال فيها : 
فقسل: ليني هاشسم أجمعين علموا الى الجلح قبسل التدم 
:وعودوا الى أرضكسم بالحجاز لاكل الشساب ورعى العم 
فأجابه شاعرنا الحويزي بقصيدته الغراء ( أنساتية العرب ) وهي 
علو بلة فضح فيها الشعوبية الفارسية ونثبت منها قوله : 
لانف العدى « هاشم » هاشم له قدم في الملا من قدم 


وجم للمتناقب مجموعة يعمرر العلا » لا م بجشسميد » جام 


جاع 


وفي نكبة فلسطين المحزنة قد ترك 'ثروة كبيرة من الادب الوجداسي »2 

قد يؤلف منه ديوان شعر مستقل ٠‏ أما شعره في الماح والرثاء فمن + 

“الرفيع العجب ولم يكن فيهما بالشاعر ( الفصال ) يتكسب بشعره في 
مناسبات الاعراسى أأى التأبين , بل كان من آبأة العيشى الذليل ٠‏ ولو رجع 

القارىء الكريم الى باب المدح والرثاء في دواويته ال )١5(‏ التئ لم يطييع 

“منها”الا الجزء اليشير 'لوجد أنه رحمه الله لم يدح الا أهل الفضائل والكمال 
من علماء وادباء وشعراء وكتاب , وكذلك لم يوبن ذلا من كانت له مكانة 

سامية » علمية كانت أق كدبية أو سياسية » أو اثرا صالح في خدمة المجتمع » 

ولا نريد الاطالة بخنزن الامثلة في هذه العجالة + 


تف 


غزله : 0 
لا يختلف عمن تقدمه من الشعراء الغزليين الحسيين ولم يخرج على, 
ما رسموه من النعوت والاوصاق الحسية للحبيب و!!/ 
في أختيار الفاظه والتقاط معانيه لهذا جاءت أغزاله رق 


ة. الحواشى حريرية 
الديباجة رشيقة الاسلوب ,2 وقد أبدع في تصير خلجاته النفسية بأجزل 


الالفاظ وإبلغ الكلام وأشهر قصائده الغزلية الوجنائية « أقلي القلى'يامي » 


4 كاهب 36م وب ارام + 81 اللمن-مماكيق د وام أ سبال 
« عهيفاء » و «١‏ الخد الورد » واه خشدود من جلتار » 
ى « فري أممل الحسن ء» هذه القصائد الرائقة الرائعة خير دليل عسسكلى, 
براعته الساحرة في فن الغزل العذري وشاهدنا الابيات التالية فمن قصيدته 


و« موغد او 


« الخد المورد » ٠‏ 

ورد خيدك من الورد أرق 

قلت منذ سال به ماء الحيسا 

بالنسيم الفضى من وجنته 
ومنها:؛ 

بهجة الصبصح زهت عن وجهه 
ومن قصيدته , آية جمال » : 

بوماج خدك نار تشب 
ومنها : 

« بطور » غرامك صرت «٠‏ الكليم » 
ومنها : 

ويدغي شقيقك بدر الكمسال 

اتشابهتما من جميسع الصفات 
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ومن قصيدته »: حب وغرام » : 
حق للصب لو بيغتاك عاجا 
ثم يقول : 
كاعب كمبة المحلسن أضحت 
مي بكر كالراح في راحتيهبا 
اطلعتها شمس المحاسن شمسا 
ومن قصيدته ( كاعب ) : 


كاقبوتمنييسا لحي كيتقة 


عوض العسين مُنْ النسموم أرق 
ماء ورد مو أم رشح عسرق» 
فجلت من سدفة الليل الفسسق. 
وقنب المئيم متها التهسسيد 
بلحظك قد صرت للحسن رب 

ولع يك بيتكسا من سنب 
قكان لخ وك لام 


دان 


البيرى النهذد منك كالحق عاط 


طاف أمل الهوى بها حجاجة" 
ما أعدت لابن الغمام زواإجا 
فبنت في الحشنى لها أبراب 1 


طاف قليى حولها سبعا قحج 
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ومنهاً: 
شاذا) يتان ليه !15 أختسال بالمسى دلالا وج 
ييا رعلى الله تعزالا في النتقا فاع من اكمامه الروض أرج 
و نختم أغزاله بهذه الابيات العذبة الرشيقة من قصيدته م أقلي العلل 
يمي .: 
أذعتالهوى العذري منكنز اسرارى بعذراء لم تقبل على العتب اعذارى 
مهاة المغاني توقف العين حسيرة تبدت كنجم في دجي الليسل سيار 
بيضبيء بيرج الحسدن نير وجهها مطالع أسنى من شموس واقمار 
ومنها: 
مائل نوار زهت في خدودها بيم انور 
:وريح الصبا من وفرتيها تحسلات0 الى الغور طيب المندل الرطب والغار 
ولا نريد الافاضة في هذه العجالة عن فتونه الشعرية الاخرى وربما 
نعود للبحث عنها عند سنوح الفرصة ٠‏ 
شاعريته : 


ينفرد المرحوم الحويزي بشاعرية فياضة وتتميز أشعاره بقفوة 
'التراكيب والرصف الرصين وقخامة الامبلوب البدوي المتين 2 فهو مان 
رواص القوافي ترتاض له صعابها , وما أصفى(1 ولا اكدى حنى أخريات 
أيامه , بولم يصلد خاطره عن نظم الشعر وهو من سُناذيذ القريض حقا , 
ومنزلته بين شعراء الرافدين كمتزلة الشاعر البدوي عبدالطلب بين شعراء 
وادي النيل » غير أن شاعرنا لم يتحرر من الزخرفة البيانية البديعة 2» ولو 
از بصدق العاطفة والتعبير وسلامة اللغة فلا 'نجد سقطة لغوية 
بلغت مائة وتمانين الفا بيت من اللثعر , وحمي الآن في 
حوزة 5 الاديب اللامع الاستاذ ز حميد مجيد هدو ) الناشر والمحقق للبجنء الاول 
من دديوانه المطبوع » ولو تيسر للشيخ الحويزي الطيران من قفصه في كريلاء 
كما طار الكاظمي والشبيبي والشرقي والجواهري لأتى بمعجزات الشعر, 
«ولاصبح آمام المجددين في دنيا الضاد ء وبالرغم من تقدير إعلام الادب لمجده 
الادبي الضخم فأنا انتفق مع الاستاذ ( حميد هدو ) قي ان أسرافه 
في النظم وطول نفسه بتطوريل قصائده قد فسع المجال لتقاده وحساده أن 
بتهموه بالصنعة وتقليد مذهب القدماء ولاجله خلى شعره من الطلاوة والحلارة 
ومن الجمال والايجاز البلاغي , وهذا القول مغالى فيه لا يخلو من قسوة 
«الحسد في نظرنا ٠‏ 


- أياعا (نقطم عن قول الششمر‎ )١( 
تن‎ 


لقد تقلب هذا الشيخ الجنيل بين يدى اليسر اليسير في شيابه 
وكهولته , والعسر الوقير في ته وجرمه » ولاقى في إواخر حياته من 
اشدائك الايام مأ افقده سمعه , وأوهى كياله وقواه » وأمسى حليف الفاقة 
والاملاق 2 ولم تشفح له خرائده وقرائده من عراس أدبه إلجم التي كان 
.يزقها للئائرين في ساحات الحرية والمجد والشرف لاحياء المأئر القوهية 
والتر!ث المجيد العتيد ققد كان رحمه الله شاعر القومية وثورانها التحررية 
في جميع موإطنها وديارها , وترك كنوز؟ من الثرىوة الادبية واللغوية تعدن 
بها العروبة » وتتمجد العربية بغوالي دورما وجمانها ومرجانها , ولكن عم 
الاسف الممض. لم تقم الحكومات الوطنية في عهد الاستقلال بما تحفظ لهذا 
الشاعر القومي الفذ كرامته وتؤمن له الحد الادنى من العيش الكريم ومن 
حقه اذا ما لهج وشكا بقوله : 
ما بال أهل الكم ال والادب لاقوا مسن الدمر سوء متقلسب 
اتمشسسي حظوظ الورى فل وحظهم قد مشى على البقب 
نفضت كفي من الشسراء كما نفضتها خيبسسة من التقسرب 

كان شاعرنا أبي النفس » كريم الطبع » يفضل الجوع على الخنوع , 
لا نزعزعه المكاره , الا ما يمس بشسرفه وقوميته فانه يثور كالب ركان , ولشدة 
ما كان بقاسيه من وطاأة الفقر المدقع وكابوسه كتب الي يوم كنت ساكما 
قِ كربلاء سنة ١1978‏ يستنجدني باسم القربى الادبية أن اتوسط لدى 
عتصرف اللواء على أن يجعل «الثلاثة . أربعة » أي يبلغ الثلائة دناميري الى 
اربعة وهي معونته الشهرية هن صندوق البلدية الملخصصة للفقراء والايتام 
والارامل 2 قفصدمت وإبم الله صدمة عظيمة هزت كياد ني وأخذني الدوار 
وكدت أفقد صوابي للا عليه حال الشيخ وأمثاله من شيو الادب في العراق 
ولم يلتفت اليهم في عهد النهضة الادبية واليقظة القومية فيالها من تماسة 
ويا له عن شقاء ثم ياله من عار وشنار ٠‏ 


«أعاه 


وآخيرا مات الشيخ الحويزي شاعر «لثورات الاستقلالية في دنيا 
العروبة والاسلام » نعم هات وأبتساعة الرضى تشسع على شقتيه ومحياه 
أجل ٠٠‏ قد مات في حجرته الخاقتة النور وحيدا تحفه كتبه ودفاتره وأقلامه 
القصبية ودواونه الستة عشر اللخطوطة وقد قطمع مسافة الحيأة المنخصة 
بين مهده ولحده بتسعين سنة » وقد شيع نعشه الكتيب ماثئة وثمانين الف 
من الشعر اليتيم لا البشر اللكيم , ولولا وفاء الحبيب الاديب الاريب 
الأتنتاة /(«خحنيد مدي حلدو ‏ ابن كر بلاء البار نضاع مذا الكنز الادبي الثميل. 
بددا فجزام الله عن أممل الادب والعربية والعروبة خير الجزاء وكثر آمثاله 
التحياء + 
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متزي كن ز(يزة واف © 
ابن الأرضىكاككون 


« الطائر هو التجسد الحيوى للانسان » 


انمة عالمان متاملتت وهما العالم الواقعي والعالم الفتي ٠‏ العالم الاوك. 
عالم خارجي بالنسية كموضوع ٠‏ وذلك حينما يحتوينا ويؤلف لنا وسطا في 
الوقت الذي ينسح فيه ابعادنا ٠‏ والحقيقة التي لا سبيل الى نكرانها عي 
أن ثثحة, داح القدية الارضية لبلاتتوري أ خبطا بستاو * 
وائمة ارضا تعيش على سطحها : 

انها الابعاد الهندسنية , ولا مغر من'ان نلبسها - فاذا ما مشينا آر 
علسنا: إواذا عا ككل ادن أو تناول وجبة من طعامه او غنبى كانه يفل 
ذلك قٍ حدود هذا العالم * 

وليس من وهم في انه عالم واقعي , طلا لا سشييل الى أكرائة وطالة 
يدخل في صميم كياننا - فتحن لغنى حيئما نفقده بل نفتقده » فتجحده 
باجسادنا وحواسنا وعواطفتا وكل كياننا ٠‏ ولكن في هذه الابعاد التي 
لا تقل عن طول وعرض وعمق ولا تتجاوز الكتلة تكمن بذرة التدكر سل 
الانكار ٠‏ واى انكار خلاق ؟ ذلك ان عالما تانيا هو عالم خارجي بدوره ( الا 
في ملامحه الجنينية ) قد يؤلف لنا موضوعا مثلما يمكئتا ان نحياه لانه عالم 
لخارجي يؤلف لنا ( وسطا ) وهو مع ذلك ناء وقد يؤلف لنا وجودا وهو م 
ذلك بعيد ٠‏ انه العالم الفنى ٠‏ 

فلوخة نبضرها معلقة او مرسمومة على واجهة مهما كانت مقلدة في 
ابعادما للواقع الذى نميتسه ٠‏ ونحياه تظل نائية عنا الى حين لانها تنتظر 
ابد! دورها كيما ( تتجسد ) ٠:٠‏ كيما تؤلد ٠‏ و!ي وسط ما كان يحتوى 
عنذا الكائن” الحي يبجششده وفكره , بلاجمة” اعظمة ‏ ودمة 0 والنؤوانة وعو اطفيه 


زم وهو القسم الاول من مؤلف لا يزال مخطوطا بمنوان م الحريه في القن الحوى ما عور 
النظرية والتطبيق » ( +155 ) مع يعض التمديلات (0558) + 


ده 


وافكاره آلا اذا كأن على الاقل وسطا ( ثلاني الابعاد ) ٠‏ ومع ذلك قمهما 
اوغلنا في إن انمنح هثل هذا العالم ثلاثيته في اللوح فسيقول لنا بكل كيانه 
ما معناه آئنا نخمله فوق طاقته , ونسىء قهمه -< عو بيساطة عالم ثننالي 
الابغاد ٠٠‏ عألم ( الطول والعرض ): + وإنه لوسط حق ء مسطع يمكتنا اذا 
كان يواجهنا قحسب ٠‏ وعو ابدا' بحاجة إلى العمق لكيما يصبيح من عالمنا , 
واى يمذق ؟ ٠‏ فاذا كان بالمستطاع ان نهيه عمقا كيما: نخلق'فيه كتلا فأنما 
نحن ننكر قبل كل شىء حقيقته ٠٠‏ أبعاده التي لا يمكنها إن تحتضن ما هو 
اكثر أو أقل ( ابعادا ) منها(١4)‏ + ومن هنا فسوف نثببت البديهة الثالية :ب 
« ان بعدي العالم القنى عنما الطول والعرض ء أو التشسكل » ٠‏ 

واذن فلايد من أن تخدصر الطريق فنكرسى عانم الكتلة لعالم الشكل ٠‏ 
ولكن الغمالية البسرية كانت في أغلب الاحيان , خصوصا في مراحلها 
الحضارية البالغة » اي عنذ عصر النهضة في أوربا وما يمائلها في بافي 
الحضارات تتجاهل هذه البديهية لكيما تبرهن على سلامة تصورها واتفانه 
[ وهو انصور يترجم الواقع الخارجي ولا يميد تأليفه من جديد كعالم جديد » 
وذلك بان تعتبر الطول والعرض والارتقاع ( أو العمق ) معا ابعاد العالم , 
فتحاول أن تعبر عنه خلال العالم الفني ٠‏ ولكن السطح التصويرى » قبل 
كل شىء وببساطة , لا يحتمل ان يكون كتلة إلا على حساب تبدل جوهري 
في كيانه ٠‏ كالتبدل الذى يطر؟ على الانسان الماثل في العالم منذ ولادنه ٠‏ 
أو كما يمكن أن يحدث للعالم الفتى حينيما ينتهي به الامر الى ان يكون 
( مسطحا ) لا يكتسب وجوده الفتى كتحث تام » فالتسطيع هو الوسظ 
الظبيعي 11" يبعي (. بالتيحت «البارز )> + «الا:اله فحت مونيدن!15 0 وسكةا* 
فان 'ثمة فارقا واضحا ما بين العالمين : عالم الابعاد الثلاثئة وعالم البعدين » 
حو فارق ع1 

وانئمة فارق هام آخر ٠‏ فانا [ أو انت أو هو ] حينيا أتكلم أو أمثنى 
أو أفكر فانما اقوم بذلك على حساب شىء اخر من فعاليتي متجها نحو العالم 
الخارجي ٠‏ فاذا تكلمت مثلا فانا ازج سلوكي في ان اتكلم لا في ان افكر 
بالكلام ٠‏ ان اية فعالية انسانية مي امتداد نحو العالم الخارجي . مي 
الحركة - في حين ان الحركة المتحققة في العمل الفني هي حركة ذات وضع 
خاص بها إلى حد يصبح فيه اي بحث فني ( موضوعا لافتراض ) أكثر من 
بعدين بواسطة القيم(؛») ٠‏ ١ن‏ فنا لا يتجاوز واقعه الفني كسطح مم فن 
محكوم عليه بالجمود ٠‏ ومن عنا كان للخط في فون الحضمارات القديية 
( وكذلك في المراحل الاولى من رسوم الاطفال ) دوره في خلق الحركة كما 
كان للون دوره الثانوى في ذلك إيضا ٠‏ 
العالم الواقعي المادية تيدأ من وسط ذي ثلاثة ابعاد في 
العالم الغني تبدا من وسط ذى بعدين ٠‏ ومع ذلك كان كلا 


لاه 


واذن ف 


العالمين يكيل احدهيا الآخر > ويدقة أكثر أن بتاء العالي ١(‏ علي 
العالم الواقجي اي الإنسإن وازاء العالم الخإرجي ( كبا ان العألم الواقمي 
بدورم بحاجة ماسة الى العالي الفتى ) * ولا كان الببطح جبو متطلق العالم 
القني الاول فان جميع اشكاله في الحجم والكتلة » والحركة في الفضاء وعلى 
السطح الارضى تستند على مدى امتداد رؤية الانسان خلال العالم الفني + 
ومن جمنا فلا مقر من إن يرسسم الفنان عالما واقميا وليس تصور! محظا - 
اتصورا لا يبت له بصلة ما ( ولو كتمثل ) * بيد ان واقع الفئان ب الانسان 
قد يكون على شكل آاخر لاندركه لاول وعلة + وذلك قيما اذا اضفنا اليه 
عنصر ( الامتداد ) ٠‏ من الذّات نحو العالم ٠‏ ومن إلسطح نحو الكون فان 
في نمبرة عذا التجاوز يتحقق المستحيل ٠‏ وما عو معجز في أن واحد * 
اانه 

ان مجاكق العالم التي ليس الا المسافة ما بين النقطة0*) والكون , 
اليس الا القضاء ٠‏ « فاذا كان لي ان ابصر كل شىء على مساحة مستطيلة 
مثلا فذلك لان المستطيل مو جسم عذا العالم وليس اطاره » ومعنى هذا ان 
مجرد نقطة بسيطة ( من راس دبوس ) مي شكل كامل , شأنها في ذلك 
شأن أية مساحة مرسومة كافية لان تمئل لي كيان العائم ٠‏ لكن حدود العالم 
ا مر سموم لا 'ننتهي بواسطة الطول والعرض وانما تبدأ منهما ٠‏ وحينما يتبنى 
الفنان فكرة ( ارضية ) وليسست ( كونية ) فأن بحثه ولاشك يظل مراتبطأً 
بالارض » واما حيئما يتبنى فكرة كونية فلسوف برسم مع ذلك الارض دون 
ان براتبط ( يوق ) يها ++ الارض : بسمائها ومائها ٠‏ بازمارها وثمارها , 
برجالها ونسائها واطفالها ٠‏ لان الارض الحقة ليست سوى ذه العلاقة :ل 

ما بين القشرة والفضاء 

ما بين الحالة الصلية والغازية 

وما بين القاعدة والفراغ ٠‏ 

ان وهما فنيا لا يعيش على غير وهم واقعي37) ٠‏ ولكن اي وهم واقمي 
لا يكاد يعادل تلك الرؤية القصوى للعالم » فهو لى العالم ‏ في أصغر 
اجزائه وأكبرها نفسه على السطح امرسوم ٠‏ ان كونا ياكمله : بتجومه 
وشموسه واأقماره ٠‏ بفضائه الجم الابعاد ممكن ان يطائلعنا في نوحة واحدة , 
مئلما يمكنه أن ينمو في سلسلة من اللوحات + وان اصغر مخلوق لا يرى 
يالعين المجردة بمستطاعة أن يتجسد في لوحة تصويرية إيضا(؟) ٠‏ وعهكذا ٠‏ 
فعلى الرغم من أن المساحة ( كيعدين ) تجد ذاتها بذاتها في الفن الا ان بامكانها 
أن اتسستوعب الكون ( بجميع ابعاده ) كما إن يامكانها ! تقتصر على الحجيرة 
( بل الدرة بل مكونات الذرة )» » ومعنى السطح التصويرى اذن يتضح في 
انه وسيلة فحسب لهذا الاستيعاب ٠‏ وعي إي الوسيلة م بقوانين السطم او 
دنا 


السكل ٠‏ لها المقدرة على أن تسمل الكيان الفني يضا بأسره دون أن اتجد 
عِضاضية في ان تظل على بساطتها سبلحا تي بعدين فحسب + سطحا لا 
ابتحمل فوق طاقِبهِ ولا يسساء فهيه + 


اما كيف يتسبني لليسطح التصو بري ١‏ 3 
الجي فِذلك ما يجيبتا عنه الإسبلوب الفني نقسه ٠‏ ف 
جانب ماهية العمل الهني ليس أكثر من وعي [ لانه يت مي 
ويرقضه كما عو ) ٠‏ وسواء بواسيطة الإلوان أو الإضاءة فان ما يحققه الفنان 
مو ز صنع ) معالم عالمه الفني البكر الهذ : ترسم المرآةٍ أو الطائر علي اللوح 
الفني 2 وترسم مجبوعة الاشياء ولكنها لا تكتسب معانيها كاشبخاس الا 
إذا بدأت من السطح + وليس من أعبية للملامج أو عيئات , ولكن الإمبية كل 
الاممية ان تكون لنا علاقة ما بين الإرض والكون , وما بين البعدين والايعاد 
المتعددة ٠‏ وبما ان قضية العمل الفني تتجاصل من اسساسها البعد الثالك 
فليس من الملاثم اذن الا ان ترسم الاشكال بلا ( منفلور جوى ) ذلك انها إذا 
رسمت كذلك ( أي يصورة منظورية ) فسوف لا تتجاوز واقعنا الراهن 
فتظل من عالمنا ٠١‏ عالمجنا الإرضي البحت ٠‏ ولكنها ( أي الاشكال الفنية ) 
اشسكال ( معلقة ) ٠‏ فهي مهما اقتربت منها مبجكوم عليها بالعزلة . ومهما 
ابتسدنا عنها محكوم عليها بالقرب ٠‏ انها تسبح دوما في لبجة مالم فضابي 
ولكبن دون ان تفقد صلتها بالارض ٠‏ وبالنسية ( للمنظور الجوي ) وعو 
مغزي الوهم الواقعى!44 فان بالامكان اسستيارة نوع من المبظلور لهبذه 
الاشكال » وبصورة ينسجم وماهيتها ٠‏ وذلك المتنظور التكراري أي 
البعدي(5», فمن خلالهما مها يمكنئا تجاهل المنظور الجوي ويمكننا أب نرشق 
اشخاصا في الفضاء دون إن يتباعدوا عن محيطهم ٠‏ قهم أبدا على بعد واحد 
مهيا ابتعدوا عنا ٠‏ ولكن بالنسبة للشسكل والخط سسيكون كل شبيء 
طلوعهما ٠‏ ذلك ان الشسكل والخط هما من عناصر العالم الفني ٠‏ اما اللو 
فهو حصيلة كل شيه وسبيه ٠‏ وباستطاعتنا عيره بناء شتى الملامح » 
ملامح عالمنا الفذ ٠١‏ بامكاننا ان نترجم الشكل والخط في الفراغ معا ٠‏ ومع 
حذ! فانه وسيلة صمية المراس من احجل تجامل الواقع ٠‏ وسيكون له بالخ 
الاثر في إعادة الإمور الى نصابها , وذلك حيئما سيقضي على آي وهم منظوري 
بما يلعبه من دور في التجانس الكلي ٠ ١١١‏ ان عمقا يحيل السطح الى كبلق 
ان هو الا لبئنة وإحدة من جدار هذا القضاء ٠‏ فهو لا يكاد يفلبت أبدا من 
منطق الواقم والمادة ٠‏ ولكن بالمقدار الذى يترجيه الغنان الى جركة سيكون 
المغزى عنه في التجانس ٠‏ واذا كأن لنأ ان نترجم الحركة بي التكرار أو 
التباعد فليس ألنا الا أن نسب حساب ابماد كونية وليست ارضية لكيبا 
بسئقيم فيها هذا البعد ٠‏ ومن تم ستفني حدود الكأئن الفردي خلال 

الى 


الكتلة والجماعة - 

إن إلعمق هو بعد الكتلة ٠‏ والغاية من أنجارّه هو المنظور الجوي ٠‏ 
اما اذا كانت المادة خلال الكون ( وبواسطته الفضاء') فان ما يؤدي ذور 
العمق فيها عو ( الحركة ) ومن ثم فان اللامنظور هو الغاية من انجازه ٠‏ 
ومعنى ذلك ان [تنجاز التجريد في المنظور ( أو بمعنى آخير زسم عوالم 
اتكويئية الابعاد ) سيكون الشكل الجديد للعمق أي الحركة ٠‏ وهو حو 
بدوره المآل النهائئ لوجود الاشياء'مجتمعة على سطح ذي بغدين ٠‏ وفي 
جو كوني » فضائي دونما حاجة إلى ( تكتيل )0+ 

وما بين النظرنة والتطبيق يتجلى التكنيك * 

فاذا كان ما نرسسمه لا يخرج عن كونه سطحا فان دزؤر التقنين 
( التكنيك ) في سن آفاق جديدة سسيكون فعالا , لاحتواة الحياة: باسرها , 
بمجموعها ٠‏ الحياة التي عي الحقيقة على الارضى ٠»‏ والمتجاوزة نحو الفضضاء 
فالكون ٠‏ وهذا ما يستدعي قبل كل شيء البدء بتشكيل عالم ارضي ‏ 
فضائي في نفس الؤوقت + ارضي يستند على قاعدة منظورة وفضائي حينما 
سيتم الانطلاق نحو المساحة المرسومة + كما يستدعي رسم عالم شكلى ٠‏ 

ان جموعا نتراوح ها بين الانسان والحيوان والشسجرة واداة العمسل 
والحجارة والماء والطائر والزهرة والحشرة الخ ٠-٠‏ من علامح ارضية لعالم 
واقعي هي المتطلق الازلى للحيوية الممثلة في اللوح ٠‏ قاذا ما بدت هذه القطعة 
أو نلك في محلها من الرقعة فذلك لان تفاهما خفيا سيساوى ما بين الانسان 
ومطيته ٠‏ وما بين الانسان وأداة عمله لكنها مساواة غير متكانئة الا في ان 
تمئل لنا اقصى المجهود(01) ٠‏ 

الانسان الحيوى في اللوحة هو إلكائن الملحمي الذي لا يبليث ان 
يعمل في تطوير دورته ٠‏ وحمو يلوح , سواء أكان واقفا أو ماششميا أو 
جالسا ٠٠‏ يلوح مع ذلك متنصاعا يقانون العالم الفني , دون أن يملك 
الرغية على تجاوزه ليس الفلاح الذي يرسم على اللوحة الغنية فلاحا معينا 
بقدر ما هو قابلية على ان يكون إنسانا ما يؤلف علاقة مع العالم الخارجي » 
مع حصانه أو مسحاتة أو زهعوره أو حصيدة » وعلى ان يقنى في المجموع ٠‏ 
هن كونه ( شخصا معيتا ) الى كونه عضوا! في مجتمع + بل من كونه مواطنا 
الى كونه انسانا ما في العالم ٠‏ ثم من كونه ( انسانا ) الى كونه ( عالما ) هو 
آكثر انسانية من الانسان » وقابلية في التعبير على إن يكون ( قيمة ) وليس 
١‏ وسيلة ) ية أو ايضاحية فحسب ء بل على ان يكون مجرد فكرة ٠‏ 
فكرة ( فضائية ‏ كونية ) + 

والانسانية اللحقة 'تكمن ايضأ في مدى افلاح الفنان في تجسيد مشاعره 
بل وجوده برمته تجسيد! تعبيريا ‏ روحيا غانة التجسيد +٠‏ مره 
الارضية فالكونية , مشاعره الحيوية في الانعتاق من الشكل الانساني ٠‏ 
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. .ينوج الرجل ء وتلوح المرأة ويلوج الطفل , يلوحصون جميعهم ء 
العالم الارضي كحياة متدققة ٠‏ نحن نكلم احدهم وتعامله ٠‏ ولكنة اصم الا 
على اللوحة - ولاتستطيمع التفاهم معه ومع ذلك فسيقول لنا كل شية 
طرقة 'عين -- في لمحة + سنيكلمنا بكل كيانة » السيكون لسانه عنم الل 
التي نفهمها حيئما ننظر إلى المساحة المرسومة والالوان المتراصة أو المتراكمب 
والاشكال والخطوط ٠‏ وهذا هو الانسان الحيوى + انه مجراد فكرة فد 
متجسدة بعد ان كان جسدا! واقعا يظهر كفكرة ٠‏ انه ان يوحي لتسااع 
وجوده » مرموزا 2 بواسطة التكنيك الشكلى0؟) + 

امأ الحيوان والنبات والجماد فان اقصى اللجهود في حضورهم الفد 
نتم في إن يكون الحيوان في محله من القطيع مساهما ببناء العالم . وان يكو 
النيات نباتا بكل معنئى الكلمة وليس أشواكا فحسب ٠‏ وكذلك في ال يمة 
الجماد دوره , لا كصلابة أو ( أرضية مجانية ) ولكن كحقل أو شارع 
حجارة طريق أو منجل +٠‏ بل ان يمثل الجميع أدوارهم كموجودات حيو 
تكنسب رموؤغا السكلية تكنيكا انبا * 

ان مبلغ المساعر ( الارضية ‏ الفضائية ) ( فالفضائية ‏ الكونية 
تقيمها الادوار المثبتة في ان تتألف الجوقة الحيوية بلا نشماز . وفي أن نمتر 
الرقغة بلا استغناء عن أحد عناصرها . تي ان يلوح الشكل القني مسام 
ببناء انسانية اللوحة الشاملة : حيويتهاة؟١) ٠‏ ومن مهنا كان للضسك 
الطائر2040) دورا مميز! في هذا البناء » ذلك انه الشمسكل الوحيد الذ 
بمستطاعه في أقل مجهود ان يمثل لنا العلاقة الارضية الغضائية ,2 وعلا 
الانسان بالعالم ٠‏ 

قالطائر ممو التجسد الحيوى للانسان * 

والقول بهذا ليس كالفعل ٠‏ الافتراض ليس كالتطبيق ٠‏ فما ايسر 
اتتألف نفس العلاقات بين الاشكال المرسومة في أبة لوحة موضوعيا ٠‏ وما 
ذلك فليس الموضوع بالامر الهام ١‏ انه فحسب ( الجسر ) الذي يريط ما 
الواقعم والفن ٠‏ هو بداية المنطلق وهكذ! فان دور الاشكال الحيوية ليه 
في أن تطبع بميسمها الحيوى الا على قلوبنا وبصائرنا . ولها ان تقو 
بلغتها الشساملة , اننأ «جميعا هنا نؤلف عالما وإحدا ء: لا ان يقول ( الجمل 
ني جمل ويقول ( الطريق ) !ني طريق + ومعتى ذلك أن اهتمام الفم 
بالانطلاق من عالمه ذي البعدين نحو الفضاء » نحو الكون , نحو خُلق ابم 
ر بل اكتشاف ابعاد ) عديدة في رسمه لهذه الاشكال هو السبيل الوحيد 
والمدخل الفذ لحيويته ٠‏ فليس للكائنات الحيوية أن تظل رحينة سجد 
الارضى ٠‏ ولتتخطى متظورها نحو المطلق ٠٠‏ نحو الحقيقة - 

وهذا هو الدور الذى يقوم به التقنين الفني في تطبيق النظربية و 


١ 


أعالم قفني بنلا عانم وافعي ٠‏ قمن ععتى الحياة تتبثق ملامخ الكون - 
وذلكا عمو مبتى الاسس + 

)١(‏ هذا عتو التبرير المتطقي للندرسة القئية الشكلية [ الفن في الحضارات القديية في 
الشرق الاوسط ٠‏ القن الاسلامي ‏ الفارسي + جوجان والمدرسة الوحششية , ماتيس + ولحد كا . 
( كلى ) ع وسترى ان بالمستطاع لا منظقيا تخطى ذلك دوتنا اخلال بتقيقة الئل الففن - 

46 تكسن احفيقة السحت البارز رم القتنابه الابقاد الثلاثة في مدى اينكالة لبا بالعدين . 
اهز لا إنظهر أماخ العين ظهورا ؤواققيا ابدا + بل أن البمد الثالث فيه ( المنق », 
لا يؤدي سوى دور المسافة التي تفضل عالمة القنى بمن عالمنا الواقسي 

(*) #الفارق بين ان يننا ان الغرعوني مثلا المشكلة على أن الفن هر عالم الخلود , 
عالم ما بمد الأوت وبين ان يداول الفنأن الراقديني ( خضؤصا الآشؤري ) المشكلة غلى إن عالمه 
غنو عالم ما قبل المؤت راغا هز زائحز في ضكيرءه التخبيرني ) مع ان واقمهنا هو في نفس الوقت 
واقح مادي ٠‏ وكناكا الحال بالنسية الخديث ازاء القئأن' الطبيعي . زالذى ينقلى العالم 
الؤاقعي - فالمالم الفني هؤ غير العالم الواقعي ولو اننا جزء منة , لا كمرحلة فدية بل كتكوين. 
مضق 

(8) أي في الممل الفني وليس بواسطتة ٠‏ قحيتيا يصيح الثمل الفنى في منظور الناظر 
فهى بلا شاك عالم شارجي يمتد نحوه الانسان - ولكن هذا العمن ننه لا تتشقق فيه 
الحزكة الا كقيم مرسومة , ممبر عنها على سطع ذي بحديين , وكرموز قابلة لان تكون في 
سقط التشور . 

ره) « النقطة أصل كل خط , وااخط. كله نقل مجتمعة - خلا غني للخط عن النقطة . 
دلا للنقطة عن الخ ٠‏ وكل خط مستقيم أو منخرف فهو متحرك عن النقطة + 
ما بنع عليه بصر أحد ذهو انقطة بيل انقطتيل 2 وهلا دليل عمل تجلى الحق من 
ونراليه من كل ما يماين + ومن هذا قالت : ما رايس: شيئا ال ؤرأيت اد في 
أخبار السلاج : وى فاسيتون زيول كرلوس ص ١6‏ [4 ( ذا ) ع - 

(0) المقصود بالوهم الفنى هر ( التصور المبدح ) اما الوعم الراقصي قير الاحساسن 
بالعالم الخارجى كراقع ( منظورى ) وليس كحقيقة ٠‏ لان عذا 'الظهور ليس أكثر هن لشريه 

7) رد مثل مذ أيضا ( برل كلى ) و ( كاندتشكي ٠)‏ 

(4) المنظور ( رهم ) واقمي لانه ظهرر سبي وليش عمطلا , ومو ( مغزبى ) لانه 
مع ( زيغه ) فنحن لا نرفضه واقميا بل لا نستطيع رفضه الا في الفن ٠‏ 

(6) مارست الحضارات القديمة المنظور التكرارى أي تكرار الاشخاص هم احتجايهم 
لبعضهم ٠‏ البعض كمنظور رؤى في مناظق السهول والتكرار البمدى أي رسم. اشخاض مختلفن 
الموقع كمنظور رؤئ في مناطق الجبال على الاتملب - 

)٠١(‏ أي تذاخل المناصر الفنية جذيعا ين 
والاضاءة بواسظة التقنين - 

)١1(‏ أقصى المجهود هر المحصلة القصدية للتفتين حيث قد يؤدي قيه مجرد خط بلط 
عءتى عمل قتي كامق - 

05 ما اقرب هذا الوقف عند الفنان من موقف الطفل في عقدم الخامس حينما برسم 
الموسؤمة مر برموز التسمية ) - 

(؟١)‏ راجع موضوع « الرسم مادة الحياة » لشاكر حسن آل سعيهد في مجلة الآزاي 
البيروتية ١‏ 

057 العئة 
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بينقا كاللون والدرجة زالش كل والشل 


نر عبر ا!لشكل المجنح الذي يلوح ( عملقا ) في محله من مستوى الشوس ام 


قصيدة من شعر ترجمها عن الانكليزية 


عاو تسي تونغ نع راكنا فى 
3-8 


« شنكشا » عنوان قصيدة فحاكم الصصين الششعبية ماو نسي تونخُ , 
وحمي قصيدة من بضع قصائد »2 ترجمت الى الانكليز:ية تحت عنوان : سما 
نصوه”1 جبسد]'-مماه131 وعنوان القصيدة هذا لا صلة له كما بقول 
الشارح ‏ ( يحديقة ربيم « شن » ) وهو الاسم الذى اطلق على حديقة 
احدى الافيرات التى عاشست في العهد الآخيز من عهود أسرة (من) 0 
بل انه محض تسمية ترهز الى ربيمع الحدائق 
- التسرجم - 


وحيداً وقفت ببسرد الخريف 

أرى التهر يتنسساب تجو الشيتال 
بكلي الجزيرة 2 شمطفئانها 

جزيرة مزدهسر البر تقال 
وكلتسه: المي حلال. واعمتحجيانها 

كورد تنضشد فوق العسلال 
أرى النبع حيث ازرقاق الميام 

وحيك الجنائب زخم اعتمال 
وليك السيرزر تعب الهبوؤاء 

باجتسسية. ما عرفين الكلال 
ورقم شحخالبية تلك الياه 

أرى سمكدة لع يخفة الزوال 

3 


وتحست إنجماد السماء رأيت 

زحام البلاييسن دون اتكلال 
برسسدون حصسرية في الحيياة 

فكان الزحام وكان السؤوال : ب 
تسرى » معسذه الأرضسى في كيسرها 

وصني السماء القني لا اتضال 
قرى » من هم السسادة الحاكمسون 

لهنني الطبيعسة »ء ذات الجلال 

ياو« 


“وكتبيت عا لل تمان فطق 


5 وصحبي ٠»‏ هنا حيث كخم الليبسال 
وقفسنة حبسي فتحثاء وعنسيةء 
وفكر سأ في مراقي الخيال 
معسان لنأ في شئلون الحياة 
انحت أن التسؤازغ أن أن حساك 
وتغنبا تصيسر الاكيف اليها 
الى أرضنا بين قيل وقسال 
اولك أعسل الصددارة فيها 
تسراب , اذا ما وصغف_اء, وصال(2) 
أ« جا بيع 


بق ونسهنا مسق اله مف 
أجسل وضميتام كلقف اتفعال 
آلا تدكبرون 4 وكيسيف ملقلكسة 
قوإازينا اللوج وهى العجال 


- الهال الرمل اهيل‎ )١( 


كر سسا ل سعد 


يبدا الاحساس بالزمن في أعمساق 
الشاعر منبثقا من اللحظة الحضارية 
التي بحيأها مدركا دواعيأ حينما يبنا 
في محاورة الحرف » وعلدما يمزقه 
الحرف تارة أو يمسزق الحرف تارة 
أخرى + وما الحرف الا وسينة ورمز لما 
عمو اكبر من الكلمات , لما هو احساس 
بتكون عندما يثير تجارب الواقع مواقف 
لا بد منها يكل أبعادما واشكالها «قتصبح 
القضية , قضصسية التزام بمشسكلة 
مصيرية تحدد وجوده مح الاخرنين الذيين 
'عمم هنا علاقة يمكن الاطمئئان اليهاً 
امع الصيرورةالساملة التي تلف الانسان > 
ومنا السسشفر الا صسرع التفسن 
الواعية الحقيقة الوحيدة الثابتة وهي التغير مع ذاتها ومع المواضيم مسن 
حولها لتحقيق الوجود في جو عن الحرية ٠‏ فهو لم يقل الشعر لانه أحب » 
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وخاف وَقاقَ . وانما لانه يسمع دوما عدير عربة الزمن المجنحة0١)‏ + وبركئه 
انقباش الظلال ٠‏ 

وحن يلد أول هرفك في جغنه يكون قد بدأ يدرك أممية الايام » وأهمية. 
'نقب جدبرها أو على الاقل التساؤل عن وجود يوم آخر ٠‏ وبمضمي يعيث في 
ظل عذا التمزق أو يفكز بجدية أكثر صراحة , وقد يتساءل ما النهاية, 
ولكنه يعرفها مقدما فهو لا يتجاهل كما انه لا يتنبا بأن هناك عالما آخر تتمزق 
فيه دقات الساعة الساعة وتتلآأشي بل سيعيشض ليسمع مغنا هذا التذير 
القاسي : ولكن بأي روح . ؤبأي احساس. ٠١‏ ؟ انه بقول90) : 


الورق الناثم تحت الريح 
سقينة اللجرح 5 

والزمن الهالك جد الجرج 
والشمر الطالع في أعدابنا 
بحيزة للجرح ٠١‏ 


هو يحمل جوحنا ويعيش عذا الجرح بكل ما تحمله الريح من حيوية 
وانتفاض » انه ينفعل معه في كل شيء - 
واذا كان الشاعر يتميز بهذه الروح الساملة » فائنا لن نتساءل عن 
مدى ارتباطه بالحظ الانساني » فهذا السؤال يصبح لا موجب له ؛ فلنيحثك 
أذن عن مدى أنوفيقه في انجربته هذه بمد أن أصبح من المفروض مقدما ان 
الشناعر يحمل روح الأنسانية عبر العضور . ولنرى. الى أين وصل في. تمثله 
لهذم التجربة الازلية التي عرفها انسان الكهف في رسومه البدائية كما يعرفها 
الاتسان الحديث الذى تسحقه الالة وتزيد من احساسه بعيث انسانيته , 
وشاعرنا السياب ٠‏ مثال الشاعر الذي عانى الكثير » وكتب الكثير , وان 
كانت معاناتة تغوق ما حملته لنا الكلنات بمراحل بعيدة 
فحين كان هذا !ل لصبي الصغير ينطلق بين يساتين النخيل في « أبسي 
الخصيب » ود خفرق في تأمل ال بوب أو غي الى حفيف الاوراق. 
المتساقطة , ويخقى الذروب التي تخطف الاطقال , لم يكن ليعي تمام الوعي 
من خطام المترددة بين الخنية والامل ان مأساة الانسان الذي يهتن في أعماقه 
هي أكبر من هذه المشاعر التي يطلقها : 
يا للنهاية حين تسدل هذه الرئة الأكيل 
بين السعال على الدماء فيغتم الفصل الطويل 
اني اخاف ++ أخاف من شبح تخيثه الفصول 
عنى أن الامر مهما كأن فاننا نستطيع أن ثقول بأن البداية الرومانسية 
كانت تحيل مدى الشاعر بذؤر هذا الاحساسى الشاغل الذي تغتتحت عنه 
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قصائده المتأخرة بصورة أعظم ايقاعا وآكثر فاجغة قئراه في البداية يقول. 
في قصميدة «انهاية » 
« سنأعواك حتى ٠٠‏ »> داه يعيد 
تلاشنست عتسلى قهقهات الزمان 
بقساياة في ظلمسة ء في مكان 
وسيل الصددى في خيالي يعيد ٠٠‏ 
قاحساسه هنأ ما زال يغرق في الجزئية . وما زال الزمن ير تبط بذهنه 
باأصداء هذا الوعد الذي لن يكون لان الزمن أقوى من كل تداء , ولا يزيد 
على هذا ٠‏ ولكنئا نرى ان هنذا الاحساس تطور بعد ذلك بحيك جعله 
إيستخدم الاساطير في شعره : نموز ‏ عشتار ٠٠‏ الخ ٠١‏ في الفتر: 
من حياته الشعرية لا تقليدا للشعراء الذين يسمون بانتموزين » وائما عن, 
انحرق وشوق لغهم هذا الزهن ووعيه بصورة لا تقبل الشسك , ومن ثم التخلب 
عليه باليعث الذي يمثله تموز الذي هو هنا « السياب » نفسه ٠‏ 
ومكنذا بدأت الفترة الرومانسية التي انسحت بها البدايه » واضي 
لاعجب لرأي يقول كاتبه9) ان « السياب » في ذه الفترة لم يزد على ان 
اتناول موضوعات ذات فكرة جاهزة كما في « أقداح وأحلام »و : أعمواد, 
وغيرها » وبان هذه الفترة لم تكن الا تقليدا للشعراء الرومانسييل بين 
الحربين » وردنا على هذا قد يطول ولكننا نلخصه في نقاط قصيرة , فاولا 
نحن لا يمكن أن نوافق على تصنيف الشعراء بمدارس معينة هذا فضلا عن 
تحديد هذه المدارس بتواريخ معينة ٠٠١‏ اذ ماذا نسمي رومانسية المسعراء 
العذريين العرب اذا قررنا ان للرومانسية في عالمنا المربي عصرا هو ما بين. 
الحربين ؟! وثانيا ان من عرف « السياب » لا ينكر عليه قصيدة مسن 
قصائده » ويدرك تمام الادراك انه كأن بحس بكل كلمة يكتبها وان همده 
الكلنمات أصداء لتجارب عاشها فعلا » وثالثا هذا ديوان +« أساطير » ذروة 
هذه الفتر: أيمكن أن نقرأ أجود قصائده ه في السوق القديم » و « اتبعيني » 
و ه نهاية » ثم لا نحس به شاعرا حقا ؟1 .٠‏ 
نعم لابد إن نلتقي في شعراى شساعر تيارات مختلفة يؤلف بيئهسا 
وبمزجها أسلوب هتميز ٠‏ ولكن هذا لا يجعلنا ننفي عته شاعريته بهسذه 
الم ة » فنحن نلمح مثلا أصداء ٠‏ أبي القاسم الشابي » في ديوان « أزهمار 
ذابلة » كما يمكن أن نلمس شيئا من روح أبي شبكة ١‏ في الملحمة الى 
قيل بأنها فقدت « الروح والجسد » *- ولكن هذا لم يكن الا 
التي استقى متها الشاعر الذي عرفناه بعد ذلك في « انضودة 
وني القصائد الاولى تناول « السياب » الموضوع الاقرب الى القلب 
الحب وحركته الزمنية في نفس الشاعر . ولم يكن احساسه آنذاك بالسزق 
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أحد المنايسم, 


المطر» 


«الذي يعانيه عتدما يرى الزمن يعيش بكل ميكل يبنيه الا احساسا ساذجا , 
8 نوى فيه الانسان يبدا بتحسسى حدوده ء اللذة , الالم » اموت ويبدأ 
بتجربة هده الحدود , وحين يصل الانسان إلى هذه المرحلة الا يكون أمامةه 
إل ان يسحقه الإخفاق أو بحتفظ به كحد دائم لحياته » أو يتفهمه ويحاول 
أن يعير عله , وقد اختار « السياب » الحل الاخير.2 اتسعبت نظرثه بعد 
إن كام لا تتعدى « عيئين زرقاوين > واه ستتار » ورأى ان اخفاقه لا يمكن 
.ان يكون في هذه الايام التي تموت ببطه + و: عنها في ضبابها وجوه 
الاحباب كما يقول في قصيدة ٠‏ أغنية قديمة » من ديوان ٠‏ أساطير » : 


لم يسقط ظل القبدر 

بين القلبين ؟ لم انتزع الزمن القاسي 

من بين يدي وانفاسي 

يمناك ؟ وكيف تركتك تبتعدين كما 

تتلاشى الغنوة في سمعو انغما . لغما 9١٠٠١‏ 


وائما هناك شيء آخر هو الذي يعطي للايام صفة الذبول , ويوشسح 
.خطاعما برداء الاحزان . فكانت ٠‏ عرسى في القرية » اخفاء لهذا التحدي » 
,وفضل أن يكون أكثر واقعية على الهيام في تساؤلات يعرف جوابها مقدماً , 
أو نساؤلات غيبية عمن معنى الزمن ٠٠‏ ولاذا كنا نحن حمكذا انه بواجه 
على صعيد النسبية هذا الذي اغتصب منه أحلام شبابه فيراه في كل مكان , 
« فمرثية الآلهة » من ديوان « انسودة المطر » كانت تقريرا عن واقع المعائاة 
وخروجا من المعنى المحدد الى المعنى الشامل فهو يصور « المال » كاله 
..جديد من خلال تجن بته الواقعية » ومن خلال إحساسه المنفعل الذي امد 
,واتسع ليستوعب تجارب أكثر عمقا وأكثر اتصالا بحياة الانسان ٠‏ 

ومن هنا نرى أنه أحس بخطأ الامس واليوم وأدرك ان الزمن لا يررحم » 
:.وبدأت الصورة تكتمل في وعيه فيرتبط ذهنه بالموت » والنهاية » ولكنه كما 
قلئا فضل أن ينظر للامر نظرة أكثر جدية وواقعية بعد أن حاول أن يقب 
على اللحظات بشعره الرومافسي حين أعطى للصورة أكثر ما تحتمله مسن 
الحركة والاحساس فكانت تصويرا لونيا لا يخلو من تكلف في بعض الاحيان 
..وهكذا ولدت المرحلة الثانية التي تميزت بوعي وتدقق في مشاعره فوجسد 
متنفسا لقلقه وتساؤلاته الفاجعة بمشاركة الآخرين عبء الانسحاق ء فاضم 
“إلى الجماعة كنتيجة الاحساسه بالعزلة داخل اطار التجربة التي أحس بسأن 
آفاقها اتتسع و قتصل » وتشتيك جذورها أكثر من ذي قبل . أصبح الآن 
كفاحه جماعيا » فمن المؤكد انه سيطمئن اذا مأ خفقت مشاعره هع مساعر 
الملادين التي غنى لها » فكانت 3 بدته « المسيح بعد الصليب » أروع قصيدة 
في تصوير ايماته واثقته بالغد وبقيمة أن بفتدى الانسان ما يؤمن- انه حق 2 
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ومن ناحية أخرى كانت تطمئن في نفسه عاجسا ما يزال يلح عليه . ويذكره 
وبدم جدوى الغناء ما دامت الحفرة السوداء تفغر فاها ++ ان المسيح الذي. 
صلب في عذه القصيذة لم يكن الا ه السياب » في نضاله ضد قوى الغنسا 
والزمن حين تجسدت ماديا في الطغاة فاطمئن الى ان مونه يبحمل بذرة هذاه 
الحياة : 1 


كم حياة سأحيا ؛ ففى كل حفرة 

هرت مسعفيلة .. متريث. بقوع +١‏ 

صرت جيلا من الناس في كل قلب دمي , 
قطرة منه أو بعض قطرة ٠٠‏ 


وانطلاقا من هذا المعنى للحياة الجديدة رأى بابل تغسل من خطاياما , 
فكانت « مدينة بلا مطر » التي هي رؤيا جملت من القضية الجزء قضسية 
شاملة من خلال الاستعمال لصور الاسطورة » ونحن نعتقد ان أسلويه هذا 
لم يكن الا ليحقق للتجربة أبعادها الانسانية , فالاسطورة في شمره اذن 
انلغلات من اللحظة الآنية , من الزمن » على ان ممذا الاستخدام لم يكن بهذم 
الصورة الرائعة في كل القصائد وخاصة في المرحلة الاخيرة حيث اصبحت 
الرموز مجرد هوامش لا تثري تيار القصيدة متلمسا كانت في « المومس. 
العمناة: م :+ 

وفي قصيدته و انشودة المطر » التي كتبها آيام التغرب تحسس. 
بالانتصار وايمان بالحياة رغم الموت 2 قنقرأ له : 


في كل قطرة من المطر , 
حمراء أو صغراء من أجنة الزعر 
وكل دمعة من الجياع والعراة 
وكل قطرة تراق من دم العبيد 
فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد 
أو حلمة توردت على قم الوليد 

في عالم الغد الفتي واحب الحياة + 


وللمطر هنا وقع خاص في هذه القصيدة له ارتباط بحياة الشاعر 
وليق ببعد عته الصغة المعتادة عند الشسعراء الاخرين ٠»‏ قلهذه اللفظة هنلا 
ابحاء وقوة انتفجر منها الحياة . ولندع تآثير جرس الكلمة . وموقعها مسن, 
الابيات ؛ ولنتناول القكرة في جوهرها , فنحن تعرف ان الشاعر عاشي طفولته 
وصياه في الجنوب بين غابات النخيل حيث تعزف الاوراق نسيدها المذب. 
كلما سقط المطو ٠‏ ان هده الصورة تناولها في قصائده على صور مختلفة فغي. 
المرحلة الاولى كان احساسه بدائيا لم ير في المطر الى اشارة 'نشير الى الماضي : 
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باب وظل يدين تفرقان ‏ ليك تعلمين 
ان الشموع سبينطفين وان أمطار الستاء 
بيني وبينك سوف تهوى كالستار فتصرخيز 
الريح 'تعول عتد بابي لست اسمع هن تداء 
الا بقايا من حديث رددته الذكريات 


ولازمته هذه الصورة وغاصت في اللاوعي (هناهأءمدههمتا) » وأخذت 
اح وانتسع بقدر ما أضاف أليها من حصيلة تجاربه وممارسته وثقاقته » 
التصيع بعد ذلك معنى اشتهر به سمو حيه للبطى ٠‏ 
لم يكن نشيده للمطر اذن إلا تطور! لادراكه التاريخي لهذه الكلمة 
وما تصوره ف خياله لقد اصبحت تعنى مرادنا للخصب والتماء » أصيح 
المطر هو اتموز تارة وعتستار تارة أخرى , ولم تكن هذه مي الصورة الوحيدة 
التي حفظها من طفولته ولكنها كانت أبرزها ٠‏ 
القد بعث به المطر يوما حرّنا ثقيلا وحسا متعبا بوطأة الذكربات » فهو 
.بعلم بان المطى والستاء يعنيان الضياع والخواء : 
٠٠‏ كفان ترتجفان حول الموقد الخابي وكوب 
اتتراقص الاشباح فيه وتنظرين الى النجوم 
حذر البكاء » و ٠‏ كيف أنت ؟ » تهز قلبك في اراتخاء 
« عاد الشتاء » ب 
فتهمسين : « وسوف برجع في الشتاء » 
ولكن هذه الكلمة أصبحت تعني الكثير بعد أن كف عن الانشغال 
ببهمومه الشسخصية ليتطلع الى قيم فنية يمكن أن ترضى عنها ثقافته المتطورة » 
ومن عنا أخذت الصورة تتشكل بطابعها المألوف ؛ طابم الاتفعال والاستيشار 
'الذي يخفي العذاب والشوق لهذه القطرة التي حرم منها حين أصبح ششابا 
انحيا بقليه هموم مجتمعه المتلهف لقطرة الحياة + 
وفي قصائد هذه المرحلة المتوسطة نرى أن روحه الساذجة لم تقارقه 
حتتى في أعقد المشكلات وما التجاؤٌه الى الآلهة في اسبتغانة 
لقصيدة انشودة المطر الا تكرار لحياة الانسان في طفولته 
مأ .حولة من أسرار 2 فكتب « جيكور » التي مور بها 
على قيم الانسان السوي الطبيعة » ولا يمكن أن تنسى هنا تأثير « المديئة » 
في شعره وما -طبعجه فيه من حنين العودة الى احضان الارض ففي « جيكور 
والمدينة » تصبح المدينة ودروبها في نظر عذا الشاب القادم من الريف : 
حبالا عن الطلين يمضغن قليي م 
ويعطين عن جمرة فيه طينئنة 


فالمدينة هنا رمز للكون الحضاري المعقد ويصبح عو الانسان الضائع 
في زحامه , انه يقبل على المديتة بيرت عذبة تذكرنا بما سمعناه من أساطير 
من آبائنا في عنيهات السهر , انه يقول : 
دروب تقول الاساطير عنهيا 
على موقد نام » ما عاد متها 
ولا عاد من ضغة الموت سار ٠‏ 
انه يقبل عليها باحساس بسيط فتبدو له صورتها الوحشسية مثالا 
للضياع . فيتساءل بعد أن يتعيه السير في الطرقات الغريبة : 
فمن يشعل الحب في كل درب 
دفي كل مقهى ٠‏ وفي كل دار 
ومن يرجع المخلب الادمي يدا يمسح الطفل فيها جبينه 
ومن خلال هذ! الدخان الخانق الدروب الميتة » ومن بين أصداء الفضاء 
التي ترن في عين » 'تنبعث هم جيكور » فٍ قاع روحه ودوتنها بواية وسكينة 2 
خضراء مس الاصيل ذراما بشسمبس حزينة ولابد أن يكون عو الاصيل الذي 
يضمها > فان الزمن الماضي قد اقترن بالموت والذبول ؛ والذاكرة لا رتسم 
عليها الا عا يوجيه الحاضر . أن جيكور الخضراء جنته الضائمة تنام في ظلام 
السنين ولا يعود اليها الا في الاحلام » وكم هي هذه المودة©) ٠‏ 
ولا نكاد نفتقد انماما لمحات جيكور وافيائها في أشعاره لهذه النترة الا 
قليلا فهي دائما صورة من الذكرى يهبها الخلود والانتصار على الزمن : 
وبالغناء » يا صباي ٠‏ يا عظام ,2 يا رميم 
كسبوتك الرواء والضياء ٠‏ 
وكثير! ما تطل عليه متنائرة وسط العقم والرماد ووسط الاصفرار 
الذي يلف عروق السندباد ويلوح ضدها في رؤياه عام 1965 , وسترى 
انها تعود لتحتل مكانها الاول في أشعاز الفترة الاخيرة » ويصيح الممسير 
الذي تبعثه المديئة ساحقا : 


سهرت يرن صور الموت في أذني كالزلزال : 
٠‏ تهدم حائط الاجيال 
وكات إبغور اذ لمسته كفى , ألف نوح زال 
وألف زليخة صيرت كل عيونها ظلمة 
أنا الباقي نقاء الله أكتبي باسمه الآجال 
وما لسواه عند مطارق الآجال من حرمة » 
لها 


ترى ما الذي جعل « السياب »> بعد تفاؤله وانتصاره في أتاشيد المطسر 
يعود الى طفولته الفاجعة بعد آن أحى بالنهابة ؟ فيقول في « شياك وفيقة » 


« عوليسى » مع الامواج يسير 
والريح تذاكره بجزائر منسية د 
ه شيا يا ريح فخليتا » 


من المحتمل أن يكون لمرضه الاخير واإحساسه المنازم الذي لا مجال. 
منه بالالتجاء الى أي انسان دخل في هذا , ومن المحتمل أيضا أن 
يكون للتمزق الذي عاناه بعد انفصاله عن الجماعة وفشل مشاركتها عبء 
الصراع كل الناثير , ولكننا لا تستطيع الا أن نأخد الحالين بنظر الاعتبار 
ففي الاحتمال الثاني ندرك أن فشله في الاعتماد على مشاركة الآخرين عبء 
المصير بدأ يلقيه في مواجهة نفسه الانقعالية الى درجة كبسيرة , فالسياب 
شاعر انفمالي لاشك في هذا ككل شاعر تلتهب روحه في شعره ؛ والاحتمال 
الاول قد زاد من حدة هذا الفتمود التقسي » فكأنه يعوت وحيدا بعد رحلة 
دامينة ليؤاجه الحقيقة الني لم بشك فيها أو لم يعد هناك مجال للشك فيها 
وانتصب الموت بحارا لا عرس لها » أضف الى ذلك احساسه كشاعر له 
خياله وآفكاره التي اتخذت لها رؤيا بعيدة تتغلغل بعيدا متعمقة وراء الجذور 
في التربة التاريخية للافسان , فحين إانطلق من مفاهيم ما بعد الفترة الاولل 
كان يدقمه ويؤجج حماسه ما بحسه فعلا بأنه يسارك الانسان في كل مكان 
٠‏ » وبأن الزمن يغقد معناه المأساوي أمام انجازات الانسان واتضحياته 
في سبيل بناء كيان خالد » وكان يصدر عن صدق وانفعال بالتجربة , ولا 
.يمكن أن نقول ألا انه في تلك الفترة قد بلغ ذروة انتصاره في 'تصوير الامل 
المنطلق خارج حدود العدمية » ولكن النهاية التي مني بها واقعيا حين رأى 
المثال الذي أقامه تحطمه الامواج والعواصف » وان هناك مجالات أخرى للنظر 
بمكن أن تكون أكثر اقترابا من الحقيقة . بدأت تعيد الشاعر الى نفسه في 
قلقه وضياعه واحساسه الأزلي بالفناء وحركة الكون > ورؤياه التي لم تعد 
'نجد هذه المفأهيم في مواضيح 1 ة مصيرها الزوال ٠‏ والذكرياث أصبحت هنا 
.رفأ أعن ينتجىء اليه بعد أن كانت في مطلح حياته عذاب قلب وفكر » وشتاء 
اخاويا يمر على يدين فارغتين » وأكوابا تتراقص فيها الاشياح . ولا نعني بهذا 
انه عاد آلى رومانسيته الاولى . ولكن الذي نعنيه إنه أصبح يفكر باستفراق 
٠‏ صوفي جديد » في « آم البروم 2206 تنهار الحضارة التي بنيت على دعائم 
متفسخة قوامها انسحاق الفرد » وبالتالي انسانيته التي تضج في أعماقه , 
وتعدو لتسحق كل ما يمت الى الماضي بصلة , وهنا وتحسسر مرة أخرى على 
موائد القمر » وانقغز إلى ذعنه كضد مامأ صورة الخواء والفراغ والصخب. 
الذي تدوي به عروق المديئة والتي تيتلع كل احساسه بالدقفء ٠‏ ويلقسي 
يَف 


سنلامه المؤئر على ضحايا الحضارة + 
وفي « المعيد آلغ الغريق » ايصيح الانشان الخالد اشطورة 0 
غرونز هذا الهالك الانسان ؟! يطنى ‏ الغتاء .بكل صوره القاتمة , .ولا:يبقئ 
من خلاض * 
ونيد ٠‏ جيكور » تتخذ صورة أخرى في .ذهنه بعد أن كانت الرفضضي 
للعالم » ليصيح استغراقه في وضعها أكثر تأملا وميتافيزيقية يجعله يتساءل 
عن ماهعيتها ووجودها : 
جيكور -٠٠‏ ماذا ؟ أنمشسي نحن في الزمن 
أم انه الماأشي ؟ 0 
ونحن فيه وقوف ! أين أوله 
وأين آخره ؟ عل مر أطوله 
أم مر أقصره الممتد في الشسجن ؟ 
أم نحن سيان © نمسي بين أحراشس 
كانت حياة سوانا في الدياجير ؟ 
هل ان جيكور كانت قبل جيكور ؟ 
في خاطر الله ٠-‏ في نيم من التور » 
ولكن رغم ذلك ما فتئنت صورتها القديمة تلح عليه فيتمنى بمد 
ان هده المرض أن يسير الى ه جيكور » ذات ضحى ء ومغاليته للألم لم تكن 
شامخة في أغلب الاحيان » لقد كان مترددا بين الاستسلام والتمرد 2 ففي 
« سفر أيوب 006) يكاد يؤمن بآن للانسان خيسوط قدره التي تحركيا 
بد الآله : 
« وان صاح أيوب كان النداء 
الك الحمد يا راميا بالقدر 
ويا كاتبا بعد ذلك الشفاء » 


وني أحيان اخرى نرى بأسه الخائق في مثل هذه الابيات : 
« بعيدا عنك أشبعر انني قد ضعت في الزحمة , 
وبين تواجذ الغولاذ تمضغ أضلعي لقمة , 
يمر بي الورى متراكضين كأن على سفر » 
احتى في مرضه لم ينس هذا الشعور المتدقق الذي رزقه منل البداية , 
وحين يتمود اتتكور الديه صورة الزمن ليصبح الموت عو الخلاص » ولكن 
رغم ذلك رغم تخاذله. ورغم شكه في إمكان خلاصه بوجهة نظر أخرىالايزال 
يشعر بأنه لابد أن يقدذف عكازه يومأ ويهرع يطرق باب البيت” ٠‏ فتمرده 
هاديء رقيق نتغلغل فيه اللمرارة المختلطة بعبير من الذكريات ٠‏ 


لف 


وتجربته تسير بخطها بعفوية غير مقصودة فترى إلى صوره تنساب 
وتمتد » وتتلون بعلاقات بعيدة في أحيان كثيرة تكاد تققد القصيدة ارتباطها 
الشعوري , وكثيرا ما يدخل على الصورة عتصر التفسير دون داع ولعل هذا 
يتمثل في قصيدته م ارم ذات العماد » حيث تصبح العير المفقود : 
ولن أراها بعد اليوم أن عمرى اتنقضى 
وليس يرجع الزمان ما مضي 2 
سوف أراعا فيكم » فانتم الأريج 
بعد ذبول زعرتي . فان رأى ارم 
أحدكم فليطرق الباب ولا ينم 
لقد كثرت الاراء وتعددت حول أسلوب ٠‏ السياب » في قصائده فمنهم 
من بنئكر وجود الوحدة العضوية فيها . ويرى في رؤياه اندياحا لا نموا , 
ومنهم من يقول بأن أسلوبه يجرف في طريقه كثسيرا من الاعراض التي 
لا علاقة لها بالموضوع , ولكن الارجح عندنا ان هذه النظرات قد تكون 
صحيحة لو استندنا الى قواعد ثابتة في قياس التجربة » ولكن لا يوجد ضرر 
كبير في أي مجال يضارع الضرر !لذي يسببه استخدام القراعد على اطلاقها 
لتفسير الاعمال الفئية ٠‏ رفي هذا المجال نستطيمع أن تقول ان الفئان بمعنى 
الكلمة مو الذي يضع قواعده بنفسه , ولا يعني هذا إن الخروج على القاعدة 
قد يكون ذا قيمة في كل حال , ولكنه بالنسبة تلفنان الاصيل هو ما يطلق 
عليه النقاد الاصالة والابداع , فلو رجمنا الى تجارب ه السياب » لرأيناه 
بعتمد على طريقة التداعي المعنوي في أكثر الاحيان وقد أشارت « نازك 
الللائكة » في كتابها د الشعر المعاصر » إلى أثر ممذا التداعي اللاتثسوري في 
اثراء القصيدة , فئحن لا نجد له قصائد ذات مخطط واضح قبل كتابتها الا 
في همذ ترة فهو يتيح لخياله المتدفق الانطلاق لانه يشق 
به » ومن هنا ندرك أممية هذه الظاعر: التي تسمى في علم النفس بالتداعي 
السر للافكار (ممذاهنءوسي4 معمع*1) فالذكريات القديمة والتجارب الحاضرة 
'تتكدس في لا وعي الانسان 2 وحين تجد لها منطلقا نجدها لا تتبع نظاما 
معينا » ونستقد أن هذه الحالة الذموئية عند الشعراء مي من أخصب 
اللحظات . وما لحظات سيطرة الوعي والنقد والتمخيص الا صدمات تبعد 
الشاعر عن عالمه الثري بالانغام والالوان + 
وبهذا نفسر هذا الاتجاه بانه إطلاق طبيعي لقوى ابحاء غنية بالحياة 
أى حمي بصورتنها السوية ريما نسيها الشاعر نفسه ٠٠‏ ولكتها تعود اليه في 
الحظات ٠٠‏ ولحظات مسب 
أما ما علاقة هذا الاسلوب بالزمن فالتتايم الزمني يصبح منا لا وجود 
له لائنا في مجال كلمة خالقة 'ترسم عالمها الخاص + بعيدا عن حركة العاريخ ٠‏ 
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وهذا الفقدان لخطى الزمن إيجعل من القضية نفحات ذات وجود مطلق لم 
يحدده. زمن > - أو يجعلها وجودا اتحقق بذاته ولذاته ٠.٠0‏ 

ونستطيع الان قبل ان انأتي على نهاية بحثنا ان ترسم إحصلسشياضس 
الشاعر بالزمن » وبالتالى وعيه للحضارة التي تواجهه بتحدياتها ٠١‏ والتي 
تعطيه من الخارج دوره في قلب :الصيرورة الشاملة ٠٠‏ فقد بدأ محماولة 
القبض على النحظات الهاربة: في شرك الكلمات ؛ وهي محاولة غريزية لايقاء 
اى أثئر ٠0‏ أي ثىء من لحظاتنا الزاخرة » رغم عدم وعيه آنذاك ا يفمل , 
لانئا لو نظرنا الى مدى تعمقه في تجاربه لا رآيناما تتجاوز ان تكون حسرة 
دالا على ان كل شىء سيصيح في عداد الذكريات ٠٠‏ وعبارة و سسوف 
أمضي ٠*‏ » التي برددها. هنا نداء ملتاع أن ضم أشواقه وعذابه فهو للم 
.يحدد. الصورة الشاملة لمساعره انماما ٠٠‏ فالى أين سوف ييضى ؟ إتسرام 
كان يحاول بهذا ان يثير أسى المخاطب 4 ام كان يحاول إية نفسه + فير يد 
ان يقول ان كل شىء. سيمضى فلم الاحزان والاسى +٠٠‏ الاحتمال القساني 
عندنا أرجح من الاول فما كانت تداءاتة سوق بلسم يلمسن به جراحسة 
عو .10 

وتسمع عنا أصداء الشعراء الانكليز الذين كان يجيد لغتهم وضع 
ذلك نجده صادقا في التمبير وقد لازمه هنا التاثر في مراحل حياتة ولاسيياً 
الثانية وقد كان ذلك نتيجة لانقتاحه وتطور شعره نحو آفاق أبعد ٠٠‏ وقد 
وفق في هذا التجديد قعلا ٠٠‏ وقد بدأ الاتجاه الى بدأه بالمحاولة للاحتفاظ 
سا يمكن الاحتفاظ به من لحظات الحياة بالتطور نحو الواقعية , والبعد عن 
الهموم الشخصية او بأخفانها وراء ستار من إسطورة أو حادثة شساملة 
المعنى » والى جانب هذا بدأ يتأئر بشعراء اخرين مثل اليوت ٠‏ و٠‏ ستويل, 
وغيرحم حتى اصببج من النادر أن لا يلم بيحض أفكارهم متعمدا في قصائده, 
وعذ!؛ كما ذكزنا انغتاح وتطلع لاثراء التجارب الشعرية التي مي (نسائية 
في الدرجة الاولى » وفي هذا الخط الثاني نرى ان حدود الانسان يخفيها 
التفاؤل » ونسربلها الحماسة + ويصيح الامل اقوى من الموت لان الشد حو 
عد القا تي ين .<< 

على أن هذا لم يدم طويلا فقد عاد يلح عليه بصورة أكثر تملقسا 
بوجوده النقم إلخافت الذى ظل يسرى في وجدانه فهو اذن لم يتخلص من 
أحساسة بمأسام الايام التي تذوب وتتلائى على شاطىء الايد ٠٠‏ ويفا 
الخط الثالث الذى يتميز بأنه أقرب الى الشفاقية والوضوح بالنسبة للرموز 
السابقة - 

وللعودة هنا معنى دقيق فهو لم يعد الى آسلوبه الاول كما يفهم من 
ممذةا 2 ولكنه عاد الى طفولته ٠‏ ولكن بروح تختلف عن الاولى > وان كانت 
تستوحيهأ » وهذا طبيعي فلم تنقطع صلته بالماضى » وفي نفس الوقت لم 
ينتن عن النظى في ما تخيثه القصول ٠+‏ 


ول 


وحنينه في « منزل الاقنان » يشف حتى يكاد يقترب من القتسطح 
لولا بقايا من طريقة في رسم الصورة بعثت بها نفسا جديدا جعل من 
قصائده ذات حسى مأساوي . وتحن نرى ان بداية هذا الاحساس كانءت 
في قصائد + وفيقة » فقد التصق تفكيره بالموت عنا على أشد ما يكون وعلى 
شكل واضح ناضج متفهم وأسلوب ينضح بالموسيقية , حيث أصبح للموت 
صورة لها جذورها في حياته منذ البداية » فكأنه كان يتنبا بالمصير كبا قال 
أحد الشعراء . وفي هذه القصائد نرى الامل في الحرية والخلاصي , يتدفقان 
ولكن من خلال الاحساس المأساوي بالموت المطبق تماما , وريما كان الشاعر 
يحاول أن يهديء من مخاوفه بهذه المو التي تسقط على النهاية ظلا من 
الشاعرية والامل الحزين في حياة اخرى ٠٠‏ قتحن تلمس على الرغم من 
الهدوء والجو المتفتح صرخات اللأساة نتقجر من كل لمحة » فغي منزل الاقئان 
'تفجعنا هذه الصورة المخيفة للفناء الابدي التي 'تكونها سدرة غيراء ترّحمها 
العصافير ويزداد احساسنا بالماساة حين نعلي إن الاساطير الشعبية في 
الجنوب تعتقد بان ازدحام العصافير على شجرة البيت سقسقتها تعني ان 
غائبا سيعود ٠0‏ فأى مفارقة :ب 
٠‏ وتملا رحبة “الباحة 
ذوائب سدرة غبراء تزحمها العصافير 
تعد خطا الزمان سسقسقات والمثاقير 
كأفواه من الديدان ناكل جثة الصمت » 
وتملا عالم اموت ٠0‏ 
وفي « شناشيل ابنة الجلبي » تتضح رؤياء للزمن ونختلط برافد 
يدها بالحياة هو معنى عام كان قد عاشه منذ الصبا ء وهر وعيه لظروفه 
ووعيه للايدى التي تحرك اللملايين مثله وتنتحل صفة القدر » ونعني يها 
النظام الاجتماعي الذي ثار بمليه السياب حين تجسد فيه الشاعر المتطلع 
للحياة والنور ٠٠‏ 
فأيئة الجلبي هنا تحتمل عدة معاني فهي بصورتها الظاهرة فتاأة 
الاحلام التي نتسع فكرتها لتصبح أكثر اتصالا يمعنى عام يشترك فيه 
أحساس الآخرين + تصيح رمز؛ لفترة من العمر ٠٠‏ الصياء أشواقه , 
أحلامه , بل تصيح هي الحياة التي لا تومض الا مرة واحدة +٠‏ وبالاضافة 
إلى هذا فكلمة « الجلبى » هنا لها معناها وايحاءها انها تعني السيد » أى 
ما يراه في شعور الثائر القدر إلذي تمرد عليه » انه صورة أخرى من 
صور الزمن تجسدت في رمز مادى يقربها من الذعن » او يضفي عليها الذهن 
كل هذا الشسمول ٠‏ وتتردد عنا أصداء المطر في ايقاع عذب جميل وترسم 
أجمل صورة شعربة لانبعاث إالحياة وتدققها في القلب الشاب : 


« وأرعدت السماء فرن قاع النهر وإراتعشت ذرى السعقفب 
وأشعلهن ومض البرق أزرق ثم عخضر ثم تنطقىء 


وفتحت السماء لغيثها المدرار بأبأ بعد بأب 
عاد عنه النهر يضحك وهو ميتلىء 
اتكلله الققائم عاد آخضر عاد أسير غص بالانقام واللهفا 00 
وانتردد قي هذه الكلمات ١‏ ة م جدى » و «دالجوسق البتل »و 
« احمد الناطور » وعي صور عذبة من الطفولة لم يكن وجودما عيثا لقد كان 
الشاعر يستعيدعا ٠»‏ ليستعيد معها الطفولة ونتذوق طعمها , انه يود لى 
يحيا بذكرها بعد ان اقتربت النهاية ٠0‏ 
ومن خلال هذا اللحن المأساوي نستطيع ان نفهم عودة الشاعر الى دار 
جده ليجد الخواء والجرار التي ندرذر الغبار فيضيم العمر ويطغي الفناء 
ولكن الله يخاطبه : 
« وأبصر الله على عيئة نخلة , كناج نخلة ببيض في الظلام 
أحسه يقول ٠‏ يا يني , ياغلام 
وهبتك الحياة والحنان » والنجوم 
وهبتها لمقلتيك » والمطر 
للقدمين الغضتين , فاشرب الحياه 
وعبها يحيك الاله ٠٠‏ » 
ورم ذلك تطغى الصورة الابدية وينضب العمر ويتعب الشاعر ويموت 
كالشجر ٠0‏ 
وانتيدد أحلامه مع أنه ظل ينتظر «١‏ ابنئة الجلبي » ويتمنى لو ائتلق 
السشناشيل ٠‏ ولكن هذا الاحساسش فى هذه المرحلة قد يبدر اقل حدة ميا 
كان عليه , ولكن هذا وهم لايلبيث ان يزول حين نراه وقد تكشسفت له 
الخطوة الاخيرة : وبانت انراوده كأطياف تعذبه حينا وتواسيه حينا آخر ٠١‏ 
ختضج الصورة ويسري في الوهم إلى المقبرة لتلقاه أمه ٠٠‏ ان للام في ذه 
اللحظات صورة قد تكون مرفأ الخلاص ء, او تأكيدا لارتباطه وخلوده في 
الحضارة التاريخية يحاول به إن يتخلص من إحساسه بوطأة العدم ٠‏ وبانه 
يعيش مأساة لاتقبل الثبرير ولا الك ٠٠‏ وش قصيدة « جيسكور أمي » 
يقول ٠0‏ 
+ تناف امن ولت للها كمنيا , 
لاثما أزهارها والماء فيها والترابا 
وناقضا بمقلتي أعضاشها والغابا ٠٠‏ > + 
فنراه يؤكد في نفسه هذا الشسعور بان ثمة شيء يمكن الاطمئنان اليه 
٠٠‏ وسط الفتاء الشامل فيؤكد لنا ارتياطه يالام واعسناسيع بانها في انتظارم 
نقته بأنه لم يضيع ايامه عيثا - - ونراه أيضا في « الباب تقرعه الريح » 
وقد سحقته الوحشة وأرهبه الخواء لا يفكر الا بأن الريح عي روح امه التي 
جاعت ليه دون جميع الكاثتات ٠٠‏ 


يفا 


عي زوج آمي غزهًا لحب العميق 
حب الامومة فهي تبكي : 
آه يا :لدي “البعيد عن الديار ٠+‏ + 
:و يلقي عليه هذا سكينة عوقتة تلمسها في «ه الشناشيل ©»:ولكتنا حيل. 
أعمق نلاحظ قلقه لازال مستفحلا وان كل شىء لايمكن 
ان يعوضه عن شعوره التام بالاتسحاق وحين! حتى الشعر فقد اسسدت 
قوى الاحلام .ومات الشاعر +٠‏ فهي سكينة تحفر للفاجعة عجرى دفينا 
في كل بيت من هذه المجموعة.ويزيدما ‏ ممذا التقبوق. والحنين عبر الزمسن 
لالتماس الخلود ولو قي ذكرى 'ثمر بليل الصحاب , دفي ؛حيان اخرى نجده 
يتمنى الموت كخلاض تهالي : 
هات الردى , أريد أن أنام 
بين قبور أعلى المبعثرة 
وراء ليل المقبره 
وصاضة الرسمة يا اله ده 
ولكن لا عن اقتتاع بان الموت هو الحقيقة وان الحياة عي 
الذى بيحجبها . اذ كان كثيرا ما يسترد حنينه وامله المارق : 
سيهزم الداء 2 غدا أغفو 
ثم تفيق العمين من غفوه 
'فاسحب الساق الى خلوه 
أسأل فيها الله أن يمغو 
داكن هذا التردد بين اليأس من الشغاء والامل لم يكن ليزيد الشاغر 
الا اغرطا في الفناء وادراكا بأنه لا محالة سيقضى عليه مثلما ضاعت منه ارم 
ذات العماد قبل ذلك + 
وهكنا 'ندتهي هذه المرحلة مخلفة قصائد مقتطعة من انفمال لا يهدأ , 
واذا صمح ان الانفعال بالحياة عمو صغة الشمراء الكبار , وهذا ما تأكدم 
الشواهد فنستطيع القول بان « السياب » لم يكتب شعره الا تحت 
وطأة هذ! التشوق والعذاب والانفمال » ويحق لنئأ !إن نقول بانه أضاف الى 
لرزايا: خدينا من اروسه املا قراكاا انيرا ...رما اذل عن يقوى على الانتصار 
لى الزمن وما أكثى من ايمر في هذه الحياة ويذعب بلا آثر 0 


السسستار 


اندرو مارقل + 0 
(5) ديوان ٠.‏ أغاني مهيار الدمصقي > للعافر « أدوئيس نه 
0 ضحيي الدين “تعمد > .مجلة الضضعر المصرية . 
(4) قصيدة « المودة الى يكور » ديوان المصودة لطر 
زه) ديوان « الميد الغريق م * 
(5) ديوان ه منزل الاقنان م م 

0 


أعندك غنوة « مما يرب القلب من وجد » وتذكار 
آلا يا بدر يا سسياب : 

الا با سسبد الشسعراء حين تجرد الانساب 

وكا تحفظ الالقاب ٠+‏ 

أعندك غنوة « مما يرب القلب من وجد » وتذكار 
ومن بدك ++ ومن غنوه .+ 

وكم غحنيت يا سياب كلموتى ** » 

وللدنيا قف 

وللامطار واكثار 

وللثلج وللقار ++ء 

وللفولاذ والضحر » 

ألا يا شاعر المطر 

الا يا سيد الشعراء حين تجرد الانساب 

آلا يا بدر يا سسياب ++ 


لها 


< يا قارئا كتابي 

إبك على شبابي > + 

من تام في القبر ودود القبر 
يسأل لا ينطق بالجواب 8 . 


وظلمة الليل بلا تياب ٠6‏ , 
بلا حطام لا هوى لا حقد 
أفقر أمل الفقر 
فيه وأغنى الاغنياء ٠‏ تعدو 
الجرذان ومو غاف 
غام زر الذيان في لحاف ٠.0‏ 
مر على قبري فقال « قبر 
وأينَ .من هذا الرميم الشبر 
.يتمق بالعواطف 
كهبة العواصف القواصف ! ؟ » 
عر على قبري فكاد الصخر 
يصرخ تحتي نام هذا الشباعر 
.صاحب هذم القوافي يسمع 
ما قلتموه فالعيون تدمع 
في عالم لا يرجم المسافر 
منه ء ولا للنوم فيه آخر 
رفقا به ؛ دعوه في رقدنه 
أتؤ نسم الديدان في وحدته 
كان له قلب وكان أمس 
حتى أذ! استتزف من رقدته 
'توسد الترايا 
الا تقرأ الكتايا 
ماما ع 
ثم تغيب الشيمس. 
يدر شاكر السياب 
من قصميدة « الشساهدة » 


37 كان بحق شاعر هذا العصر الذي ١‏ الجراح واتمتضريها الاببيأة ٠‏ 
للرمق الاخير كما لم يغن شاعر مثله + 'فكان” شاهر العذاب الذني 
؟تفسبحت رحاب الرؤى أمامه » وكان صريح المحنة التي دونها احتمال شاعر 
رائق الظل والحرف مثله » عميق الارادة بالحد الذي يشسعل طاقته بدلا من 
مرض عجيب يقتات من ومضها وييددها ألا ٠‏ 

لم يكن بدر شاكر السياب سوى واحد من فرسان الكلمة الثابتين 
قلبا وقالبا السياقين تشوقا واستجلاء ٠‏ ومن ثم كان رائدها في حلبة الشعر 
الحديث عن جدارة واصالة م 

ولقد عاش السياب آحلك أيام الاغتراب والقلق منذ ميلاده يجيكور 
عام الى وفاته باحدى مستشفيات الكو د في الرابع والعشرين من 
ديسمير عام ١938‏ دون ان يقطع له وتر ويتهدج صوت حتى وهو فوق 
سرير المرض يغوص فيه مشرط الطبيب ٠‏ وتضيده غيبوبة التخدين ٠‏ 

تلاقفني الاسرة بين مستشغى ومستشفر 

و يعلكني الحديد 

ومن دمي ملا الاطباء 

قناني +٠‏ وزعوني في القداتي تصبغ الصيفا 

دمائي والضتاء ٠‏ 

ليس سوى انتقاله الهواء 

عن رئة اتغفو الى الفضاء ٠‏ 

أخاف أن أحس بالمبضع حين يجرح 

فاستغيث صامت التداء 

أصبح لا يرد لى عوائي 

سوى دم من الوريد ينضح ٠‏ 


الحرب والوت 

مع مطلح الحرب العالمية الاخيرة > تفتح بدر على الحيأة وهي تموج 
خارجه تحت قصف المدفع ودوي القنيلة واتموج داخله تحت نهش التقاليد 
اليالية وجذب الحركة الرومانسية الجديدة ٠‏ 

وفوق الانئين حسرة خلفتها وفاة آمه وجدته ٠‏ وزواج أبيه : 

أبي منه قد جردتني النساء دأمي طواما الردى المعجل 

الحرب ٠٠‏ والموت اذن همأ أول ضفتين سار بينهما زورق الشاعر ٠‏ 
وأول احساسين انغرسا في عمقه -٠‏ وقد ظلا معه ٠‏ وفي حياته كلها .٠‏ 
وان كانت الحرب الثانية قد انتهت الا أن الحرب لم تنته في حياته سيان 
وهو يخوضها بلا عكازة وسيان وهو يخوضها بالمكازة وفوق النقالات 
والغراض ٠‏ 


كم 


اما الموت فكان رقيقه متف البداية حين طوى أمه فيكاعا وأقفرت داره 
من جدته وأبيه ففقد الامن والمأوى(١ ٠‏ فقدت أمي وما زلت صغيرا ٠‏ فنشأت 
محروما من عطف المرأة وحنانها -٠‏ وكانت حياتي وما تزال كلها بحقا ٠‏ 
عمن تسد هذا الفراغ وكآن عمري انتظار؛ للمرآة المتشودة ٠‏ وكان حلمي 
ف الحياة إن يكون لي بيت أجد فيه الراحة والطمأنينة وكدت اشعر انني 
لن اعيشى طويلا » اذن يعترف السياب وعو في ياكورة وعيه بالشعر 
والشباب والحياة ويعلن حرمانه من البيت والمرآة ٠‏ ويشعصر بأنه لن يطول 
به العمر * بل ويحاصره اليآس ويهدى ديوانه ( أساطير ) إلى اخوين كريمين 
قائلا : 

« كنتت برما بالحياة يائسا منها عشية رأيتكما في مقهى بغداد ٠‏ 
الح <٠‏ » ولا يفونه ان يسجل السبق الى الريادة ٠0‏ في مال الشعر 
الجديد ٠‏ رغم ما تلفع به من رومانسية واضحة . وهو بعد في العشرين 
احيك يقدم أول نجربة له وينشرها في ( أزهار ذابلة ) عام ١941/‏ ثم يحاول 
شرحها في مقدمة أساطير فيقول : 

د وقد لاحظت من مطالعاتي في الشعر الانجليزي ان هناك ( الضربة ) 
وحي تقابل التفعيلة عندنا - مع مراعاة خصائص ما بين الشعرين من 
اختلاف ‏ وقد رأيت أن من الامكان ان نحافظ على انسجام الموسيقى في 
القصيدة رغم اختلاف موسيقى الابيات وذلك باستعمال الابحس ذات 
التفاعيل الكاملة على إن يختلف عدد التفاعيل من بيت الى آخر ٠‏ وأول 
تجربة لي من هذا القبيل كانت في قصيدة ه هل كأن حبا » من ديواني 
أزمار ذابلة ٠٠‏ وقد صادف ذا النوع من الموسيقى قبولا عند كثير من 
شعرائنا الشباب أذكر منهم الشاعرة المبدعة نازك الملائكة ». ٠‏ 

ويهجر السياب القرية الى المدينة واتعقه دراسته في دار المعلمين 
العالية ٠٠‏ صداقة وطيدة بين كيتس وشللي فهما مثله في الغربة والاحساس 
بالموت. ثم يلتقى باليوت فيعثر به على كنز ٠‏ 

و تتلقفب المديئة والدراسة ذلك الفتى النحيل الصامت الهارب من»٠‏ 
الموت والحرمان -- المتأزم من قبحه كما كان يعتقد ٠‏ فيندفح الى أي امتلاء 
يلقاه فتتجاذبه تيارات السياسة والفكر ٠٠‏ ويتوارى خلف الجماعات ٠‏ 
علها 'تفسح له مخرجا 2 و: إل فجيعته الفردية إلى نشيد جماعي يحبر 
به عن نفقسه وعن الآخرين ٠٠‏ وف هذه الفترة ٠»‏ تهب على شعرم نسمة 
جديدة تتجلى في قصائد - ( الاسلحة والاطفال + وحفار القيور ٠‏ والموسس 
السبياء :4 + 

ويتعرف السياب خلال عذه المرحلة على نفسه + بعد ان خاض تجربة 
سياسية قاسية ويختفى الاحساس بالفجيعة والموت والفردية ٠٠‏ ليتحول 
الى أساطير ورموز يتخقى وراءما السياب خلف معاني القداء ٠‏ والحب 
والالوهة ٠‏ ولم تنجع الواقعية حين التزم ودخل معترك السياسة ان تسلبه 


آذه 


احساسه المفعم وشجنه الدفين * إن تغير على, ملامحه إذ 
اصورته ٠‏ ان هذه التداءات الخاصة التي 4 3 
التي: اطلقها في واقعيته كانت أصدق الكلمات ٠-١‏ بد 
كتلك التي شاعت في شعر هله المرحلة ٠‏ ولا في شعراء الالتزام :7 

اني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائثون 

ايخون انسان بلاده ؟ 

أن خان معتى ان يكون ٠‏ فكيف يمكن ان يكون + 

ويغوص السياب في احشاء الحضارات ويطوف الاساطير ويستوعبها 
ويقلب الطرف في رموزها وأبطالها ليليسها من ثياب العضر ما يشاء ٠٠‏ وما 


يعبر به عن ماساته * فيمتلىء وعاؤه بأساطير بابل وآشور والاغريق 
والصين واليابان والعرب + 
رحلة العذاب 


ويحط المرض رحاله عند بدر ٠٠‏ وكانه تكاتف مم الشصص لينقله الى 
مراحلة جديدة ٠٠‏ بل ليحوله مو الى اسطورة أخرى ٠‏ ويطرق بها باب 
مرحلة جديدة ٠‏ مرحلة نادرة في ديوان الشعر ٠٠‏ لانهآ مرحلة الذين 
.يصلون للعذاب + ويغنون للموت ٠١‏ 

عا حو يرند اذن ٠٠‏ ورغما منه الى الضفتين التي شب بيتهما في ثرى 
جيكور ٠‏ فقد زحخف كل المراحل ٠‏ منذ نشاته على ثهر بويب' في نوب 
البصرة بالعراق الى ان ابتلعته المديئة في بغداد ثم هجرته الى: الكويت فارا 
من وجه نوري السعيد ويعبر كل هذه المراحل بسرعة على عجل © كأنه 
على موعد مع شيء آخر لديه المطاف ولديه القصيدة الكبرئ ٠‏ 

ولم يبق له الا أن يكون أيوبا ٠‏ سيان كانت هذه المرحلة م أيوبية » 
على غرار المرحلة « التموزية » أو ميان كان امتزاجا جديدا فرضه احساس 
حتمي بالمصير فآثر أن يقول كل ما عنده وبسرعة قبل ان يدهمه الموت : 

سأعجز بعد حين عن كتابة بيت شعر في خيالي جال 

فدونك يا خيال مدى وآفاق وألفب سسماء 

وفجر من نجومك من ملايين الشموس + +٠‏ من الاضواء 

واشعل من دمى زندك 

لأكتب قبلموتي ٠‏ أو جتوني أوضمور يدي منالإعياء 

خوالج كل نفسي + ذكرياتي كل إحلامي 

وأوعامي - 

وأسفح نفسي التكلى على الورق 

اليقرأها شقى بعد أعوام وأعرام 
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ليعلم أن اشقى منه عاشى بهذم الدنيا 

وآلى رغم وحص الداء والآلام والادق 

ورعم الفقر ان يحيا +* 

ونيد رحلته مع الموت ٠‏ قلا شيء سواه ٠‏ ولا هدف غيره ٠‏ وتلح 
عليه الذكريات فرقاقة الذين أحبهم كيتس وشيللى اختطفهم ا موت مبكرا ٠١‏ 
وامه ٠‏ وجدته ٠‏ وحبيباته ذهين ٠‏ وبودلير والياس ابو شبكة وعلي محمود 
طه رفاق رومانسيته ومتابع شاعريته الاوق ٠+‏ أخذهم الموت ميكرا أيضا ٠‏ 
ويتلقت الى بودلير ويخاطبه على الورق في وحدة المرض يحمله ذنب ضياعه 
الأول ٠٠‏ ويهديه العذاب الذي حمله : 

دخلت من كتابك الأثيم + 

حديقة الدم التي تؤج بالزهر 

شربت من حروقه سلافة الجحيم 

كانها أثداء ذئية على القفار 

احلييها سبعار 

غرقت فيه صكني العباب 

تقذفني من شاطيء لشاطىء قديم 

حملت من قراره محارة العذاب 

حملتها اليك 

فمد لي يديك 


وزحزج الصخور والتراب 


لا سقيقة سوى الموثك ٠٠‏ الستون تذهب عالحياة تنضب وهو ؛: 
نزع ولا موت 
نطق ولا صمت 
طلق ولا ميلاد 


عاع * 


هات الردى اريد أن أثام 
بين قيور أهلي ا مبعثئرة 
وراء ليل المقبرة 
رصاصة الرحمة يا اله ٠‏ 


«أما ع 


481 


ازعار الشسر ٠٠‏ لبودلييا 

ولكن ٠٠‏ عل آمن شاعرنا بالموت فلم يتعلق بالحياة 4 عل أقعده 
المرض عن التطلع الى أمل الشسفاء والعودة إلى إفياء جيكور وطفولة غيلان 
ولده ٠‏ وحب اقبال زوجعه ؟ ٠.٠‏ 

بقدر ما أحس بالموت يدب فيه ويعلن نهايته المحتومة بقدر ما أحس 
بالحياة تصده وتغريه بالبقاء فأجزل لها العطاء ٠٠‏ واطلق لعنانه الاحلام ٠‏ 
وسخى وبذل وحول لحظات الرقاد والطواف بين دهاليز المستسفيات 
وجس الاطياء حولها الى شعن * وكانما كان صباحه وليله حديئا شعريا 
خالصا ٠٠‏ لا كلمات غادية فيه * فهو حديثة اليومي ولخته الصامتة ٠٠‏ 
والغزارة التي صحبته في فترة مرضه غزارة غير عادية كأنه احس بانفلات 
الحياة من دنه فاق ان ولا لق تمر سرف أن ا 
اروحية عالية الالهام وبقهر الداء الذي يقعده بانسلاخه من جسده ليتحول 
الى صوفى غزير الاشراقات ٠‏ شفيف الذات فهو أيوب هذا العصر ٠٠‏ 
يؤمن بالقضاء ويلهج بقدرة الاله : 

قالوا لأيوب : « جفاك الاله » 

فقال : «١‏ لا يجفو » 

من شه بالايمان *٠‏ لا قبضتاه 

'ترخى ٠٠‏ ولا اجفانه تغفو » 

قالوا له : « والداء من ذا رماه 

في جسمك الواهي ومن ثبته 

قال : « هو التكفير عما 

قابيل والصضارى سدى جنته 

سيهزم الدآء : غدا أغفو 

ثم تفيق العين من غفوه 

فأسحب الساق الى خلوه 

اسأل فيها الله ان يعفى ٠‏ 
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وعلى طراز فريد من الشسد والجذب ٠‏ من اوجساع المرضى وضراوة 
الغربة ٠‏ بين اليأس واللموت تمر أيام السياب * يسهده الداء + وتثقيره 
الحاجة ٠٠‏ حاجته إلى أطعام اسرته + وعلاج مرضه ٠٠‏ بعد أن اقعد 
ولزم الدار ٠‏ 
فيصرخ بالخلاص +٠‏ ويتمرد على رقدته ه دير فض ان يظل أبا 
مشلولا وزوجا مقعدا +٠‏ وشاعرا لا يكف عن الصراع : 
م 


لم تترك بايك مسدودا 
.ولتدع شياطين التاد 
تقتص من الجسد الهارى 
تققص من الجرح العارى 

بولتات صقورك تفترس العينين وتنتهشى القلبا 

فهنا نلا يشمت بي جارقي 0.000 

آى تهتف عاهرة.مرت.من نصف الليل على .دارى 

بيت المشلول هنا أسى لا يمنك أكلا أى شربا 

وسيرهمون غد! بد +٠‏ وزوجته دربا 

وفتاه الطفل ٠٠‏ اذا لم يدفم متراكم ايجار 

انثر ني ويك اياديدا 

وافتح بابك لا تتركه امام. شقائي عسدودا 

ولتلعم جسدي الثار 
الانتحار شعرا 

ناذا ! لم يفكر الشاعر في وضع حد لعذيه ؟ طالما أن إلأمل قد اتقطع + 
وانتصب شبح الموت قوق جدار المحنة ٠٠‏ حتى أنه فح صلوته مناديا 
المياطين والصقور والنار لتلتهمه » وتطقيء نور عينيه اوتتزق قلبه اريا ٠‏ 
فلا يحيا لعنة على نفسه وعلى زوجته وبنتيه وطقله الما 0 

أسباب وافرة ومقنعة بأن يتعجل الشاغر الموت .بيديه ٠٠‏ بدلا من 
أن يرقم صوته ويناديه ٠.‏ 

ولا يقف السياب عند استدعاء هذه .القوى القاجرة لتجهز .عليه بل 
.يستدعى الموتى الذين لا يملكون ما ينهشيوزن به .قليبه *٠‏ .لان .في عالمهم 
صدى لندالهم ٠٠‏ ولان نداء الموت ينبعث من :ألوف القيور يهزه همزا : 

يمدون أعناقهم من ألوف القبور يصيخون .في : أن تال , 

نداء يشق العروق ٠‏ يهز المشاش , 'يبعثر اقلبئي رماد 

جدودي وآبائي الأولون سراب على حد جفنى تهادى 

وتدعو من القبر أمي ++ بنى احتضني فبرد الردى في عروقي 

فدفء عظامي يما قد كسوت ذراعيك والصندر » واحم الجراج 

ويتحقق نوع من الاتحاد بين الشاعر والعذاب ويخل كل منهما في 
الآخر + 

ويطرجح جانبا فكرة البحت عن حل للتخلص منه. ويصبح الدواء هو 
الداء نفسه فيرسل الترانيم في حضرة الموت «*- ويقيم الصلاة قبل أن تحين 
ساعته -٠‏ فلا أقل من أن يسير في جنازته وهو حي ٠٠‏ وأن يشيع نفسه 
حم 


قيل الناس جميعا 3 فينيى نداء الموت ويعلو بمعنأه قوق حدود المحنة 
قهو لا يلبيه يأسا من الشفاء فقط وانما لان هنأك في مملكة الموت : 


أصيل منا مشعل في الظلال 

تعال اشتعل فيه حتى الرّوال 

وزيادة على ذلك اتسعقر في داخله جذوة أوجم من المرض واليأس ٠‏ 
ويمزقه نداء ولده غيلان وهو آعجز من أن يحقق له أملا : 

وبى جذوة من حريق الحياة تريد “لجال 

وتميلان يدعو *٠‏ ابى سر فافى 

على الدرب ماش أريد الصباح 

واذا اضقنا لهذه الاسياب : الاصيل الشعل الغللال في مملكة 'الموت , 
والجذوة التي تدفعه إلى ما لا يطيق ٠٠‏ ووقم نداء ولده السغير ٠-٠‏ ايمان 
السياب فأن الموت قدر معلق لابد هن حيوطة ٠٠‏ لاستندت محاولة انهاء 
حياته بنفسه الى حيثيات رومانشيكية وكلاسيكية يمكن العسليم بها / 

ولا شيء الا ألى الموت يدعو ويصرخ فيما يزول 

خريف ء شتاء » أصيل + افول 

وباق هو الموت ٠‏ أيقى وأخلد ما في الحياة 

عل أحجم السياب اذن أن ينهى حياته بنفنسه انتظارا لمعجزة تسقط. 
من السماء وتلمس جراحه فيظيب ؟ 

ان السياب نقسه بعلم بأنه لا معجزات وأن ابطال اساطيره وآلهتها 
ليست الا صورا في ذمة الزمن ٠‏ 

وانه ليوقن أيضا خلال سنين المرض الاخيرة بأنه لا أمل في الضفاء ٠‏ 

واذا رجعنا قليلا إلى ما قيل مجنة الشاعر ٠٠‏ وجدناء ينتمى الى الموت 
عسبقا ٠ ٠‏ ويعلن وهو في الثانية والعشرين عن عمره ٠0‏ * قبل ان يدهمه 
المورض باكثر من عضر سنوات يانه ( أن يعيش بلويلا ) ويؤكد ذلك بقصيدته 
( رئة انتمزق ) وينبه القارىء اليها(؟) + + مذللا على احسياسنه المبكر بالموت 
الذي يرقص في تيه كما رقص من قبل في رئة صاحيه كتيس : 

يا موت خل يدى على الأوتار ترعشها رثاء ؛ 

لحنا يقطعه سعالى ٠*٠‏ ثم يصبغه دماما ؟ 

حتى آيث القشعريرة والبرودة في الهلال 

ولو افترضتا أن اخوفه من الداء كان مبالقا فيه أى أنه كان استجابة 
منه تقرط حساسيته لا أصاب صديقيه الاثيرين لديه اكيتى ٠+‏ وبودلير 
اللذين صرعهما الداء وأن إحسساسه المبكر بالموت كان وليد تلك الغترة 


الم 


المغرقة في الميتاة زقية والتي تصحب عادة القنان في مطلم حياته -٠‏ فانها 
عتد السياب وق مخنة المرض الاخير بالذات لن تصبح كذلك +٠‏ لانها 
ستتحول بل تحولت بالقعل الى امكانية معلقة » عمي اللوت المرتقب 1 - 

ستتحول الى « معبد غريق » يتهاوى فوق و سندباد ٠02٠6‏ ولا تقوى 
سواعد « تموز » أن تنتشله من القرق +٠.‏ واتعوق اتهيار العبده * . 

حتى ولو ظل السياب حيا ٠٠‏ في ظل اجرض ٠٠‏ أكان يقنع بحياة 
فوق مقعد ٠٠‏ وراحة متلوجة ++ وجسد لا شيء حي فيه سوى الراس 
فقط ؟ 

وياله من ويل أدهى وأوجع'من المرض حيث ينتكن الجسد' ونظل 
الرأس تدور ٠٠‏ رأس هذا الشاعر بالذات التي. لا؛ تقفو أبدا 04" 

ولو أنهى الشاعر حياته برصاصة أو جرعة أو, مسرطٍ أوا واسادة لما 
دمغ بتهمة الفرار ٠0‏ فمن قبله فمل كثيرون ذلك تحت عول رض أ 
اليأس ٠٠‏ ووجدوا في هذه الادوات سلاحا جذوا بهارأس الألم + 

ولكن السميات يرفضيى أن يسهر هذا السلاح ٠٠‏ وريما راودتم 
فكرة الانتحار في أقسى لحظات عذابه ولكن تم يلجآ اليها أيدا +9٠‏ 

ولماذا يقدم على هذا وحمو واثق بقدوم الموت ٠ ٠6‏ غارق في فكرته الى 
لذليه ٠09‏ 

لماذا يهرب من وجه الصمود ؤيحرم من معنئ ١‏ الاستشهاة وأيقسد 
عظلمة المسهد الاير والستازا سوق نسدل بس دقائق معدودات !08 ؟ 

القد اختار السياب الطريق"الآخر ٠+‏ أغلق على .نفسه م منزل الاقئان » 
واسفل سيفة وعلقفعه تقميده. ++ لتجاون نه الموت اوؤلا ينبجتى له الا بنن 
ان ينزف ما في قلبه من شعر ويظفر بثروة من الاسلاب والغنائم تكون 
برمانه على فروسيته وجلال ملحمقه ٠٠‏ فروسية جوادها الموت 
وملحمة بحرها الدموع ٠‏ ! 

ولعل أصدق ما يعبر عن ذلك المعنى تلك الكلمات التي قالها 
« توفالس « مطللة بها وسالعة: خل الاتنتبراز فى السام رغم مولت عفينتة 
واحجامه عن الانتحار حتى يقتاله الموت زهو في التاسمة والعشرين 

« ان موتي سيكون شاهدا على أغلى حقيقة ناصعة حقيقية وليس نوعأ 

من القرار. ٠‏ ولا وسميلة للاستتجاد ٠٠+‏ وقد لاخظت انى قف كدر علي 
1 قدرا عاتيا فلن أظفر بصيء في هذا الل ٠‏ بل على أن أغادر ك2 
شيء وأنا في زهرة عمري ٠١‏ > . 

ويستطرد نوفالس مؤكدا مرة اخرى الشناءم الى هناه. التحقيقة ٠+‏ 
وحبه لذلك القدر فيقول : 0 

إن االجب .ليكوت دياق علي بقدو ينا( كن تق الو 

وآن الموت بالنسية لمن يرى ليلة زقاف ومسرة مملوء بأعذب الغرائب 
والاسرار , لانه زواج يغرينا برققة الليل » + 


لملد 


وهكذا اختار السياب الطريق الآخر ٠+‏ أن يصمد ولا يفو + آن 
قط ضراب ؟ 


اقبال ٠٠‏ وغيلان ٠+‏ وجيكور 

وتطوف به السنون والتجوال دين مستشقيات باريس .ولندن وبيروت 
والكويت بحتا عن افشفاء في إنتظاره أو بجواره زوجته الوفية تتحبل 
سخعله ونناقضه : فهو يزعق فيها يصب عليها رذاذ محنته ويدينها كما 
أدان ( بودلير ) من قبل حين ذاق من كتابه ثمار العذاب فيزعق في اقبال + 

ولولا وزجتي ومزاجها الفوار لم تتهد أعصابي 

الا نبا لحب هذه الآلام من عقباه 

كان شفامنا حين التقت رسمت من القبل 

سريرا تمت فيه أنت منه الآه بعد الآ 

وعكازا عليه مشيت ثم هويت'في ثقل +20 0 

ونذهب ثورة سخطه فلا يرى هن اقبال الا شريكة باسبلة « لا تستاهل 
الدنيا بدونها نظرة » ٠‏ فيحذف هذه القصيدة من ديوائه ( شناشيل ابنة 
الجلبي ) ويضم مكانها م ليلة وداغ »4*0 يميد فيها بزؤجته الوقية ٠‏ 
ولا بنشرها الا في آخر ديوان له الذي صدر عام 19536 بعنوان ( اقبال ) : 

يا أم غيلان الحييبة صوبى في الليل نظره 

نحو الظلام ٠+‏ تصورينى أقطع الظلماء وحدى 

لولاك ها رمت الحياة ولا حننت الى الديار ٠‏ 

بل لا يفا أن إيقف بين يديهأ يعترف لها ٠-‏ ويطلب حبها فق ٠‏ 
ثم لا يليث ان يتنفض فيانف ان يكون ذلك شفقة عليه فكبريازه لم تمرض 
وان كأن جسدم قد موى : 

ولكن كل من أحييت قيلك لم يحبوني 

ولا عطفوا على ٠‏ عشقت سبعا كن احيانا 

ترف شعورمن على تحملئى الى الصين ٠‏ 

٠-٠ وآخرمن‎ 

آه زوجتى قدرى ٠٠‏ اكان الداء 

يقعدني أكأنى ميت سكران لولاها ٠‏ 

وعا آنا من أحيبت قيلك ما احبوني 

وانت لعله الاشقاق ٠‏ 

الست الأعدر الله 
اذا ما كان عطف منه لا الحب الذي خلاه يسقيتى 
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كؤوسا من تعيم آه هاتى الحب روينى 
به نامي على صدري أنيميني 


أجبيني 
لاني أكل من احببت قبلك ما احبونى ٠‏ 


لماه 


ولعل السياب الشاعر العربي المساصر الذي لهج باسسم قريته جيكور 


دون أن يمل ٠٠١‏ فذكرعا في أغلب قصائده ٠٠‏ وجملها مثفاه ٠٠‏ وامه +« وان 
يجئها كسيحا » ومقبرته ٠٠‏ وموطن صياه ٠٠‏ قيحبها بنهرها ٠‏ ونشيلها 
وحكاياها ٠‏ وعجائزها + وعاداتها وصيفهًا وشتائها حتى أصبحت كأنها 
مكان مشهور لطول ما ردد ذكره : 


جيكور علي عظمي وانفضي كفني 

من طينه ٠‏ واغسلى بالجدول الجلرى 
قلبي الذي كان شباكا على الثار 
لولاك يا وني 

لولاك يا جنتي الخضراء يا داري 

لم تلق اوتاري 

ريحا فتنقل آهاتي واشعاري ٠‏ 

لولاك ما كان وجه الله من قدرى ٠‏ 


#اعاه 


ولم تكن اقبال وجيكور ٠٠‏ هما احدى المعالم المميزة في شعره ٠8‏ 


في فترة المحئة ٠٠‏ خقد ترقرق طيف ولده غيلان في معظم قصائده آبضا : 


اسمعه يبكي يناديني 
في ليلي المستوحد القارس 
يدعو ابي كيف تخليني 
وسدي يلا جارس * 
غيلات لم امجرك عن قصد 
الداء يا غيلان اقصاني 
.اماع 
وأذكر العراق يرتمى على : آه يا قمر 
اما لثمت وجه غيلان ؟ إنا الغريب 
ايكفيه لو لثمت غيلان أن انتثر 


منك ضمياه عبر شاك الاب الكثيب 
ومس مته الثغر والشعر ٠*٠‏ 
اك 

أعدني يا إله الشوق والصحراء والتخل 

الى داري ٠٠‏ إلى غيلان الثمه الى !هلي 

ويوصي زوجته خيرا بولده ويقدم لها اعتذارا رقيقا عن تركها بلا 
زوج وأب : 

اقبال يا زوجتي الحبيبة 

لا تعذليني ما المثايا بيدي 

ولست لو نجوت بللخله 

كوني لغيلان رضى وطيبة 

كوني له آبا واما وارحمي نحيبه 

وعلميه إن يذيل القلب لليتيم .و الفقير 

وعلميه ** 


وعلى الرعم.من هذا التنادب في مراحصل السسياب الشاعرية ٠٠.‏ 
رومانسيا مجهدا في ٠١‏ أزهار ذابلة عام 19517 2 واساطير عام 1586٠‏ كم 
ما في ( انشودة اللطر ) عام ١95٠‏ ثم مغتربا مريضا أيوبيا 
مولعا بالرموز :والهوامش. في المعبد الغريق ومنزل الاقنان وشناشيل ابنة 
الجلبي عام 2195315 15715 / 1155 وعنى الرغم من هذا التعاقب المرحلي 
نحت ركامة تلك المسحة الرومانسية المجهدة ٠‏ فقد كان صاحب 
مزاج عنيف + وقلب متوهمج © وروح-مضطرد كتلك التي يتمين به 
شعراء الموت ٠+‏ كبا كان صاحب شخصيية عميقة لا تتآكل امام شيء.ولا 
يغفلح معها استقرار على أرض ما ٠‏ فكان حو السياب بصمته وكاآبته ٠‏ وأمله 
وغموضه وحزنه وقرحه وحرمانه. وسخطه»وبغضه وكل ما يهن فيه الس 
بلا زيف ٠‏ فاستطاع ان ينقل تلك الشحنة الهائلة من داخله بكل ما فيها 
من جموح ورعونة ٠‏ 

لتنطلق ثورة عارمة عنى العروض .وفي الصياغة ٠‏ وإبداعا في ركب 
الشعر مأ كان يقوى عليه دون موعية مجلوة وحصاد. مائل من التراث 
الع بي والغربي ٠‏ وامكانية في اللغة اعانته على الغزارة المميزة في انتاجه ٠»‏ 
ولو عت له الصيير والخضاع اللفظة المقتضى .ما يريد فكان سيابا بحق - 
مثال الشاعرية بدون كلفة - ميتكر! عن حذق -- ممأ أله لان يهن قلوب 
الشعراء العرب جميعا فيقدموه وقد بهرتهم شجاعته التي واجه بها محنته 
منغردا ٠‏ ومأساته التي حولها الى بطولة وشدو * ولم يكد أنيئه وشدوه 
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يصل الى الاسماع + وتبادر إليه الايدي حتى اختطفه الموت وخلف الحسرة 
عليه الوغز المر على ان يسقط شاعر في براثن البلاء على مسمع ومرأى من 
عصره فلا يلتغت اليه آلا بعد ان يوارية التراب * 


اعظم شاعر معاصر 

وقد عقد أغلب الشعراء العرب من الشباب لواء انزعامة والريادة 
للسياب ٠‏ واعترف به النقاد شاعر! للعصر ورائد!ا للمدرسة الجديدة فكتب 
الاخ الدكتور خليل حاوى!؟؛ يقول 0 : 

« كان نحديه للبلاء فنا آخر لا يقل عن عظمة فته الشعري ور 
ادراكه بفوات الوقت فقد ظل يطلق الشعر وحمو في صحبة الموت ويقذم 
من داخله كل ما اختزن قبل ان ينطوى فاثرى العربية وكأنه حين احس 
باختصار العمر تومجت إبته واخصبت واعطت مواسمهاأ دفعة واحدة 
وق قصل واحد أعطت ما تقصر عنه الفصول في عمر طويل » ٠‏ 

ل 4 بذ فنا 

ويؤكد الشاعر صلاح عبدالصبور زعامة بدر شساكر السياب 
فيقول90) : 

« وبدر شاكر السياب حين ينجلي تراب المماصرة وتنافس الاحياء 
على المجد الذائع سيشرق اسمه في حقل الشعر العربي الحديث فهو أحقنا 
نحن الشعراء العرب المحدثين بريادة الشعر » * 

ويؤكد الشاعر أحمد عبدالمعطى حجازي نقس المعنى فيقول :20 

« تقد كان بدر شاكر السياب أعظم شاعر من شعراء المدرسة الجديدة 
في الشعر ترك لنا تراثا من القصائد يفوق من ناحيتى الكم والكيف ما نتجه 
أي شاعر آخر ٠‏ ولقد كان بدر شاكر السياب هو الشاعر الوحيد الذكي 
ظل الى آخر يوم في حياته مخلصا للشسعر رغم قساوة الظروف التي عاشها 
خلال الاعوام الخمسة عشرة الاخيرة » ٠‏ 


كه 
وبعد ٠0-‏ هذا عو بدر شاكر السياب ٠٠‏ قال كلمته وعير ٠٠‏ قالها 
بلا بوح يحتى كبرياءه +٠‏ ودون شكوى يمتهن بها الاسى فعبر عن أحلك 
أيام الغربة والمرض بأنبل الصدق والشرف ٠‏ وشق صوته جدار المحئة 
شقا عريضا صوقى العطاء ٠‏ فكسى عذابه شكلا ولوئا وصبه على' الورق 
لتكون تجربته لنناس نابضة بالمد الحار حتى وهو يعاني العذاب الحار ٠‏ 
والفنان الصادق هو من يحول محنته الى أنتصار ولو بالفناء في حضرة 
لوت + بالتغتي به لا الهرب منه ٠‏ انتصار فيه بهجة الضيوخ وجلال 
الاستعلاء ٠٠‏ بقدر مأ فيه لوعة الفراق + 
؟5 


ومن هنا يمكن القول بان السنياب لم يقدم تجربته للناس فحسب ٠٠‏ 
ولكته قدم نفسه تجربة للتاس اذ عاش التجربة حتى الموت مصهورة بالمعاناة 
بالزخم الممتد في شطثانه ٠+‏ بقدرته على تخليص ذاته من ويلاتها ليذيبها 
في ذات الكون كله ٠٠‏ ليرسلها في احشاء كلمة ٠٠‏ ويرفعها الى الافق الاعلى 


صلا 


اليك يا مفخر الجمال تائهون 
نحن نهنم في حدائق الوجوه آه ٠‏ 

من عالم يرئ زنابق الماء على الميام 
ولا يرى المحار في القرار 

واللؤلؤ القريد في المحار 

متطرحا أصبح أنهشن الحجار 

اريد أن أموت يا آله 


(1) مقسمة ديران أساطي 
(5) ديوان أساطيي ‏ 3 
(*) ديوان اقيال 

(4) مجلة الاداب البيرواثية 
(ه) ملحق جريدة الاهعرام 
0 مجلة الهلال القامرية 


دئة تتمزق 


»و 


ماص صا السامراق 


عندما يكتب الشاعر شعره وهو في غمرة. تجاربه الإصيلة » يحقق للفن 
غايته القصوى ٠‏ 

ونحن يازاء حمذا , قد إلا نجد شاعر! أصدقء من السياب مع؛ نفسه » ومع 
مشاعره التي صبها يشسكل عفري » وأحاسيسه التي .هي تدفق نفسى زاخر , 
ومعاناة حقيقية صادقة , تمثلها الشاعر من أعمق وجوهها وأبمدها ..٠6‏ 
ولعل فترة عرض السياب في السنين الاخيرة » همى من أخصب قترات 
حياته انتاجا ٠٠‏ فكان حياته اليومية تشكلها 'تجربة نامية , ند في خط 
آلامه التى 'ابتعثها مرضه العضال ٠‏ الذى جمل منه شراعا تتقاذقه أمواج 
الريح » واعاصير العذاب ٠٠.9‏ 

والسياب اذ يعبر عن الالم » انما يأتينا يتعبير صادق لا نشم فيه 
رائحة الافتمال ٠٠٠+‏ لأن الآلام التى يسقيها حروف شعره ّ آلامه التى 
إيعانيها » والتى تحمل مبضعها القاسى لتحز أضلعه الواهنة - ٠٠‏ فهو إذن 
يعاتى جراحها ٠‏ 

هذا بالاضافة الى ما كان 


متم به من حساسية شديدة » عمقت جذور 

الأساة فى نفسه ٠٠+‏ فقد كانت مرضه فترة حافلة بالمآسى , والآلام , 
والاحزان الكبيرة التى استوعيها به » وصبها فى نغم انسانى راعشي بنبرة 
الالم «الحاد الذى كاك موجاته تتدافع فى نقسه ** جسلهك فيه صلور 
اخيبته » وغربته » ومرضه إلذى دفعه المرض إلى متفاها ٠‏ 

وعو كثيرا ما يرسم هواجسه النفسية بصور كثيرة الغرابة ٠‏ 

ال موت هذا الشبح المرعب الذى ظل يسيطر على أجواء السياب حتى 
النهاية المفجعة التى انتهى اليها +٠‏ كان مفهومه قد تبلور لديه ٠٠-‏ فبينيا 
كان فى البداية مفهوما لبعث الحيا عكيرا وها التقسم .و التفتار 
كبير(0) ٠٠‏ غدا فى الاخير شارة نهابة أكيدة لحيا عه الال + ومز قينا 
الداء ٠٠‏ صيحة عالم حزين غى وجدانه > ويرقد ظله فى أخياله 
ورويد! بدأ يزحف الى كهف الموت ء ويلجأ إلى مرافته ٠٠+‏ 

وكيا ا كان اللرميكة زا لوق ردان ) ان تستاتة لع ينعن 
ه سوى سريان طويل » سريان بطىء للموت عير ذاك «الجسد ٠‏ 

فقد كان يشم برائحة الموت فى كل شىء حسصوله ٠0‏ فى المراء الذى 
5 


ايتئفسه ٠-‏ قى النيل وسكونه ٠٠‏ عى الرؤّى المرعبة المتمردة التى كان 
يمتىء بها خياله ٠٠‏ فى الاسسرة «التى نضمت أضلاعه ٠٠+‏ فكان اللوت كل 
عا بشغل تفكين, كان يتراءى له ببصور تضج بالرعب , الذى اتمئلت 
أشباحه فى غربة ٠‏ وعذاب , وآمال ميعدة ٠٠‏ فى خراغ خاو ظل يدور فيسه 
فى القفر الذى تنطرح فيه حياته ٠‏ + حتى ليآخنة عذا الشعور العنيف ‏ في 
كتير من الاحيان . إلى إنكار الحياة ٠٠‏ الى برفضها والاستتجاد بالموت » 
الذى حمو بعمث للحياة » كما ترمز له #سطورة « اتموز » - التى كان مدلولها 
يخفق بأجنحة خفيفة الظلال على بعض شعره + 

وقد تجلت لعا فى هذه الرحلة من حيأة السياب » التى رسيها شعره , 
سمتان واضحتان ٠٠‏ سمة صراع الموت صراعا عنيفا تدفعه اليه الرغبيسة 
الجامحة فى استمرار حياته +٠٠‏ والسمة الثانية مى الرغية في التخلص 
من عبء الآلام عن طريق الموت !لذى اعتبره السياب 2 فى كثير عن حسالات 
يأسه , سبيلا وحيدا للخلاص + فكانت بعضص قصائده عبارة عن تصوير 
الواقع المأساة التى عاشها » والتى كانت تستص رحيق حياته ٠‏ كقصوله فى 
قصيدة , ليلة وداع0) » : 


« آه لو تدرين ما ممنى ثواثى فى سرين من دم 

ميت الساقين هحموم الجبين 

اتأكل الظلماء عيتاى ويحسوها فمى 

تائها فى واحة خلف جدار من ستين 

وأنين 

مستطار اللب بين الانجم + » 

.انه هنا يبعسث عن احساسى أزعقه شيح الموت الذى يرقد بظلله الكقيل 
فى نوافذ 'الحياة التى يطل منها الشاعر *٠‏ انه تعب الداء الذى لم يرحسم 
جسيه المنهاك , فجطله يعيش وسط أحزان كبيرة , لا تحمى السموع 
آثارها ++ وما شمره الا المكاس واضح لهنذ! الارهاق والعناء ++ لاصداء 
الموت النى أخدت تقرع نواقيس الخطر عند رأسه ٠‏ فكانت قصائده ذات 
كيان مأساوى ٠‏ تمتد الافكار فيها بشكل يجسد ممتى الرعب ٠٠‏ صسزين 
الكلمة *٠*+‏ كل محاولة غى رمتم جسوه النفسى الخاص الذى كان يعيش 
فيه : س 


« وحين كل ساعدي 

وملنى الوقوف فى الظلام 

كتاسك , كعايد 

برفضه الاله فى معيده , يظل لا يتام 
ولا يريد إلماء والطعام م 


يصيح : « كن على الهوى مساعدى 

يا راقم السماء , يأ موزع الغمام9© » + 

ولكنه يخرج عن دائرة «الدعاء» الهادىء , و ه الزهد » » الى رفض 
للموت » ورعب عنه ٠٠‏ كل ذلك تعلقا بالحياة ٠٠‏ فرغية الاستزادة فى 
البقاء تملؤه حتى القرار فى بدايات المرض ء إذ كان يرى ان ارتباطات كثير: 
تحتم عليه السايق ببهذه « الضرورة » ٠٠‏ ضيرورة الحياة ,» والمساممة 
أفنها كميرة 

بالف , بالبرقا + بالجلجل البو 

رميت وجه الموت يهوي 

انه لمعن في وا يي 

رميت وجه الموت آلف مرة 

اذا أطل وجهه اليغيض 

'كأنه السيرين!9) » يسعى جسمى المر يض 

نحو ذراعيه إيلا ترحد*؟ » 

وهكذا يبدو الخوف , والرهبة من الموت ,. الذى شكل عند السياب 
احساسا دائما » فكان فى قلق من أمره : وما شعره الا ومج ابتعثه صسذا 
القلق الذى عاش فخي نفسه » ا ان الدفينة فى 
أعماقه » بنى الشاعر منها « عمارات » عذاب كبين ٠9‏ 

من هنا » كانت موسيقاه المأساوية متصلة النغمات ٠٠٠‏ كانت فى 
كثيى عن الاحيان تبتدىء بشكل أسف ء وغم . وهزن ء على أيام الطفولة 
التى تمثل عهد البراءة +٠‏ أو الشباب الذى انطفأت شموعه ٠٠‏ وهذا وحده 
يشكل احساسسا بالنهاية لدى الشاعر :- 

« أعحكذا الستون تذهب 

أعكذا الحياة اتنضب 5 

أحس أننى أذوب + أتعباء 

أموت كالشجر0© 4م 

الحياة متجهمة ++ سوداه +٠‏ لا تجود على فكره الا بصور الرعب 
المتمثلة في الموت ٠٠‏ الرحيل ٠٠‏ جفاف الحياة ٠٠‏ تبدد الاماني ٠٠‏ ضياع 
الاحلام ٠٠‏ فيتحقق نهايته , ويوقن إن آلموت يعلق ششارة الخطر في نهاية 
الطريق ٠‏ ححتى يبدو له أمل الشفاء ضريا من الوهم : 

« يفولون : « ما زلت تحيا » ٠٠‏ أيحيا 

كسيح اذا قام أعيا 


به الداء فاتهار ء لم تخفقق 


اح 


على الدرب منة الخطى ؟ يا أساه 

ويا بؤس عينيه مما يراه © > + 

فالانسان هنا ء يتمثل با« كسيح » تمتص أعاصير الألم الحاد نسم 
به , ورحيق حياته ٠+‏ تسوقه الى المنفى ٠‏ ليعلق 'تميمة العذناب » ويهتف 
منتظرآ الخلاص : 


« درم 

بتقسى مما عرلاني يرم 

قمدي ذراعيك ولتحضئيني 

الى هوة من ظلام العدم , 

فما قيمة العمر أقضميه أمشى 

بعك دروب الهرم؟(9) م ٠‏ 

ان هذا الصفاء , واليث الذي يجرج نفوسنا لا يتخلله من ضجر , 
ورغبة في مغادرة الحياة لنفض عبء الآلام عن كامله ٠٠١‏ يدلل لنا عسلى 
حساسية بدر المرهفة ٠-٠‏ اذ كان بحس نبض الموت وهو ينطلق في عروق 
كل حرف يطلقه , ويدب في أوصال كل كلمة يخطها براعه المنهاك 0.- 
وبالرغم من هذا , فهو يشسعر أنه متضامن مع العالم الذي يعيش فيه .٠‏ 
فقد م كانت أعضاؤه وجسمه للموت » أآما قلبه وتفسه , فللحياة , -6.. 

« أليس يكفى أيها الاله 

إن الغناء غاية الحياه 

ختصيغ الحياة بالقتام » 

تحيلني , بلا ردى , حطام : 

سفينة كسيرة تطفو على المياه 1409 ,م 


على ان السياب كان قد تخطى هذا الصراع العنيف مع اموت في بعض 
شعره , وخصوصا في ما نظمه في أخريات أيامه ٠٠‏ فراح يهادنه م في أبيات 
من أجمل ما قيل في اسستسلام الانسأن الفلسفي(١©‏ » ٠٠0‏ فهو يصرح 
بالآأرض أن تفتح شدقها لتبتلم جسمه المهدد الذي أحالته الايام م« عمود 
ملح ٠١ ٠‏ شبيحا مطرها ٠.06‏ 

بدأ يرى الحيا. كهفا مظلما . تكنظ فيه اششباح الموت الذي راح 
.بعطل فيه «لقوى » ويخنق أنفاس الربيم في صدره ٠‏ ليطفيء جذوة الشعر 


قي روحة تن 


« 0- ولا شىء هلا الى اموت يدعو ويصرخ ء فيما يزول م 
خريف , شتاء » أصيل . اقول ٠‏ 


ذا 


وباق هو الليل بعد انطفاء البروق 
وباق مو الموت , أبقى وأخلد من كل ما في الحياه > 
فيا قبرها افتح ذراعيك -٠0-‏ 

ني الآتا بلا ضجة , دون 610.1 !0 » 
فكرة الموت أضحت ملازمة للشاعر . ولكن معطياتها في شعره 
كانت تتبابن من قصيدة الى أخرى ٠٠٠‏ فهو إن كان يتمنى الموت ‏ أحيانا ‏ 
تخاصا من آلامه وجرلاح عذابه . ولا شىء غير ذلك , فانه في بعمض قصائده 
كان بركز على فكرة البعث بعد الموت > ويرى إن مونه سيفضى به الى حياة 
أخرى ٠‏ كقوله في قصيدة + لويمكنيس .3590 : 

ويا لبقي مت .فن السطيد 

من اطرج العبء عن ظهره 
ان قل براه 

000 

ظلال ١سطلورة‏ « تموز » تجدعا هنا ٠٠‏ الموت بعث للحياة بشكل 
أفضل ٠٠٠‏ فهو يتمنى المصير التموزي الذي يتمشل في موت ال 

« ان الاسطورة التموزية كامنة بالقوة في قصائد السياب » ولا تبرز 
يشكل بحسي كما مو الجال لدى غيره من الشعراء التموزيين ٠‏ قهو يفترض 
الاسطورة في شعرها و يعتيرها جزءا أصيلا من تراثه الفكري والنفسى , 
4 بر واشة 119 
11 عن« انعيكها يدزة الزط ترسم لنا خطوط 
فكرة 'الموت وابعادها التي ل الساته يليج بها » حتي انه أيظن نفسه 
دموت عند الانتهاء من كل 3 يكتيها في حالات تأزمه التي بلغت 
اد اال © :ذلك لان الام منات من شمرق عرق أطل يداعل نفك 2 
بالنهاية المفجعة » والمأسأة الممضة ٠‏ 

فغي قصيدة « المعول الحجري ١476‏ ملامح تعبيرية 'نضج بالرعب ٠٠0‏ 
الاثم ع من جوانبها . والاحساس بالانتهاء وتوديم الحياة يبدو اكثر 
عمقا مما في أبة قصيدة أخرى -+- إنه يستنجد بالموت -2 يستحثه بكل 
صوره وأشكاله ليطلق روحه من أسرها ٠-٠‏ يتقذها من رتابة الحياة الرة » 


ويبوستها وجفافها ٠٠‏ فهي كابوسى أقيل ٠١‏ يأسى كبير يستحم فيه 
خياله 206 كنا يهتف نا 


« ++ تسالي يا كواسر با أسود ويا نمور ومزقي الانسان 
اذا أخذته رجفة ما يبث الليل من رعب 


فخجي نائز اين“ وذلزلي. مير 
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دماغي وارث الاجيال , عابر لجة الاكوان 

سيأكل عنه داء شل من قدمي , شلد ++ يدا على قلبي ٠8‏ » 

وقد عظم الاحساس بالنهاية » وبلغ ذروته لدى الشاعر في آخريات 
أيامة . عتدما انقل الى 'المستشفى الامبري في الكويتاء حيث اكتظ خياله 
برؤى الموت ٠‏ لان وطأة المرض كانت ثقيلة إثقل من أن بطيق تحملها 
فيداهميه احساس. غريب بأجله المحتوم 2 تي شعره مثقلا بالهم » يصوغه 
بشكل رثاء نفسى حار , يخاف فيه على قوافيه أن تموت مسنوقة على 
صخرة الالم الحاد :- 

د ساعجز بعد حين عن كتابة بيت شع في خيالي جال 

فدونك يا خيال مدى وآقاق وألف سماء 

وفجر من نجومك » من ملايين الشموسى » من الاضواء 

واشعل في دمي زلزال 

لأكتب قبل موتي أو جنوني أو ضمور يدي من الاعياء 

خوالج كل نفسى , ذكرياتي , كل ألملامي 

وأوهامي 

وأسفح نقسى الثكلى على الورق + .6 

هنا نرى « مناخ القبر » يسيطر على أجوائه الشسعرية 0< يلف عالم 
قصائده بجو رومانسى حزين , مثقل بالهموم والآلام » والرعب , والشسوق 2 
والسام ٠٠‏ السام من الحياة » والرغبة في مغادرتها ٠-‏ فكانت عملية 
مجابهة عنيفة للموت » لا يتخللها وجل أو تردد , ولا تغشاه هو رهية + 

« ويا مرمى > قناع الموت آنت » وعل ترى لو أسفر الموت 

أخاف ؟ ألا دع التكشيرة الصفراء والثقبين » 

حيث امتصت «العينين 

جحافل من جيوش الدود يجثم حولها الصمت ٠‏ » 

أي وجه رهيب هنا الذي برسسمه ؛ وأية صورة م ذه التي تتكون 
أمامنا ؟ 

فالقصيدة صورة بالغة التركيز 2 تعكس أزمة نفسية حادة , كلن 
مبعثها اشتداد حائة الشاعر المرضية » التي أحسها وعي تعصر قليه ,2 
وننخر في أعصابه -٠‏ حيث حلم اللوت الذي كأن ه يداعبه , بقسوة وعدف ٠‏ 


#أإبعخاع 


من كل ها تقدم 2 نخرج بنتيجة 2 هي ان السياب صدر في شعره 
هذا عن حس استشعرته نقسة , فكان أن شكل عنده يقينا سسلبيا عرق 
في نفسه مشاعر الالم ‏ ودفع الى أفقه أسياح الموت > يراما ايتما تطلع 00+ 
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وقد تبلور هداز الامراء في النهاية , ليكون مفهوما عاما عنده للخلاص من 
أعياء آلامه التي أرعقته , وشقائه الذي حمله هلى مقاوز /العذاب ٠٠‏ قراج 
الموت يتسلل الى روحه الموهنة عن شتى النواقدذ © حتى غدا ذلك يقينا 
لا يخرج تفكيره عن داثر ته أو يجتاز حدوده --- وميعث ذلك , على ما أرى , 
هو الحالة النفسية التي سيطرت على أجونائه ومناخه الشعري ٠‏ 


» يتجلى ذلك في عدد من قصائده . “ى ع انشودة المطر » و ه رسألة من مقبرة‎ )١( 
» و ه النهر والموت » و « المسيح يمد الصلب‎ 

(؟) شناشيل ابتة الجلبي ‏ ص ٠‏ + 

رم المصدر السابق قصبيدة م ارم ذات العماد » صن ٠ ١8‏ 

(4) السيرين , كما في الاوؤيسة , حورية بحى تنغلى قتجفب البها من يسممها ٠‏ 

زه) منزل الاقئان ‏ قصيدة « سفن ايوب » * 

(3) المصبد الغريق ل قصيدة « دار جدي » هى 48 + 

زل) شتاشيل ابئة الجلبي ب قصيدة « يفولون اتحيا » ص 34 ٠‏ 

(م) منزل الاقئان ‏ قصيدة « درم » ا من 1١#‏ * 

(5) اقبال له قصيعة ه في غابة الظلام » اص 88 * 

)٠١(‏ مجلة « حوار »ل المدد (ه١) ‏ عن مقالة الاستاذ برا ابراهيسم جبسرا ا 
اص كاد 

(11) منزل الاقنان ‏ قصيدة « الداع الموت » ص 15 

(9) اقيال سا ص 5١‏ + 

05 اسعد رزوق الاسطورة في الشعر المماصر حم ص +5 . منشورات مجلة آناق + 

+ 350 اقيال ب ص‎ )١4( 


1 


ب يي رويسلا 
بز معو لجال 


في الذكرى الحادبه عر كثورة الشهداه المليون » 


علكسبابعياس 


أصدقائي الذين مرعتم لفجر الجبال 
تحت جنع الظلام » وعبر عيوئي الجراد 
الذي لا ينام 
الذين بسود الندوب وحمر الجراج 
شدتم قصة التضلحيات التي كن 
لولاكم م محضى وهم محال 
الذين أعلم قصعتهم أخوتي 
والذين صدى صدوتهم غنوتي 
والذين علمت بموتهم اننا 
ما نزال على قيد عحمني الحياة 
إن تكن نعجز اليوم عن دفع حزن دفين 
أيقظته الهتافات في الابتسسام 
قابسموة فابسموا في إزرتياح 

3-5 
أخوتي الفراء 
إن صمت المساء 
لم يعد يستغثير بقلبي الألم 
أمس حسين احتواني الرقاد 
خلت اني اليها أطير , لتلك القمم 


قب الأرض منها تفيض بشسمس النهار 
وعلى الآأفق دار كبيير 
ها تزال نوافذه محرقات 
والجدار عليه تقوب رصاص ودم 
غير ان الصغار 
نضمرة الزنبق الغض ملء الخدود 
والحقول التي كفنت بالرماد 
عاد فانساب فيها اخضرار 
ثم خيل لي انني قد سمعت الصلاة 
صعدتها القلوب قرن الصدى في الجيال 
« بورك الرب ان الحياة الينا تعود 
*٠*‏ رب أن الحياة اليئا تعود » 
0 
ايه يا ''ورة المعجزات 
أي شي»ء عساه يقول القصيد 
في الصباح الجديد 
ايه يا ثورة علمتني الكشير 
علميني الذي ينبفغي أن يقال 


(لشعر رسع ررؤريويب) ترد 
الكب سين رصا 


التغت الحضارتان العربية والغربية في أزمئة وأمكئة متعددة , متقاربة 
ومتباعدة . وتبادلنا التأثير * تلك قضية معروفة انتهى الجدال فيها , ولكن 
الجدال لا زال محتدما في تفاصيلها , وفيما أدت اليه من آثار ٠‏ 

ققد التقتا التقاء ها في السام في العصر الاموى ٠‏ وكان لذلك آثاره 
المتطبعة على الترنيبات الادارية والسياسة في البلاط الاموي , والتقتا الثقاء 
واسعا في العراق في العصر العباسي ٠‏ وكان له آثاره الثقافية البعيدة المدى 
في الحضارة الاسلامية + التقاء شاملا في الاندلس . كات له آثاره 
الواسعة في الحضارتين الاسلامية والغربية ٠‏ 

كل عنذ لا جدال فيه + وانما الجدال في هذا التيار أو ذاك من التيارات 
الحضارية , يراه عالم صادرا صدور! طبيعيا من حضارته : ويراه آخر 
استمداد١‏ من الحضارة الاخرى ٠»‏ وان لم ينكر العالمان اشتراك الحضارتين 
في اعطاء التيار صبفته الخاصة ٠‏ 

ومنذ درس المستشرقون ادبنا العربي . واطلع ادباؤنا الحدثون على 
الآداب الغربية , والخلاف قائم بينهم . اذ يحاولوث أن ينظروا الى الادب 
العربي القديم بعيون غربية » ويحاولون أن يجدوا لكل فن من غدون القول 
الغر بية ضريبا في الادب العربي يمائله من جميع الوحوه ء ولا يفارقه في شىء ٠‏ 
فيجردون بذلك 'الادب العربي من خصائصه التي اكتسبها في تطوره الخاص 
به » وينتزعونه من بيثته التى وعبته الحياة » ويضعوته فى اطار غريب 2 
أو يلبسونه رداء أجتبيا + فيظلسون الادب العربي + ويظلمون الففسون 
الغربية ٠‏ 

فالقدماء من العرب لم يقسموا الشعر العربي الا وفق موضوعاته 
أو اغراضه ٠‏ أما المحدثون والغر ون فعرفو١‏ تقسيما آخر ثلاثيا : الشعر 
'الغتائي , والشعر القصصي , والشعر المسرحي > ثم حاولو! أن رينظروا الى 
شعرنا القديم على ضوء هذا التقسيم » وأن يجدوا لكل قسم مثيله الذي 
بطابقه كل المطابقة ٠‏ فكان النزال والجدل ٠‏ ولا يمنينا اليوم لآلا ما احتدم 
بيتهم بشآن الشعر القصصي 2 

فقد ذهب جماعة من النقاد إلى أن السعر العربي اقتسصر على الفن 


ع 


الغنائي , ولم يعرف زميليه ٠‏ قطم بذلك . الدكتور عزالدين اسماعيل » 
حين قال في كتابه الادب نه : د المحقق ‏ حتى إلان - أبن هذا النوع الادبي 
9 يوجد 2 ولم ل خا ري 7 ٠‏ فعبارته صريحة في الكار 
اللشعر القصصي عنذ العرب . وإنكار وجود فكرته عتد من عرف عن شعراء 
العروبة > قرفصي ذلك كن محاولة تتلمس أى الون من الوقن الشسعر 
القصصي في الادب العربي ٠‏ 

وقطح الدكتور محمد مندور ‏ في غير اتفصيل - بأ أن العرب لم يعرقوا 
في مجال الشعر غير الفن الغتائي + وذهب الى أن الشعر ين القصصي والتمقيلي 
قد انقرضا في الخ أو أخذا سبيلهما إلى الانقراض » بل ان الملاحم الشعبية 
قد أخذت تختفي باختفاء شعراء الربابة المتجولين » بعد أن 
. وتعددت لديها وسائل التسلية الآلية كامذياع وغيره , 
وتعقدت الطبيعة البشرية بنمو الثقاقة والتفكير الوضعي وانقضساء روح 
الطفولة الغضة بين البشر ٠‏ فآايأس بذلك عن وجود الشعر القصصي الحق 
في أدبنا العربي كله : قديمه وحديثه ٠‏ ويعبر رأى الدكتور عزالدين ومندور 
عذا عن رأى أجمهور المؤرخين للادب العربي ٠‏ الذى يقطع بعدم معرفة 
العرب لهذا النوع من الشعر * 

ولكن جماعة أخرى من الدارسين اتخذت موقفا مقايلا » ٠‏ يناقض المرقف 
السابق في بعضى الوجوه , ويخالف بعضي اناما بعضها الآخر ٠‏ 

السابقين في أن العرب لم ينشثوا قصصا متظوما تصف أحداثا عظاما 
وآبطالا كبارا » على طريقة الالياذة .٠‏ فليس في الشمعر العربي الذي بين 
أيدينا ملاحم بالمعنى المعروف ٠‏ ثم يخالفونهم فيرون أن الشعر العربي عرف 
ملاسم , ولكنها لا تمائئل الملاحم الغربية كل الممائلة ٠‏ وأقام كل منهم هذا 
الرأى على غير ما أقامه عليه زميله ٠‏ 

فذهبت جماعة الباحثين الذين ألفوا كتاب التوجيه الادبي الى أذ 
الاشعار العربية التي ترجم إلى العصر الجاعلي قد ضاع أكثرها ٠‏ وليس 
بمستبعد أن يكون في جملة المفقود منها شعر قصصي جليل الخطر 4 
رجحت وجود مثل هذه الاشعار ثم ضياعها , ناعتماد! على القصص 'التي تروى 

عن الحروب الجاعلية ٠‏ ثم لم يعوضنا عن فقدما الشعراء المتأخرون بالنظم 
ق هذه الوضوعات القديمة / لانهم اتجهوا بشعرهم لاتجاهات أخرى ٠‏ 

وربما كان هذا الرأى صحيحا ٠‏ فقد كانت الملاحم الجاهلية س التي 
يقول بوجودها ‏ تعبر عن منازعات قبلية , ومثل جاهليةء ويثير من 
العصبيات ما لا يتفق مم الاوضاع التي خضع لها العرب بعد أن وحدهم 
الإشتلام + تواقام الهم دولة "تظلهم جمينا. » واقميب أمام أعينهم مثلا تخالف 
مثلهم القديمة + فتوارت الملاحم المخالفة للاوضاع الجديدة , وظهرت ملاحم 
جديدة اتعبر عن الوجدان الجديد , كبا عو واضح في سير عنترة + وسيف بن 
ذي يزن ٠‏ والاميرة ذات الهمة , والظاهر بيبرس + ولكن صحة هذا الرأي 
ا 


لا زالت افتراضية ٠‏ ولا يصح قاعدة وطيدة يقام عليها رأي مقنع ٠‏ 

وذعب الدكتور طه حسين إلى أن الذين يجحدون وجود الادب القصصبي 
عند العرب لم يحققوة بالضبط معنى ذلك الادب ٠‏ والاحظ أن مزايا كثيرة 
من خصائص الشعر القصصي موجوحة في الشعر العربي ٠‏ خالائنان مرآة 
لحياة الجماعة ٠‏ تفنى فيهما شخصية الشاعر ٠‏ فاذا لم توجد عندنا الياذة 
أو أودسا . فليس من شك أن ما أدته الالياذة والاودسا قد أداه لنا الشعر 
القديم » منتصوير الحياة الاجتماعية وحياة الابطال * 

ولكن هنا الرأي ايضا لا يقطع بوجود الشعر القصصي عند العرب » 
لان الاشعار العربية قد يتحقى بخصائصى من خصائص الشعر القصصي ,2 
ولكن ذلك لا يخرج بها من نطاق الشعر الغتائي الى الشعر القصصي .٠‏ 
ولانها قد تؤدي ما بؤديه الشعر القصصي أو بعض ما يؤديه » دون أن تلبس 
الصورة القصصية ٠‏ 

وينتهي بنا المطاف عند سليمان البستاني + الذى أفاضي في الحديث 
عن الشمر القصصي عند المرب ٠‏ وقد صرح يانه لم توجد أمة أدركت من 
الحضارة شأوا مذاكورا الا م خيها ناي الشعر القصصي ييسطون 
أحوالها ٠‏ ورأى أن العرب لم بسنوا عن هذه القاعدة ٠‏ واعتمد في عمذا 
القول على أن أقدم ما اتصل بنا من الشعر الجاهلي مقول في مواقف شببيهة 
بمواقف الياذة عوميروس + وانها تصور أموراا مثل التي صورتها الالياذة ٠‏ 
فالشعر العربي يشير الى الشسياطين والجنيات يلقنون الشعراء قصيح الكلام» 
كما لقنت القيان هوميروسش ٠‏ ويصور الاثنان الملوك الكيار على القبائل 
الصسغار بتحالفون دفما للمار وأخذا للثأر ٠‏ ويصفان الايام التي 'تتصاول 
فيها القباتل وتتجاول ؛ فيشستهر أمرها ويذيع ذكرها ويرسمان أشخاصا 
بينها من أوجه الشسبه في الاحوال والاقوال ما يبعث الدهشة ٠‏ كل هذا 
بدعو الى إتمول بوجود الشعر القصصي عند العرب * 

ونيم هاا ذ كنم البستاني صتديع ف طلغز»: ٠‏ ولكديبة لا.يليث أن 
يتهاوى عند الاختبار ٠‏ فقد يضم الشعران العربي والقصصي الامور التي 
ذكرها , ولكنهما يختلفان كل الاختلاف في طريقة عرضها . وغرض ذلك 
العرض ٠‏ فاتفاق المضمون الشعري وحده غير كاف قي هله الحالة 2 لان 


الشعر شكل ومضمون ٠‏ 


وقد أحسى البستاني بشىء من ذلك أشار الى بعض الامور التي 
اتفرق بين الشعرين ٠‏ فقرر ان الوقائع العربية ليس فيها ما يضاهي وقائع 
الحرب الطروادية التي نظم فيها هوميروس الياذته » وأن القوالب الشستى 
التي صاغ فيها العرب ما تناقلوه من أخبار , وتناشدوه من أشعار » عن 
حروبهم » وخاصة حرب اليسوس , لا يصلح قالب منها لصوغ الملاحم التامة 
كالالياذة ٠‏ ولكن هذه الاشعار التي نظموها في هذه الحروب أقرب الى 
القبعر ‏ القنائي © فكل تمنهية كيهار مللمة من (حلمقية - 


ل 


ولكن ذه القطع لا تؤلف عند جمعها ملحمة ملتئية ء لفقدان اللحمة 
بينها ٠‏ وأبى البستاني أن تكون قصة حرب البسوسى ملحمة في أصلها ثم 
فقدت منها أجزاء أدت الى تفرق مأ بقي وعدم التئامه - واتتهى الى أن العرب 
في الجاهلية لمينظموا الملاحم الطويلة السبيهة بالاليانة * 

واعتمد في رأيه الأخير على عدة أدلة : إن هذا الطراز من الشعر لم يكن 
في طبع العرب ٠‏ وأن العرب كأنوة ‏ مع عبادة الاصنام - يميلون الى التوحيد 
والتسليم ٠‏ خلم يوغلوا في النظر تي أحوال الآلهة . ولم يتخطو؟ إلى ما وراء 
الطبيعة ٠‏ 


وكان الرأي الاخير للبستاني مماثلا لزملائه *٠‏ قال : إن العرب عرفوا 
الشعر القصصي ,٠‏ ولكن الانظمة التي عرفوها منه تخالف ما عرقه الغربيون٠‏ 
فليس من اللازم أن يكون شعر جميم الامم على نسق واحد * 

ثم عدد البستاني ما عرقه العرب عن الادب القصصي ٠‏ قوسم نطاقه 
كل السعة , وذكر فيه الشعري والنثري ٠‏ فمن الشعر القصصي الذي 
بعن وجوده في سائر اللغات ما سسماه اللاحم القصيرة المقولة في حسوادثت 
مخصوصة ٠‏ وعني بها أغلب الشعر الجاهلي والاسلامي ٠‏ ومن النثسل 
القصصي المقامات والملاحم الشعبية كعنترة » ورسالة الغفران ٠‏ 

وحين نمعن النظر في أقوال البستاني نرى تضاربا كبير! بينها , فهواه 
.يفرض عليه أن يقول بوجود الشعر القصصي عند العرب » فياخدذ في اعتساف 
الطريق الى ذلك ؛ وعلمه وعقله يذكرانه أنه لا وجود لهذا الادب عند العرب” 
فيحاول التهرب من ذلك , والا + ولكبنا استطيع :ان ,٠‏ عذا 
الخليط ا ادنهتانة فى العاك 5 طلخ اذ تع 

٠ قطع البسستاني بأن العرب لم ينظموا ملاحم طويلة شبيهة بالالياذة‎ ١ 
, وعلذل ذلك بأن قوالبهم الشءرية لا يصلح شيء منها لنظم الشيعر القصصى‎ 
٠ وبأن ظروفهم الاجتماعية والدينية والفكرية لم تكن تدفعهم اليه‎ 

؟ ل قطع بأن الاشعار القصيرة التي نظمها العرب في 
رائعة » قريبة الشبه بالشعر القصصى ٠‏ ورفض الفكرة الغا 
ملاحم كانت ملتئمة ثم ضاعت أجزاء منها + 

© وسسع مفغهوم الأدب القصصي + ولم يقصره على الشعر . ليدخل 
انحته رسالة الغفران والمقامات » شبيهة في قصرها بقصر قصالد الايام العربية 
السايقة ٠‏ ولكن هذا الراى الأخير أضعف آراء البستائي . ويصسعب 
الدفاع عنه ٠‏ 

دفي رأبي أن المنهج السليم لتناول أمثال هذه القضية ٠‏ والبت قيها 
برأي لا يميل مع العواطف ء يقتضي هن الباحث أن يضع أمامه مفهوما 
دقيقا واضحا للشعر القصصى »2 وصورة محكمة لخصا 
ثم يقتضي منه أن يبحث عن الألوان (١‏ 
ونتحق بهذه الخصائص الجوعرية - 
1 


التي 


فان وجدعا في شعن . كان قد عثر على 


الشبعر القصصي + وان وجد ما يندرج بعض الاندراج أتحت هذا المفهوم , 
وزاد عليه أو نقص عنه » وتحق يبعض خصائصه , وققد بعضها الآخر , 
وكان له ما ليس للمفهوم من خصائص ٠‏ كان ذلك الباحث قد عثر على نم 
خاص من الشعر القصصي . تنفرد به اللغة التي يبحث فيها , لعوامل 
شتي ٠‏ وليس ذلك بالامر الفذ » فتلك طبيعة الامور ٠‏ أما ان لم يعثر على 
ما يقارب ذلك المفهوم ٠‏ فمليه أن يعلن أن ذلك الفن الذى يفت عنه ليس 
موجودا في اللغة التي يدرسها » ولا يعيب ذلك بحثه 2 ولا يقصر بآداب 
تلك اللغة ٠‏ إن كانت قد عرفت من الالوان الآدبية الاخرى ما يعوضها عمًا 
فقداته * هذا عو المتهج السليم ٠‏ 

ولست أدعي أنني مبتكر هذا المنهج ٠‏ فالدكتور طه حسين يشير إليه 
اشارة واضحة 2 حين يقول : اخشى نت يكون من يجحدون وجود الأدب 
القصصي عند العرب اثنا جحدوه لاتهم لم يحققوا بالضيط معنى الأدب 
القصصي ٠‏ ويفصح سليمان البستاني عن احساس فيهم بأحند جوائب 
المسألة عندما يصرح : ليس من اللازم أن يكون شعر جميع الأمم على 
تسق واحد » 

واذن فما سبب الاختلاف بين هؤلاء الدارسين ؟ أعو مفهوم الشسعر 
القصصي » أم هي خصائصه ٠‏ أم حي طريقتهم في تطبيق ذلك المفهسوم / 
وتلك الخصائص على الأدب العربي ؟ 

ما أظن أن أحد! من الذين عالجوا هذه المسالة لم ييحقق مقهوم الشعر 
القصصي أو معناه ٠‏ وما أظن مفهومه في ذعني أو ذعن أحد من قراء الأدب 
إيختلف عما كان في أذمان مؤلاء الدارسين ٠‏ كذلك ما أظن أن خلاقفا كبيرا 
بنش بين الدارسمين في الخصائص الجوهرية للشمر القصصي ٠‏ ولكن بعض 
الاختلاف كان منهم في بعضى الصفات . التي عني بها بعضهم وممدما 
خصائص له , ولم يعتد بها غيرهم ٠‏ ثم كان الاختلاف كله في طريقة 
اتطبيق ذلك المفهوم ٠‏ 

ونستطيع أن نيسر الأمر أمام أنفسنا بأن ثرتضى مقهوما بسيطا 

للشمر القصصي يقبله جميع الدارسين 2 ويرى فيه الشعر الذي يسسيرد 
واقعة أو مجموعة من الوقانع سردا موضوعيا ٠‏ فلا يعبر فيه الشاعر عسن 
عاطفته أو ميوله الخاصة » وانما يعير عن عواطف أشخاص الواقعة التي 
إيتحدث عنها وعن خواطرهم * فهو يعبارة مجملة ‏ من الادب الموضوعي 
لا الأدب الذاتي + ولكن رجال هذه الوقائع يكونون قد انحولوا الى أبطال في 


الصورة الاسطورية للوقائع ٠‏ ة 

الجمعي لأصحاب هذه الأساطير + 
ويبين لنا هذا في يمسر فساد كثير من الآراء التي أدلى بها الباحثون ٠‏ 
فشعر الأيام وكثير من القصائد التي جعلها البستاني من الشعر الأقصصي »2 
دلا 


ليست كذلك . لأمر بسيط + قهي من الشعر إلذاتي ٠‏ من الششعر الغتائي » 
تعبى مباشرة عن وجدان قائلها الفردي أو الجماعي ٠‏ ولا تنقصل عته أيدا ٠+‏ 
والتقائض ‏ التى جعلها اليستاني من الشعر القصمى . تتحدك حقا عن 
الحياة الاجتماعية وحياة الأآبطال ٠‏ ويتخذ كثير منها صبغة موضوعية ٠‏ 
ولكتها ليست شعرا قصصيا . لأمر بسيط آخر ٠‏ فهي نسير حقا الى راقعة 
أو مجموعة من الوقائعم . ولكتها كن تعرض هذه الواقعة أو الوقائم 
عرضا كاملا أو مستفيضا ٠‏ فهي تقتصر على الاشارة الى الواقعة » والمستر كين 
فيهاا.: وببض اعداتها: + رلكنها: ولدا:صرصها عرضيا امنععا دسا يا 

يفعل الشعر القصصي 

وينقسم الشعر القصصي الى عدة أقسام » يجب أن نحسن تصورهما 
لنضعها يجوار ما فيسمناه من عبارة الشسعر القصصي ٠‏ لتحسن البحث 
والتطبيق ٠‏ بنقسم هذا الشعر من حيث المضمون الى قسيين : الملحميسة 
التاريخية » والملحمة الأدبية ٠‏ والملحمة الاولى أقدم ألوان الششعر ال 
التي عرفها الانسان ٠‏ وتعالج وقائم ايه مقا . ولكنها تخلطها عند 
عرضها يعناصر اسطورية كثية > وعي لتي أكسيت هذا الشمر اسسم الملاحم 
أو الشعر الملحمي - وأشهر أمثلتها ا والأودسا لهومير ٠‏ 

وفي العصور المتأخرة » نظم الشعراه الملاحم الادبية , وهي تعالج فكرة 
مبتكرة » وتعرض موضوعا متخيلا » غير ذي صلة بالتاريخ » مثل الفردوس 
المفقود لملتن + 
وبنقسم هذا الشمعر هن حيث الشكل الى قسمين أيضا : الملحمة » أو القصة 
الطويلة . وهي التي ذكرتها في الفقرة الاخيرة بنوعيها ٠‏ والبالاد . وهي 
قصة قصيرة , كانت في الاصل نغنى هم مصاحبة الرقص ٠‏ وكان ناظيها 
.يعمد الى أن يلاثم بينها حركات الرقصصى والغئاء المصاحب لها ٠‏ ثم 
'نطور بها الزمن فانفصلت عن الرقص في العصور الحديثة . ولكنها احتفظت 
بصورتها واسسمها المشستق من كلمة تدل على الرقص * 

هذا عو مفهوم الشعر القصصى » الذي نبيحث عنه في الأدب العربي » 
وخصائصه . وأقسامه ٠‏ وطبيعي قبل كل شيء أنه بيجب عليئا استبعاد 
كل الخصائص التي تتصل بالوزن الشعري ٠‏ وعدد المقاطع في القصيدة , 
للتغاير التام بين الشعرين العربي والغربي فيهما قديما وحديثا ٠‏ 

ربما كان أيسر علينا أن نبحث أولا عما يماثل البالاد * وأول ها يتجه 
الذهن اليه في خلدي ‏ أهازيج التصر ء التي كان العرب ينسدونها رجالا 
ونساء 2 راقصين بعد انتصارهم في أيامهم - فقد توفر لها جميع المظاهر 
الخارجية التي كانت للبالاد -ولما كانت هذه الأمازيج شعبية » فان أغلبها 
لم يصل الينا - وما وصل مته غير كامل , ولذلك تصعب المقارنة بينها 
وبين البالاد ٠‏ ولكن ما بقى منها واضح الاتجاه القصصي ٠‏ فاذا 
استبعدنا من البالاد عناصر الغناء والرقص ‏ كما فسل الأدباء الغربيون 
نا 


المحدثون .ب وجدنا أمثالا كثير: في الشعر العربي القديم » مثل معلقة لبييد 
وكثير من أشعار الهذليين 2 وان كنا لا نستطيع أن تبرئها من جيسلة 
العناصر الذاتية تبركئة شاملة . 

افاذا ١‏ الى الشعر القصصي الطويل + لم نجد عندنا ما يشبه 
الملحمة الادبية ولا التاريخية ٠‏ ولكن ذلك لا يعني اننا ليس لدينا الادب 
القصصي الرائع ١‏ أو ان شئنا الدقة في التعبير الآدب الملحمي ٠‏ فتحت أيدينا 
عدد وفسير من الملاحم العربية » التي كانت تدور على السسنة الجاهليين 
والاسلاميين الى أن دونت اق العصر الأموي ٠+‏ وهي انروي أخبار أبطال 
العرب ومآثرهم رواية شعبية اسطورية ٠‏ كما فعلت الالياذة » والشاعنامة 
للفردوسي - ولكنها اختلفت عن اخوتها غير العربية / اذ لم للتزم الوزن »م 
وانما تعاقب فيها النثر والشسعر ٠‏ فالمزاج العربي يختلف عن المزاج الأوربي , 
ديرى أن الشعر أجمل وأرفع من أن نصاغ به كل الاحداث , وأنه لا يليق 
به الا المواقف التي تشستبك قيها العواطف أو تختصم الالسنة أو تنتبارى 
الاسلحة ٠‏ فياني الشمر في مكانه الجدير به ٠‏ و ن فقد عرف العرب ألوانا 
من الأدب 2 تنفق في مضمونها كل الاتفاق مع مضمون الشعر القصصي » كما 
نرى في أخبار عبيد بن شرية + واتيجان وب بن منبه 2 وسير: دغفل 
الشيباني ٠‏ ولكن حصذه الألوان اختلفت في صورتها عن صورة الشعر 
القصصي غير العربي 2 فتعاقب فيها النثر والشعر عوض أن تكون شعرا 
خالصاء 


وبالرغم من ذلك لا استطيع أن أنكر على العرب القدماء الملحمسة 
التاريخية الصعرية الخالصة ٠‏ فقد وجد الاستاذ فاروق خورشيد في أقصة 
عاد الأوسط قريبا من ٠١‏ بيت ٠‏ رواها عبيد بن شرية في تضاعيف ما سرده 
من الخبار + وتدل الدلائل » وكثير من العبارات التى أدلى بها عبيد تنفسه آنه 
لم يذكر كل الشعر الخاص بهذه القصة ٠‏ أضف الى ذلك أن وهب بن منبه 
والطبري أوردا كثيرا من الشعر المتملق بالقصة نفسها » دون أن يكون عند 
عبيد ٠‏ فهل هذه الاشعار أجزاء من ملحمة شعرية خالصة ؟ ريما ٠‏ وربما مي 
أجزاء من ملحمة يتعاقب فيها الشعر والنثر 2 اختلفت رواياتها عند 
من دونوهما. 

كل هذا يجعلنا لا نستطيع القطع بأن العرب لم يعرفوا الملحمة 
الشعرية + ولكنه يجعلنا نقطع بمعرفتهم بالملحمة التي يتعاقب قيها النشر 
والشعر » و تتحل بالقيم التي لابد أن 'نتوفر للملحمة التاريخية الأسطورية , 
ومعرفتهم بمأ أشببه اليالاد من الشمر القصصي - 


رصا 2 كى 


ليست ضخامة الحجم بالدليل على ضخامة الموضوع ,2 بيسدان 
« دراسة » أرتولد توينبي + المؤرخ المعاصر الذائع الصيت ء للتار سخ ا 
وتقع في عشرة مجلدات ب تجعذب اليوم أنظار المثقفين الدد » في كل مكان ٠»‏ 

يمر العصر بمرحلة حرجة دقيقة من مراحل تطوره , فهو بين الضياع 

والتتجمع بين النزعة الغربية الى الألم والتحرر من سيطرة المجتمع , 
والنزعة الاخرى التي تحاول ان تتغلب على مشاعر الآلم وتفرضن هذه 
السيطرة ٠‏ 

وكتاب توينبي الضخم أكثر من سغر عظيم في سير المدنيات . اله 
كتاب العصر , ففيه يستطيع جيلتا ان يقرأ مصيره بوضوح ٠‏ 

ويندد أن يبنام تاب شيخ كفذا :كبا سسطلع هن .من سسطجية 
الفكر .. فالنظرية التي تيطته عميقة ملهمه 

الا ان هذا لا يعني » بالضرورة , « صدق » هذه النظرية , وهو 
موضوع الاشكال في كل دراسة من دراسات التاريخع ٠‏ 

لا ربب ان معظم القراء يتحرجون من قراءة عشرة مجلدات » اذا كان 
محصولهم منها لا ينتجاوز الغفرض ٠‏ 

واذا اخذنا بالمعنى الذي ينطبق على تويتبي بصفته فيلسسوفآ من 
فلاسفة التاريخ , فان فيلسوف التاريخ عو من يتتبع هذا النوع مسن 
المعرفة ريحاول ان يجد معنى في جملة الحوادث 7 
انه يعتمد على ما لديه من « حقائق » مسجلةء او ما افترضى فيه 
« الحقيقة » ثم يبني من ذلك قصة الماضى ‏ إي التاريخ ٠+‏ فاذا ما أمعن 
النظر فيما كتب » آو فيما كتب غيره » محاولا إن يجد « موضوعا » لقصته ‏ 
« مغزى هللجكاية . فذلك عأ نسميه بدراسة التاريخ وفلسفته ٠‏ واذا 
كان الأمر كذلك ‏ اذا كان التاريخ نقسه خاضعا للنظر والاجتهاد 
( لاعتماده على مأ يفترضى فيه الصحة ) ء نكيف تكون دراسته قأدرة على 
وضح نظرية عامة في المدنيات - كيف يستطيع اظهار والتماذج المشمتركه» 
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المستتر» داخل تواريخ المدنيات ؟ وبعيارة اخرى كيف يمكتها ان تكلون 
صحيحة ؟ 
يستطيح المؤرح العبقرى ‏ المؤرخ الذي ينفذ الى باطن الحوادث 
وما وراءها . إن يكتشف أو ببدع اتفسيرآ في سير المدنيات , الا ان هذا 
التفسير ء اذا اخدنا بالنظرة العلمية الدقيقة ء لا بد وان يكون ناقضا ل 
اي انه ء في أحسن حالاته , قد يقترب من « الحقيقة » .اي الواقلح ٠‏ 
ويحمل معنى مفهوما لاناس لهم شيء من ادراك الموءلف وحدود نظرته ٠‏ 
وعلى ابة حال قصدق النظرية خارج ٠‏ عن الموضوع هنا , قفلييس 
ممكنا اختبار نظرية لها مثل هذا الطموح لان ما يلزم لا ثباتها مما لايملكه 
المؤرخ المهم قبولها عقليا ء أي إمكانها ٠‏ 
وني مذه الحالة يكون ممكنا وصف الدارسة بصفة الايداع 
والعبقرية + حتى ولو اعوزتها الادلة ودراسة توينبي من هذا القبيل , 
دون شك وقد توصل تويتنبي من دراسته التاريخ الى القضية التالية : 
المجتيمات ٠‏ ليس الأمم , ما يهم المؤرخ , والمجتمعسات المتمسدنسه 
( المدنيات ) تقوم نتيجة استجاية منها لمقابلة ظروف صعيه ( مقابلة 
التحدي ) , وتنمو حين تستمر في هذه الاستجابة تجاه ظروف صعيه 
اخرى لها صفة التحدي ي + واننهار ( اي 'نتوقف عن الاستجابه الابداعييه ) 
انتيجة تعلقها بطور من اطوارها الماضيه وعبادتها اياه ٠‏ وبعبارة اخسرىق 
واضحة »2 تموت الدليات جين لفقمل .فق الاسحابة الابداعية . الاستجاية 
التي فيها خلق وتجديد ٠‏ 
وعدم القدرة على الاستجابة الابداعية هذ. عنه ( اذا الم سه 
التحجر ) انقسام في المجتمع /» يقابله ١نقسام‏ آخر في روج الانسان المتمدن 
القضية العامة التي تنطوي عليها دراسة توينبي الضخمة » 
فاذا كان م صدقها + عما لا سبيل الى اثباته , كما قدمدأ . فلعلها اول 
دراسة نرينا المدئيات » وليست ككاثنات حية أو حوادث 'اتفاق ( ثمار 
الصدفه ) / بل كمجتمعات بشرية تحقق شخصياتها في حيئة المدنية ٠‏ 
وتحقيق الشخصية هذا ( اي المدنية ) يخضم للاسلوب الذي تقابل 
به المجتمعات ما يجابهها من ظروف صعبه + 
ويقع الانهيار في حالتين : اما لعدم وجود هذه الغلروف الصعيه 
غياب التحدي ) » ٠و‏ لان التحدي نفسه اقوى من ذلك المجتمع ( اي تلك 
المدنية ) - 
واتهيار المجتمع يعني انقسامه » وهذا يعني انقسام اقسراده شيعا 
متنافرة لا سبيل الى جمعها * 
ولعل عن اكثر مواضيع هذه الدراسة إشارة » بالنسية الى العصر 
الحديث ٠‏ تحليل توئتبي لهذ! م الانقسام في الروح  »‏ في المجتمع المتحل > 
ىا 


قثمة اتجاه ورغبة متزايدة للاستعاضة عن ماتين الصفتين + حصنله 
الاستعاضة قد تكون ايجابية وقد تكون سلبيه ٠‏ ومثال السلب ان يجري 
الفرد مع عواه , لا اتجاه له ولا قصد > اما الايجاب قيكون يكبت الرغبات 
والسيطرة على توازع التفس - 
لتعويض » عند العجز عن الاستجابة الابداعيه . قد يفقم في 
ات واتتفاء الهدف ( وعو ما نطلق عليه بتفسخ الاخلاق ) , وقد يقع 
في الضبط والكبت والسيطرة ( وهو ما نسمية بالتزمت والتعصب ) * 
الاول ينتج الشعور بالضياع ومن الثاني الشعور بالخطيئة ٠‏ 

3 مدنية القرن العشيرين ( المدنيه الغربيه  )»‏ هل 


قادرة بعد على الابداع - 

ودراسة توينبي هند ‏ كما اسلفنا ‏ في عشرة مجلدات , ولا بد من 
قراءتها جميعا اذا ما أردنا ذا الآثر الكبير والاستمتاع يكتوزه ٠‏ 
ومع ذلك , فهناك مجلدان رائعان يوجزان الكتاب . وضعهما سومرقل 
ال ا وراجعهما تو ينبي نقسه + 


ا 


قصة تصويرية قصيرة 


بقلم ترجمة 
الدكتور حافيد ج ٠‏ كيلر ا 


هذه القصة البديعة الرائعة التضمنة حكما عميقة سامية ومعاني 
في غاية النبالة » نشرها كاتبها تحت اسم الام 3/101 116 
بيد نني فضلت نرجمتها تحت عنوان الامومة لسببين » أولهما 
كثرة القصص المعتونة بكلمة الام » وثانيهما ان هذه القصة 
تنصب من حيث مغزاها على معلى خائد سرهدي يقترب مسن 
« الامومة » التي تتميز بكونها صفة روحية غير ملموسة اكثر 
من اقترابها من كلمة الام * 


التفى الفتى والفتاة لاول هرة في دائرة رئيس مجلس ادارة السكان 
القومي ٠‏ وكان المجلس المذدكور من أهم اللؤسسات في الدولة من جميسع 
النواحي 2 كما أن كون كالب كارلسن رئيسا له لم يكن مجرد حدث عابر ٠‏ 
فهو ولعدة سنوات قد وهب لحظات يقظته لدراسة دقيقة كاملة حول تحسين 
النسل ٠‏ وساعات غفوه للاحلام الذحبية التي تدور وتدور حول فلك معين 
محدد ألا وهو الحصول على ذرية متطورة تخلق جيلا جديدا متقدما ٠‏ 
وعاش دائما للوقت الذي يرى فيه الرخاء القومي مجبر! على تشكيل مجلس 
أعلى له مطلق الصلاحية للاشراف على « انتاج الاولاد ٠‏ - 
كانت هنالك محفظتان للاوراق على منضدته » وني الطزف الاخر منها 
جلس الفتى والفتاة » وفتح أحدى المحفظتين وصار يرتب الاوراق الموجودة 
فيها , ثم بدأ ؛ موجها كلامه اليهما فى صوت رتيب زاح بالعطف والرقة ٠.‏ 
لقد أرسلت في طلبكما اليوم لوجود أمر على -جانب كبير من الاهمية 
والخطورة أبغي التداول حوله معكما ٠‏ وقد تخرجتما في صيف هذه السلئة 
من الجامعة القومية بدرجة شرق ٠‏ ومنذ عدة اعوام تراقب مؤسستنا تقدمكما 
بعين يقظة ساهرة ٠‏ ويوجد الان أمامي سجل كامل مستفيض عن حياتكما 
تنذا 


منذ الولادة » ومن ن المحتمل ان الاتعرقا انكما جثتمأ الى الو+ود في يوم واحد ٠‏ 


اريخا القومي لما نمت فيها من بدائع الاعمال وجلائل الامور , 
اساهم فيها أجدادكيا بالقسط الاوفر والتصيب الاعظم ٠‏ اذ انهم وهيونا 
حكاما للولايات ٠‏ ورؤّساء للجامعات » وعلماء مشهورين وفلاسقة في اللاهوت, 
ومصلحين جاهدوا لتطوير المجتمع والاخذ بيده الى السييل الاقوم . كبا 
أنهم وهبونا رئيسين للجمهورية خلال فترتين متقاربتين ٠‏ وعبر هذه السنرات 
الثلانمائة لم تحدث في عائلتيكما أية جريمة , وأن أحدا من آفرادها لم يدمن 
الخمر ولم يصب بالصرع أو بشسذوذ من أي نوع كان ٠‏ 

اواندتريت العائلتان كمعظم العائلات الاخرى يسبب ذلك المرض الملمون 
المجرورل , واننما مطلعان على هذه الفترة من دراستكما للتأريخ في الكلية , 
وتعرفان أننا فقدنا في أشهر معدودات إكثر من ٠//ز‏ عن السكان , وكنتما 
من بين الاحياء لتصبحا حراسا لقومنا ٠‏ وكان ان أرغم هذا الاندثار السكاني 
الدولة على تشكيل المؤسسة التي أترأسها الان » ومنذ اللحظة الاولى للهور 
الانخفاض في عدد المواليد الذي !عقب الوفاة الجماعية للافراد /, رأينا ان 


الوة حان لنسعى جاعدين لتحسين وضمع التسل * 
ان القانون إلقومي الجديد للزواج يعطي الحق للزر الجاب 
طفل واحد فقط , أما الرغية في الاكتار من الاولاد فلا الا للذين 


أظهروا في اثر بيتهم لالم بأنهم أمل لذلك ٠»‏ وكما أوضحت ان عدد السكان 
استمر في هبوطه » لكن الزيادة في الصصة والذكاء والقوة الطبيعية اصبحت 
لاحر واضبحة لا تقبل السك ١‏ ورأينا أنه من الصسب الحصول على أفراد 
في مقدورهم تكوين عائلات كبيرة تتوفر فيها صفات التألق والنشاط 
كماتلتيكيا بالذات ٠‏ 

فتحن في اشد الحاجة الى قياديين وأولياء أمور من الرجال والنساء , 
يتميزون بامكائية فذة في تمشية الاعمال وتدبيرها وتصريفها كالافراد الذين 
قدمو! من قبل عائلتي «ه بتننام » و « بيرنس » خلال ثلاثمانة سئة مضت ٠‏ 
ومنئذ فئرة طويلة جدا اشغلت الحاجة هذه الجزء الاكبر من تفكيرنا 0 
أملنا الاول والاخير هو التوصل الى الجواب المناسب لهذا السؤال « 
نهيب أمثال هؤلاء القياديين الافذاذ لقومنا » 8 

عذ! هو لامر الخطير الذى من أجله ارسلت أدعوكما اليوم » ومن 
الطريف ان اذكر انكما لم تلتقيا أبدا قبل هذه الدقائق . مم انكما تخرجتما 
من الجامعة القومية ٠‏ ذلك إن إحدكما تلقى علومه في القطاع اليباسفيكى , 
والاخر تلقاها في القطاع الاطلتطيكي من الجاممة ٠‏ وكما تعرقان . اتكمآا 
اتقبلتما بما لا يقبل الشك او إلظن الفكرة القائلة 2 بأن اأحب والانلسجام 
والتوافق والمعرقة السابقة بين القتى والفتأة ومن نم الزواج آمور اجتماعية 
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والة 


جب إن تخضم للتخطيط والتوجيه ٠‏ 

نريد متككمأ إن تتزوجا وان اتنجبا خلال عشرين سنة ما فياستطاعتكما 
من الاطقال ٠‏ لان السجلات تشير الى ان إنجاب التواءم في عائلتيكما أمر 
شائح » فكل واحد متكما الان في العشرين من عمره » ويمضي الزمن ستبلغان 
الاربعين » وتصبحان والدى ثلاثين طفلا على اقل تقدير م هذه هي مهمسة 
حياتكما , والدولة قد رعتكما منذ وفاة والديكما » ووضعت لكما مذا 
البرنامج ٠‏ والان عل من سسؤال 9 

اجل قعندي عدة اسئلة ٠.٠‏ 

اردف الفتى « جون بيرنس » ثم اضاقف : 

اكيفب تجزم بأن الانسة ترغب في الزواج ؟ وكيف نستطيع رعاية 
عائلة بمثل هذا الحجم ؟ وماذا عن دراستي للتخصص في صيانة التسروات 

4 


وابتسم كالب كارلسن العجوز وهو يهز كتفيه ثم قال : 

ل اسدئلة جد وجيهة - فقيما ييخص الزواج فتحن نترك الحواب 
اللانسة وحدها , أما إعالة هذا العدد الضخم من الاطفال فستقوم يها 
الحكومة * أذ سدتجدان في مششيغان عش عصقور بديما يئي لكما وسسيط 
ارض خصبة متنوعة مساحتها ثلاثة الاف فدان 2 زرعت اجزاء لابأس بها 
بالاشجار الزاعية » كما وفيها العديد من البحيرات وبرك اللمياه السساحرة 
التي تكش فيها الاسماك ٠‏ وتوجد الطيور والحيوانات هناك باعداد صائلة» 
وما عليك يا جون الا دراسة حياتها وطرائق معيششتها والكتابة عنها, 
والتوصل الى الاسس التي يمكن بها صيانتها وحفظها ٠‏ هذا وستزودان 
بكل ضروريات الحياة » ناهيكما عن الكماليات التي سترفه عنكما ٠‏ ان 
زوجتك اللمقبلة كارولين يتنام قد تخصصت في الصئاعات البيتية الر 
الاعمال اليدوية للفتيات » وقد استطعنا ان نرتب لكما مكتبة 
اتمسمائة مجلد يعتى بمختلف المهن اليدوية المعروقة في آمر : 
والهدف الرئيسى لنا من وراء هذا حو تعليم بعض الفتيات اللاني ا نتقسين 
من مختلف مدارس الولايات يعض مواضيعها , ذلك ان الرأى الراجح هو 
ن نوقد مدارك الانثى عندنا في المأضى 2 مدين للخياطة اليدوية والتطرين 

سيكون لكارولين متسم من الوقت , لانها لن تكلف بتربية 

» اذ اننا اوشكنا على الانتهاء من بناء مسكن كبير يكون مكان تر مينتهم 

* وسيشرف عليهم امهر المر بين المتضلعين في الطب 
والاجتماع والتربية وتدريس العلوم * ونامل إن ترى اطفالك في المستقبل 
وقد بلغوا مبلعٌ الشسباب شريطة ان لاتدعى المسسؤولية عنهم والاشاراف 
عليهم , لاننا في الواق ترى انهمن الاحسن أن يربوا بهذهالطريقة .ويصبحوة 
قادة ومربين لمجتمعنا لا ان يشرف عليهم الابوان , اننا ريد ان تجعل منهم 
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حراسا امناء لقومنا » ستكفل لكما وللاطفال الرقاه والطمانينة والاستقرار 
ف المستقبل يكل الوسائل ء قبعد الزواج والسفر إلى مسيغان سترفل 
حولكما السكيئة مدى الحياة » ولن تكون عنالك مشاكل مالية مطلقا ٠حتى‏ 
ان حياتكما الاجتماعية قد امنت لكما فالاذا رغبتما في مصادقة البعض 
والاختلاط بهم فهتالك الكتيرون ٠‏ دفي اعكانكما تمضية 0 الفراغ معهم 


همض التق بلهجة خالمة اقم اشنافت2 
ات الكننة الازلنا نجهل رأي الانسة كارولين يتنام وبماذا تفكر ٠‏ 
ب من الاحسن ان أترككما برهة من الزمن » ليستطلع كل واحد رأى 
الآخر + 
قالها كالب كارلسن العجوز ثم ترك الغرفة ماشيا بخطوات متزلة * 
ل احسنا ايا آأنسة !!٠١‏ 
وابتسمت الفتاة وقالت : 
أنه اقتراح طبيمي بيد أنه يتضمن اغراء خقيا يا ٠‏ أرى أنفسسنا تعيش 
سر و وبيت وأطفال , 
وعبر السنوات كنت أنت فتى أحلامي المنشود ٠‏ اذ ائني | سطر نه 
بنفسي تزينه الصور والاحاديث المنشورة عنك ٠‏ إما لخن البق لقا كانت 
أمنية عزيزة اترائقي أبدا حتى تصل المستوى الذي تختلط ف الياتي » 
والاطفال ليس بالضبط مثلما وددت وابتغيت + غيل أنني 0 عن جزء 
من احلامي أشعر وكانني أقدم شيئا ما الى قومي ووطني ٠.‏ 
وأضاف الفتى : 
في الحقيقة أنها أمور تدعشى المرء » قخلال السنوات الخمس الاخيرة 
رايت نفسي أسطر كتيبا ألصمق به كل ما تقح في يدي من صورك والاحاديث 
المنشورة عنك في الصحف , وأسجل على صفحاتة احلامي وأمثياتي بخصوص 
الفتاة كارولين يتنام > لقد التقيت بفتيات كثيرات , بيد أنك كنت الوحيدة 
التي أرغب من كل قلبي أن أت بوجها + وأدرك جيدا بواسطة صيتك الحسن 
وتصرفاتك الحميدة ,» أنك فتاة بسيطة ومثقفة ٠‏ ريما تكون مثل هذه الاشياء 
مجرد حظ أو صدفة + وفي إمكانتا اعداد مكتبة عائلية أخرى بواسطة 
الكتابين الخطيين وكتاب جديد لكل مولود يأتي » لانهم سيزودوننا يصورهمء 
وتقارير عن دراستهم » واختبارات الذكاء التي ستجرى عليهم » وستكير 
يكير أطقالنا حتى تراهم في حيئات جديدة تؤطرها 
الهيية والقمية يتودوث امجتمننا ابروح تت ة ٠‏ لقد أعطيت 
اهتماما وانتياها كبير بن لصغا ار العصاقير والاسماك والحيواثات البرية » غير 


كك 


أنني لم أتصور اطقالا يتحدرون مني » من صلبى ولحمي ودمي ٠‏ ولسند 
متاكدا من بعضى ققرات البرتامج الموضوع لنا , لكن الذين أرعقوا انفسهم 
في تخطيطه قد يفقهون حكمته ومغزاه أحسمن مني * 

وسكت الفتى , ثم قال بعد برهة وجيزة + وكأنه تذكر أمرا خطيرا : 

.. وماذا نقول لرئيس عجلس ادارة السكان ؟ 

. أرى أنه من الاحسسن أن نقول « نعم » ٠‏ 

مثل هذا الامر يحتاج الى شجاعة وتضحية من جهتك ٠‏ 

ب أجل عو او ل ا 10 
ان المرأة لا تحصل دائما على كل مأ تريد ٠‏ فيكفيني أتني امتلكت فتى 
أحلامي بعد أن جالسته وتكلمت معه » ويخبرني قلبي بأن امنية حياتي قد 
تحققت ٠‏ 

واتجه جون بيدنس الى الباب فاتحا أياه طالبا من كالب كارلسن 
الدخول : 

مسشر كارلسن ان جوابنا هو ه« نعم » + 

فاه بهذه العبارة الموجزة ٠‏ وتقاطيع وجههه نمطر السعادة والحبور ٠‏ 

ب حسنا ٠٠٠‏ حسنا جدا لقد عرقت دائما بأن الكتيب الخطي سيقوم 
بمهمته على أتم وجه !! 

وماذا 'تعرف عن الكتيب الخطي ؟ 

تساءلت كارولين ٠‏ بيئما اجاب كالب كالسن : 

كل شيء يأ عن تي * اذ إننا كنا نمدكما بكل ما في الكتابين منذ 
أمد بعيد * ومذا كان جزء من الخطة ٠‏ لقد أردنا أن تتعارفا ويحب أحدكما 
الآخر ٠‏ أرى من الاحسن أن نعقد القران ونوقع الاوراق » ونألخذ أول طا 
الى متسيقان + فتيتعم الجديد داعي بكامل ترتيباته كما إنه هثالك جمهور 
كبير في انتظاركما + 


ومضست عشر سنوات * 

وبيئما كان جون بيرتس يسير الهوينا بين الاشجار توقف هنيهة 
لينعشى جسده بالسباحة في المياه العذبة » وعندما ارتدى ملابسه صار يبحث 
عن زوجته هم وآخير! ألفاعا في مكانها المععاد > في المكتبة الخاصة ؛ ناكسة 
راسها قوق المنضدة التي تتائرت عليها الاوراق والصور والكتب الخطية 
والاقلام * 

مشقولة ٠٠‏ * مشغولة جدا ؟1 


ل وهو يقبلها ٠‏ 


ا دائما ٠‏ غير انه ليس هنالك ما يمتعئي عن الكف , والتحدث معك ٠‏ 
لقد وردتنا عدة ات من بيت الاطفال قي هذ! اليوم ‏ وأنا أضع كل واحدة 
في الكتيب الخطي الخاص بها - تصور يأ عزيزي انلانة تواءم وآربعة أفراد » 
أنظر الى محذه الصور العشر المعلقة على الجدار ٠‏ هل تتذكر عندما كانت 
متاةصورتان ؟ مجرد صورتينلتوأمنا الاول. لقد ترعرعا الان. وعتدنا مجاميم 
أخرى من الصور التي تريتا مراحل تغيرهم ونموهم * أنا أحب أن أفكر فيهم 
كأطفال ٠‏ لقد رأيتهم مرة , وقيلتهم 2 وقلت لهم وداعا ٠‏ آنهم أطفالي . جزء 
مني ٠‏ وأحيانا لا أستطيع أن آتصور كيف يربون - 

وأضاف الزوج : 

. قبل أربم سنوات رأيت قئدسة صغيرة بمخالبها الحادة قد اتحبست 
تحت كتلة ضصخمة من الخشب » فخلصتها من مازقها وعندما أردت أن أداعبها 
عربت مذعورة ٠‏ ورأيت القندسة اليوم للمرة الثانية وقد كيرت وغدت ربة 
عائلة , وأحسست بأنها تعرفتي أو أنها ظلت متسمرة في مكالها مدة تكفي 
لاتئبت مدها ٠‏ القنادس تكبر والثعالب والغزلان والطيور ٠٠٠‏ وهل يكبر 
الاطفال ؟ 

أواه يا عزيزي يجب أن يكبرو؟ * مل راودك أحساس غريب ومثير 
يكمن فيه دافع قامر بحتك ويدفعك إلى رؤيتهم والجلوس معهم ؟ هل 
احلمت يهم ؟ 

بعض المرات ٠00‏ 

كالمرة التي قفزت فيها من النوم باكيا ؟ 

أجل لقد تخيلت بائني كنت هناك » وأن أنجيلا الصغيرة كي 
بحدة , وأن الاطباء والممرضات عاجزون عن ادراك سبب بكاءها , وكنت 
أعرف السبب , وحاولت أخبارهم , لكنهم لم يفهموا ما أقول , وعندما 
مددت يدي برفق لاحتضنها يصدري , رأيت موجا طاميا يفرق بيني وبينها » 
فبت أصيح وأصرخ وأبكي , واستمررت في ذلك حتى بعد ذهاب النوم عني ٠‏ 

هل ترغب في لعب الجولف 5 

آسف لقد أخبرني الطبيب بأنه يجب ان امتغم عن لعب الجولف 
هر ين على الاقل ٠‏ ما رأيك في البريدج ؟5 

أمنحني ساعة من الوقت وبعدها سأكون حاضرة في غرفة اللعب ٠‏ 
جون أنا سعيدة جدا . وأنت انبدو رائعا ٠0‏ !! 


ومضلت عشر سمنوات آخر اتاركة وراءها عشرة أطفال آخرين - وفي 
نهاية أحد الاعوام اكملت ماجدالمنا عاميا التامن عشر كما ودخلت الكلية ٠‏ 
وكان فيليب وروز آخر أنوا:م جون بيرنس اشديهورين ٠‏ وأصيح عدد الصور 


حكخذ 


المعلقة على الجدار عشرين صورة كما وصل عدد الكتب إلى عشرين كتابا , 
مضافا اليه كتابين عن كارولين وجون اللذين بلغا الار من العمر »2 وقد 
وهبهما الزمن العقل الناضج والتفكير المستقيم ٠‏ والبصيرة النافذة - 

وفي أحدى الامسيات عاد جون متأخرا , لانشغاله بمراقبة ز 
الصقر الامريكي يحلقان فوق صغارهما » بواسطة منظاره المقرب ٠‏ 

وصادفه الخادم عند الياب : 

مستر جون هنالك برقية لك ٠-٠‏ وقد فتحتها زوجتك وقرات 
محتوياتها , » ثم أمرانني بأن أقدمها لك ٠‏ واذا رغبت في رؤيتها فانها في غرفتها 


بيد مرتعشة من الخادم » ناظرا اليها من 
دون ان يفتحها , وسار بخطى مضطربة نحو المكتبة التي كانت الملجا والملاذ 
لكارولين مدذ عشرين سدة ٠‏ وكانت جالسة امام المنضدة التى بدا له سطحها 
خاليا من كل شىء ما عدا كتاب واحد مفتوح * وكانت منحنية وقد اخفت 
رأسها بين ذراعيها ٠‏ 

ونوجه الزوج الى المنضدة , وامعن في الككتاب الوحيد المطروح فوقهاء 
وعلى احدى الصفحتين القى صورة اجمل بناته 2 وتحتها كلمات كتبتهسا 
زوجته تقول : « ماجدالينا يتئام ٠‏ اكملت عامها الاول في الجامعة القومية 
بينها كانت الصفحة الاخرى بيضاء كسهل مغطي بالثلوج 
واخرج الزوج البرقية من المظروف وقرأ فيها : 

مستر جون يرس : 

لقد قتلت ابنتك ماجداليتا في حادثة تهشم طائرة ٠‏ والجامعة القومية 
'تعبر لكم عن حزنها الشديد وإسفها العميق للفقيدة ٠»‏ 


٠ ٠ بدرجة شرف‎ 


الامضاء 
جوزيف جودج 
رئيس الجامعة 
ونظر جون بيرنس الى البرقية ومن ثم الى زوجته ٠‏ واراتعشت يدم + 
دما بظلات عى. ساكية صامتة ٠‏ وتنوجه ك3 المنضدةء والصمق البرقيسة 
بالصفحة البيضضماء ثم اغلق الكتاب ووضعه على الرف في مكاته المخصص له 
وبعد ذلك وضح يده على كتف زوجته قائلا في صوت كسير : 
ريما -0- ريما سنتبتى طقلة ٠0‏ 
ا آواه + اواه يا الهي 2 » لابمكن أن أعيتس هكذا , بعيدا عتهسم , 
أريدعم , اريد اطفالى +٠0‏ أطفالق ٠0‏ 
وسكتت . وبعد لحظة وجيزة بدأت تبكي بحرقة وتوم ٠.‏ 
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من العروبة بالدم الموار 
وارفع لهاتك صارخا ومجلجلا 
انا على ريض الخليج جحاقلا 
أبناء يعرب لا نذل لغاصب 
ييا صامتا والجرح يحفر صدره 
متوثئب الوجدان تعصفا روحه 
ويذيب مهجته نشيدا غاضيا 
غن العراق وغن ثثررة يعرب 
لكل مناضل متحرق 
يداد تطسرب للنقسيد وتنتشي 
والقدس تغرق في الهوان أسيرة 
تغفو على الجرح الذليل كليبة 
زرعوا يذور الموت في أحشائها 
انموت ؟ أن الموت يسجد شاشعا 
أقوى من الموت الزؤام ترابهسا 
رسخت على التاريخ قلعة يعرب 
فالعروبة صرخة 
وأطو الجراج على الدماء قانها 


واهتف 


أرفع نشيدك 


ليزت ف 07 يار " 


رامق ضر ونه 


ولتمصف الدنيا يكل وقسار 
كالرعد تالبركان تالإاعصار 
نصغى لكل مجلجل عدار 
مستهثر مستسس غتدار 
يطوي الضلوع على لهيب النار 
وتضحم ثائرة على الاقدار 
يرتج كالنيران في القيفسار 
في هصر في الاوراسس , في الانغوار 
اليزيل بالدم عسار الاستعمار 
في بور سسعيد مواكب الاحرار 
يا للقداسة في ظلال العار ! 
الآمسال بالاسوار 
الاتصار 


أتموت ؟ وحمي عديدة 
للقدس , يحرسها من الاشعرار !! 
وخلودهما 
رغم الغزاة ورغم' كل دمار 
تهدى من الاجسرار للاحزار 
ستظلل تدفعنا الى التيسار 


أقوي من الاقسدار 


(©) عنه القصيدة ممارضة لقصيدة الاستاذ أحمد السقاف التي القاها في مؤتس الادياء 
العرب في بغداد ه ونشرتها ه الاقلام » في عددها عن المؤتس - 


كنا 


نهدي | سفين > العالمين ‏ إلى العلى 


الحاقدون لهم عتاب بحيمنا 
والغاصبون تراينا وتراثها 
والناعمونت بأرضنا وسهوتلنا 
نحن الذين غدا ترد صوابهم 
ارفع نشسميدك في الكبانة اننا 
واهتف بصتعاء البواسل تستجب 
تصغي اليك الراسيات وتلتقي 
وتفور بالدم كل نفس آحرة 
والراقدون على اللهيب كاتهم 
يستصرخونك يا نشيد كفاحتا 
خسىء الغزاة وكل باغ ثعلب 
متلفسع بالزيف يخطب ودنا 
ويديق اخوتنا العذاب مدمرا 
دسي * الغبي منافقا 
انا سلشتزع زيفه ورياس 
الموكب الهسدار عد مسسسيره 
والساقحون دماءهم يكؤوس هم 


نحن الذين نعيد في أعماقهم 


ومراوعا 


اللحق 2 تهديها ‏ لخين مقار 
نصليهمو بالقاطع البتسار 
من معشر الانذال والفجهمار 
متسلطون على ولي الدار 
يوغدا ٠٠‏ غدا ٠٠‏ لابد يوم الثار 
سوق تستترفة اللسواز 
أرض البواسل للهتاف الثارى ٠٠٠‏ 
قمم الجبال على صدى الانذار .٠-‏ 
ويثور كل مناضل مغوار 0.. 
أموات احياء من الاعسار 2.060 
فابعث قديتك 2 صرخة الاصرار 
عاد على أوطاننا 2 مكيار 


بحديته للمتلسون المهتار 
يتصيد الابطال »2 دون حسفار 
متدترا يملايس الاطهيار 
ان الرياء بأرض يعرب عار 


يحدوه للعلييا دم 


الاحسرار 
يتجرهون الذل باستهتار 
ومحج الكرامة , بالكفاح الضاري 


وتردهم عريا وتبعث فيهمو قبسى الحيأة مشعشيم الانوار 

ان العروبة فكرة وقضلسية وكفاح أجيال , وحز شفار 

سيظل يحملها الزمان رسالة ١‏ تهدى من الاخيار للاخيار 1 
[ل4ل]نا 


نر لمك سرون وف لزن ورا 


الكت ا عرعسوالشي 


اننمية الخلق القويم 2 وت التصرف » من ابرز وآهم ما تعني به 
المدارس ونخصصى له فعالياتها المختلفة داخل المدرسة وخارجها , وهي من 
ابرز المشاكل التي شغلت اذمان المربين والفلاسفة ٠‏ فالسلوك الصالجح 
ضروري لتقديم المجتمع وان انماطأ معينة من السنوك كالامانة واباء الضيم 
والدفاع عن المظنوم وثغيرها . اضحت من اشرف الصفات الانسانية العسي 
يتحلى بها المواطئون » فتعتز بهم اوطانهم وتتخذ متهم قدوة طيبة لاجيالها 
الصاعدة ٠‏ وحيثما نظرنا في ناحية هامة من نواحي الحيساة 'العيل 
وجدنا النجاح والتقدم والنمو ٠»‏ في تلك الناحية تعتمد على بعضى الصفات 
الخلقية الضرورنية كالاخلاص والشعور بالمسوءولية ورعااية الحقسوق 
وغيرهما 2 حتت حتى الطموح وحب التقدم يعد صفة خلقية محمودة ٠‏ وقد 
تواترت الاقوال من كبار الفلاسفة عبر القرون نؤكد لنا اعمية الخلق 
الصالع وتجعله من اقوم المعايير على سلامة النفس وحسن الادراك وتقدير 
الامور . وقد ذكر ان رسالة الرسول (ص) كانت رسالة خذق وتوجيسه 
وارشاد قبل ان تكون رسالة عقيدة دينية فقد قال « انما جثت لاتمم مكارم 
الاخلاق » ولما كانت المدارس من ابرز وأوسسمع مراكز المواطنه الصالحة في 
المجتمم ٠‏ ققد شغل القائمون بها انفسهم بالبحث عمن اتنجع الوسائل 
واصح المؤثرات ني تنشسئة الخلق السليم وغرس اصول الفضيلة في نفوس 
الناشئة ليكون مجتمعهم سمليما متينا بما لافراده من سلامة ومتانة في 
الخلق , فما الخيانة والتخاذل ونكث العهود والشغف بالمنفعة الذاتية 
واعمال الواجب وغيرها من الرذائل + الا من امراضي الخلق التي تسعى 
المدارس بفلسفتها ومناهجها وطرقها , الى استصالها والتخلص متها - ولا 
ريب ان الاديان السماوية قد حذرت من الرذيلة ومنعتها في الوقت الدي 
وجهت فيه الانظار الى الفضيلة وحئت على ممارستها قدر طاقة الانسان 
واجتهاده . ومع ذلك فلا يزال يخرج في كل عصر ومكان كثير من الناسس 
على سمتن الخذق القويم والعادات الحميدة ويصيبحون اعداء لانفسهم 
ولمجتمعهم فيحلون لاتفسهم مالا يحل لها غير مكثرثين للا يصيب الاخرين 
من ضرر !او اعنداء ٠‏ إن الاستعمار بما فيه من هدر للكرامة والحقسوق 
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الانسانية وتخمة الطائفة بما يتهب من خيرات اطا أخرى مثل واضح على 
ذلك + كما إن التعصب العتصرى بما فيه من بخسى وانتقاصص لقيمسة 
الانسان وتغدية للكبرياء والعجرفة مثل آخر على فساد الخلق لا مراء 
والناس بمأ يظهرون من مواقف انسانية وإفمال تدل على رعاية الحقوق 
والنهوضي بالمسؤولية واحيانا على اللنطف والرحمة وتحمل المسقة في 
سبيل الخير » انما يصدرون على تطبع خلقي استفادوه من عقيدة دينية 
ونئضئة صالحة او مبدأ فلسفي استقر عليه تفكيرهم وشعورهم * وقد 
كان الفيلسوف اليوناني سقراط إيعتقد أن م المعرفة ام الفضيلة » اي ان 
الانسان في رأيه لا يمارس الس اذا علم بضرره + فكل شس نقم فيه , كان 
الجهل سبيلا موصلة اليه » ولا يخفى إن هذا الراي يصح احيانا ويخيب 
في احيان اخرى فكي من مجرم يعلم حق العلم ضرر عمله وسوء مفيفة 
ولكنه يعود للاجرام رغم كل ذلك ٠‏ وقد تنبه ارسطو الى ان سقراط , في 
مبدنه القائل « المعرفة اساسا للفضيلة » وسمبيلا اليها ؛ قد اتمفل الناحية 
الداطنية في ة الخلق فكّم عن هيدا عقلي تبدو وجاهته منطقيا ولكننا 
نهمله لاننا لا نميل اليه عاطفيا إو شعوريا ولهذا فقد اضاف الى الثقافة 
والتدوير في تنشئة الطباع » مبدأ التعويد وترويض النفس على ممارسسة 
الافعال الصالحة وانشاء تطبع انفعالي وحب لمزاولة الافعال الحميدة لينفر 
العرد ذاتيا من الافعال الذميمة اللا خلقية ٠‏ ولا اتسع افق العلم ولا سبيما 
في هذا العصر , وصارت اكتشافاكة واختراعاته » مصدر اثارة للتفسسن 
الانسانية والعقل الانساني » وصرنا نسمح او نشاهد بين حين وآخن /, 
حدثا علميا مائلا , نقف له مندعشين , أو اكتضافا علميا جديدا يظهسر 
ما في الطبيعة من دقة ونظام , وقدرة خارقة , لقد لفقت ذه الظاهرة 
الرائعة نظن المربين والقائمين على صيانة المجتمع وسلامته الى الاستفادة 
من العلم في كبح جماح التقس وتنوير عقل الانسان للايمان بالدين واتباع 
السسلوك القويم في معاملته اخاه الانسان ٠‏ ومن العوامل المثبطة لهنه الفكرة 
النيرة والمنهج السديد بعض الشخصيات المرموقة تنكر حقائق الدين او 
تخرج خروجا سافرا على مبادىء الاخلاق عن هؤلاء الفيلسوف البريطائي 
والعالم الالماني :البرت انشستاين [01دهدا1 .8الملحد يرترائد رسل أءان 121 .5 
النى كان يعتقد إن الدين اوجده الضعف الانساني 2 فخوق الالسان مما 
حيط به من ظواصر الطبيعة الجيارة الهمه ان يخترع وجود خالق خفسي 
.يحميه من الاخطار وزيبقى على حياته ٠‏ ولدل كثين! متكم قد قرأ عن كاكارين 
أول رائد قضائي روسي انه قال بعد هيوطه الى الارضس من مر كبكه 
الفضاثية « لقد بحثت عن الله في السماء فلم اجده » كما أن يعضسسن 
مؤلفات قولتير الكاتب الفر نسي الساخر وبعضا من كتابات برنارد شو 
الكاتب الايرلندي المعروف ل قد قصد بها محاربة التعسفات والسخافات 


ذل 


"التي تقام باسم الدين وتتخذ وسيلة نتصيد البسطاء من الئاس » فاتخذ 
ذلك بعض المغرضين وسيلة لمحارية الدين والتشكيك بالعقيدة الدينية + 
ومن المعلوم إن الخلق القويم والسلوك الصالح ليسا نتيجة لاسداء المواعظ 
والتصائ تح فليس لها الا حظ ضئثيل مر من التهنيب والتقويم 2 فكثسير من 
التاس دلا ميا الاطفال لا يفقه ما في التصائح من آعداف ولا يصدق ما 
في التصائح من إعداف ولا يصدق ما في المواعظ من وعد ووعيد ولقد جعل 
منهما التكرار شيئا مألوقا أ عملا رتيبا نسمعه في أوقات معيتة , ولهذا 
فدورعما في التعربية الخلقية ضثيل + 

وقد بين علم النفس إن الخلق الانساني ا جة الى تفاعل 
يحصل بين الفرد بمأ له من مثل فلسغيه , وآراء عقلية . وعادات وتقاليد 
وحاجات نفسية » واستعدادات وراثية . ودواقع آنية » وبين ما يحيط به 
من ظروف توثر فيه بما فيها من مثبطات ومفريات ٠‏ ختصرف الالنسان 
بصورة عامة متاثر بكل هذه العوامل + وقد يكون لبعضها سلطان أو تأثير 
اقوى من الآخر , وان بعضها في تأثيره بسيب من الاسياب , وآخر قوي في 
'ناثيره لسبب آخر او اسياب اخرى ٠»‏ ولكنها كلها فعالة وموءثرة 2 وذات 
دفم » في سلوك الانسان » وتوجيهه » نحو تصرف معين ٠‏ وههذه المسألة ‏ 
مساألة العوامل الموءثرة في خلقنا ب واضحة معروقة وقد اننئبه احد الشعراء 
العرب القدامى وهو ابو العتاهية الى بعضها فقال : 


ان الشسباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة 

ومع أخذنا بهذه الحقائقوتقدير أعميتها وتأثيرها فيتكوين مط منالخلق 
معين , وثابت سسبياء لكل انسان فيالاحوال الاعتيادية, ومع ادراكنا بأن تغير 
الظروف يتئرك 'تغيرا في الخلق وان ازدياد الغريات في المجتمع وانتشسار 
المذاهب الفلسفية والسياسة المتضارية بين الناس وما تبه اخطار 
الحروب الذرية المحدقة بهم من يأس وتنذر به من دمار ماحق منتظر قد 
دفع الناس في يأآس الى الكثير من التمرد والانحلال والتخلق بخلقية ذات 
ميررات شخصية , كما في الفلسفة الوجودية وغيرها عن الفلسفات التي 
توءكد سعادة الفرد وحريته في طلب اللذات لتفسه اقول ان بوسمسسع 
المستغلين بن ف التعليم رغم كل ما في حقلي التربية الدينية والخلقية من 
مصاعب أو عوامل مضادة إحيانا 2 إل يستفيدوا! من تدريس العلم في بثك 
الايمان بالعقيدة الدتنية والاهتداء الى وجود الخالق وتقسير الكتب المقدسة 
تفسمير؟ قويما يستمد اقناعه من دلالة العلم وقوته ٠‏ بد لرجل الدين 
من اطلاع علمي واف ٠‏ وقد ذكر الغرّائي قوله : إن رجل الدين الجاهمل 
اضر على الدين من عدو الدين + 

ولا شك كذلك في قدرة العلم على إن يكون من عوامل صقل السلوك 


ىآ 


وتعويد الانسان على الطباع الخيرة ومساعدته في تبني العواقب الحسنة 
والدذميمة وهو من أتصع الادلة عنى النظام الذي أودعه الله في هذا الكون 
العظيم ٠‏ ومع إن الاحكام الخلقية مستمدة من الاوامر الدينية ا العقائد 
الفلسفية وانها متأثرة بعوامل عديدة من الشخصية واللحيط تتفاعسل 
وتتمازج في نفس الانسان مع ذلك فان العلم بما فيه من نظام دقيق وما 
يتطلب من جهد ومواظبة في العمل وما 'يفتح امام اعيتنا من الافاق الواسعة 
في الارض والسماء وهي آفاق مليئة بالحقائق المذهلة المتجددة فهو بطبيعته 
هذه يزيد فى وعينا وحبنا للنظام ويعزز من ايماننا بقدرة الخالق , ويمدنا 
بعون في استخلاص الاحكام الخلقية السليمة بما تفند ويبطل من الخرافات 
والاوعام ٠‏ عذا في رأبي أبرز وآعم ما يمكن ان نستفيده في تدريس العلوم 
في حقلي التر بية الدينية والخلقية + والله ولي العوفيق ٠‏ 


وم - 


كنا 


هه مه 
ع من »ا مم أأيت 
عَولةَ تمد مضه 
- القسم الثاني - 


للكانب يوبرت كيدل 


”> الرواية والتراث المسرحى : 
يصر ( سنتسبرق ) العالم بانساب الرواية على انها ذات تاريخ قديم 
ذلك لان تأريخها ممائل لتاريخ القصة الرومانسية الشسعرية منها أر 
النثرية ٠‏ فهو يحتج إبالقول بأن ظهور فن من إن الادب فجاة ولادل عرة 
في القرن الثامن عشى لظاهرة غير تاريخية وفريدة من نوعها في الوقت 


و نستطيع فيه تتبع أصول الملحمة والمأساة والملهاة والمفالة 0 
الى آداب الاغريق والرومان ٠‏ ويضيف الى ذلك قوله بأننا لو جاز لنا 
ن مستقلين من فنون الادب قبل 


الما 
ان نعتبر الرواية والقصة الرومانسية 
القرن الثامن عشر اذن لوجب عليئا مد 
الثامن عثىر وبعده ‏ وهو ما يتعذر عليتا 
الى ان المقارنة القصة الرومانسية . أو القصة المتميسزة بالاحداث ,2 
وبين الرواية أو القصة المتميزة بتصوير الشخصيةودوافعها » لشىء اصطناعي 
لان في كل قصة من القصص التى تدور حول الشسخاص تكمن طساقات 
الرواية + 

ويستطيع المرء » دون ان ينازع ( سنتسبرى ) فى حججه » أن يخالفه 
كليا أى .فى قيمة عذه حتى انتلاشى أعمية تلك «الحجج ٠‏ ولو سلمنا جدلا ان 
ظهور الرواية قبل مانتى عام ظامرة غير تاريخية وان هذا الفن الادبي لابد 
ان يكون ذا 'نأريخ أطول »٠‏ الا أنه من الممكن أن نعتمد بحدوث ته أنوعي 
قى 3 : مميئة من الزمن وات هذا التغييز كان مائلا بحيث يتمثر علينا 
دراستنا للرواية بعد هذا العطور , الافادة كثير! من الامئلة الادبية التي 
لابد لنا ان نعترف نبأنها كانت تؤلف نفس التموذج الادبى قبل التغير ٠‏ 

ومناك ما يقابل هذا النوع من التغير في الحقول الاخرى ‏ ويمكننا 
ان نستشهد في حقل الادب بتطور المسرح اليونانى خلال حياة (اسيكيلس) 
إى المسرح الانكليزي في عصر ( مارلو ) + اما خارج عالم الادب فاننا تعلم 
بأن الموسيقى والخمر كانا آردآ نوعية عند الاقدمين ممأ هم عليه الآن حتى 
كر 


ليصعب علينا تمييزها ٠‏ 

ان خطر الاصرار على القول بوجود تأريخ طويل اللرواية وهو الخطا 
الرئيس الذى ترتكيه اتلك المجلدات الضخمة إالكد 0 
والتى تضمع (ريجاردسون)0(!) قى منتصف ذلك أ » يتمثل 
فى انه يجعلنا نغفل التراث العظيم الذى ورئته الرواية ل ليس من 
الروائيين القدماء بل من المسرح + إذ علينا إن نفهم العلاقة بين الرواية 
والمسرح خطوة اولية لا عفر منها فى نقد الرواية ٠‏ فأن تاريخ المسرحج عمو 
التاريخ القديم للرواية ٠‏ 
وقد يقال باختصار وياصرار / ولكن بصدق اكثشر مما تحمل مشل 
هذه العبارات فى تاريخ الادب عادة ٠‏ بأن للسرج الاتكليزى زال من الوجود 
عام )١7+0(‏ ومات ميتة كريية لانها حدثت بعد الانتهاء عن عرض اعظسم 
ملاعيه الا وعى ( طريق البشر )50) » وان الرواية الانكليزية ولدت يظهور 
ربباملا )0؟) عام ١1/2٠‏ + وعلى هذا ينبغى إن اتكون هناك علاقة بين عذين 
الحدثئين ٠‏ وبالطيع ان العلاقة قائمة بيتهيا . 

أما الشعر فبعد ان انفصل عن الدراما وانتقل بنفسه عتها ( لم يعد 
في الغالب الاعم ليعنى بابراز الشخصية الروائية من خلال الحوادث ٠‏ ففى 
عنذا المبدان ( اظهار الشخصية الروائية فى الحوادث ) برزت الرواية 
واحتلت المكانة المخصصة فيه للمسرحية » فضحذت لها العقول التى كانت 
قيما مضى مكرسة للمسرج كليا * 

ويمكتنا ان نعزى كثيرا من الملل الذى كان يلازم القصة قبل عصسر 
( ديجاردسون ) الى كونها ثمرة عقول هى فى جوهرها غير خلاقة , اذ ان 
العقول الخلاقة كانت في خدمة المسرح + 

.ولو فرضنا جدلا من الناحية الثانية . بان الدراما الغربية للستي 
سنة الاخيرة قد ضاعت منا > فان عددا قليلا من المسرحيات الممتازة من 
بينها مى ما سناسف على ققدانه ‏ وان هذا التزد القليل منها لا يضم أب 
مسرحية انكليز 

وعلى الرغم من ان الرواية حى الوارث الشرعى للدراما » وانها فى 
انكلترا على الاقل . 'نانت الصورة النثرية الطبيعية التى يتخذها العقل 
الخلاق منف عصر ( ريجاردسون) فان عنه الناحية من المسألة كانت غامضة 
جدا لدى الروائيين المتقدمين , كما انها لم تمل التأييد الكامل بعد + لقد 
كان للدراما الانكليزية تاربع زاعر لا يضاعى ( رغم تقطعه ) اسستمر مدة 
مائة وعشرة اعوام حتى بات الظن بانقراضها !و لخمودما فى القرن الثسامن 
عخار أمز] عسترة و مستطاع أبدا ٠‏ ولقد اعتقك رز فيلدنخ ) الكاتب 
المسرحي الخائب » بأنه انما يجرب في رواية ( جوزف الدروز ) لونا جديدا 
من الفن الا وهو اللحمة الهزلية ٠‏ وهكذا جاءت نظرته المتعمدة إلى الحبكة 
والشخصية الرواثية ٠‏ متبعثة من فكرة اللاحم وليس الدراما ٠‏ ففيلدتغ 


1 


فتان شاعر يفنه متبحر فى نظريات لرسطو ولا يمكن ان يقتع بالحيكة 
الروائية التى لايتوفر فيها شىء ولو يسير هن وحدة الحدث الروائى » رغم 
اثه سمج لنفسه بالحريات (التى يتمتع بها شاعر الملاحم وذلك في اسلوب 
عرضه للحوادث ولقد زاد « سمولت  »‏ الروائى الانكليزى الذى عاش في 
القرن التامن عشر م من تلك الحريات وتبعه ( ديكنز ) الذى كان من 
ابه » ستى أصبحت خريات مشروعة تتميز بها روايات ( المدرسة 
ية ) وهذه هى ( الحكاية النترية ) و ( الملحمة الهزلية ) ذات الطابع 


التضمى الصرفى والتى لا ترابط بين اجزائها الا باشتراكها بببطل واحد 
'تسمى عادة باسمه مثل مغامرات ( رودريك واندم "4) وقصة حيساة 
( نيكولاس نيكلبى )190 + 

ولم .يكن لوحدة الحدث الروائى حتى عهد ( جورج اليوت ) التى 


أعادت اعتبارها كمبد؟ أساسى مكان فى الرواية الا 
استثنائية كما فى روايات ( جين استن ) ٠‏ 

وفى رواية ( معرض الغرور )260 و (هترى ازمند)(") و ( مرتفعات 
وذرنك ) ( لاميلى ببرونته ) وفى أعمال ( سكوت ) و (ديكنز) التى لا تحمل 
طابعيهما الخاصين ( كعروسس لامور ) للاول و ( امال عظيمة ) للثانى ٠‏ 
ولقد انفردت ( جين اسستن ) و ( اميلى بروفته ) في اصرارهما على مسساهمة 
الشسخصيات الروائية في تطور الحبكة الروائية + 

وربما كان ( هنرى جيمس ) , وهو كاتب مسرحى خائب , أول من 
تعمد فى روايته ( الزمن الحرج ) ان يرينا كيف ان باستطاعة الرواية 
القيام بجميع ادوار الدراما » كما استطاع بعدئدذ فى ( السقراء ) أن يرينا 
إن باستطاعتها اداء كثير هن الوظائف الاخرى التى تعجز الدراما عن 
أدائها ٠‏ ومم ذلك قان ناقدا كالسيد ( فورستر ) ما يزال تحت سحر كلمة 
( الدراما ) العظيمة حتى صار باستطاعته التحدث عن ( الرواية التى كان 
ينبغى ان تكون تشيلية80) 2 رغم انه لم يذكر لنا لماذا ينبغي لاية رواية 
ان اتكون المثيلية » ولا ما ستكسبه من ذلك ٠‏ اذ يصعب على المرء ادرراك 
الوظيفة التى يمكن للدراما النثرية ان تؤديها فى ؛لوقت الحاضر والتى 
لا تبزها السيئما أو الرواية فيها * ويصعب أيضا ( على الرغم من توفسسر 
حسمن النية ) اعتيار الدراما الشسعرية الحديثة اكثر عن مجرد بعث لعادة 
قديمة ) ٠‏ 

ما نزال نظريات ( إرسطو ) فى النقد الادبى تحمل عن المعانى اكثر 
مما » حتى أصبح من الغنبثك تقريبا تطبيق احكامه العامة فى الادب 
الذي آلفه على آدب لم يكن قادرا على التتبوء به - ومع ذلك فمن الانصاف 
القول بان الروايات الكاملة التراكيب مثل ( أما )57 ى (مدام بوخارى)0١20‏ 
ى ( السفراء ) القائمة على إساس درامي وليس ملحميا تعود الى صنف فني 
اسمى من روايات ( ويفرلى 2١0)‏ المطولة فى رواية ( مارتن جزلويت )وذلك 
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يه الا قى حالات 


دون إن نتعصب تمصب المتحذلقين لوحدة الحدث الروالى . أو أن تكون 
لديئأ ما تدعوه ( جين استن ) ( بالافكار المنساتؤ ) عن الرواية » وعلى الرغم 
من اعترافنا بوجود الفروق الشرعية فى الاذواق + 
القد أخذت الرواية محلها كشتنكل اهابى بازز مخ مأ تبقى من تراث 
المسرحية ٠‏ ولد اوضح السيد ( سى إسى ٠‏ لويس ) الأخطار التى ( يسبيها 
طلراز إدبى معين ) توضيحا وافيأ ٠‏ فقد كتب يقول ( ان صفاته العامة 
اتكون قد تبلورت ) ٠‏ عليه الرتابة التي قد تخفي على المعاصرين 
ولكنها تظهر بوضوح وقسوة للاجيال إللاحقة +٠٠‏ ثم إن الطراز السائد 
يميل الى جذب كناب يتمتعون إبمواعب تؤعلهم للقيام باعمال اخرى غير 
هذا اللون من الادب ٠‏ كما انه ( ثالثا ) وهذ! من اشد العوامل خطورة ب 
يجذب اولئك الاشخص الذين ينبقى ان لايكتبوا مطلقا ٠‏ إى إنه يغدو نوعا 
هن الشرك 'نتجه نحوها جميم الاعمال الادبية الرديئة وذلك يفعل ( دوامات 
علوفة) هميغة ٠‏ فالصبيان من أصحاب «الغرور والغباء يعزمون على الكتاية , 
بل ا يتجهون فعلا للكتابة بذلك الطراز السائد منها في عصرهم ) 
على نقد القصة أن يكؤن مجهزا بما يساعده على معالجة هذا 
النوع من الخصائص المميزة #مارات. الادبي السائد ٠‏ 


)١(‏ حماموئيل ريجار سون ٠ 13484 11935١‏ كان صاحب مطبمة لندن اب 
النواب البريطاني لطبع منشوراته ٠‏ ولقد نصحه طباعان انان هن اصحابه بنشر مجلد صني 
هن الرسائل باسلوب مالوف في مواضيح يمكن أن يستغفيد منها القراء الريفيين الدين 
يمجزون عن تحرير الرسائل بانفسهم + ونشأت من هذا المجلد الصغير روايته الاولى المسماة 
از ياميلا ) بسجلدين نشرا عامي -4لا١ا‏ و ١4١‏ انظر (؟) اسفل ٠»‏ رتبعها ب ( كلاريسا 
شارلو ) قاقت باميلا بنجاحها ثم ( سير ريجارد كاندديسون ) ٠‏ وكان لرواياته الثلات صذده 
تانيي كبير في كتاب القصة عن بمده. ٠‏ 

(5) احدى روايات صامو بشثر 86ه1 - كنكل 
دراسة في علاقة الاباء بالابناء هبنية على ذكريات الكاتب للرة 

25 باميلا : أو ( الفضيلة المثابة ) وهىي احدى روايات الكاتب الانكليزي ريجارد 
سون ( راجع ملاحظة (1) وتعد من الامئلة الاولى للروايات الانكليزية الحديفه التى 
اتصور الشخصية ٠‏ وتروى حوادث الرواية البطلة ( باميلا اندروز ) في سلسلة من 
الرسائل تتحدث بها عن مطاردات ابنة سيدها المتوكي حديثا لها ودفاعها معن عفتها ٠‏ 

(4) رواية المكاتب الرؤائي ( سمولت ) وقد هر ذكرءه » نشرت عام ٠ ١/44‏ 

ره رواية ) تشرت عام لمكم + 


بت بعد وقاته عام 1609 روعي 


0 رواية ١د‏ تاكري ) نشرت في اعداد شهرية عامىي 18897 ب 1844 + 
65 دماية ( تاكري ©) نشرت عام 409( ٠‏ 

(4) اركان بة الصفحات 3-4١18‏ 5لا ٠‏ 

(5) رواية الانكليزية ( جين استن ) نشرت عام 1415 ٠‏ 


٠ 18035 مدام برخاري رواية للكاتب الفرتسي ( ثلوبير ) تصرت عام‎ )6١( 
وحمي أول ( روايات ) السير زر والتر سكوت ) ولكن عذا الاسم يطلق على جميع‎ )0١( 
+ روايات الكاتب‎ 


ذا 


صا شور الى 


شح موس س آل ياسينه 


النقابة ‏ كما يعرفها الماوردي ‏ « موضوعة على صيانة ذوي الانساب 
الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب , ولا يساويهم في الشرف , ليكون 
عليهم أحبى » وأمره فيهم أمفى » ٠‏ 

« وولاية هذه النقابة تصح من أحد ثلائة جهات : اما من وجه الخليفة 
المستولي على كل الامور » واما ممن فوضى الخليفة اليه تدبير الامور كوزير 
لنفويض وأمير الاقليم » واما عن تقيب عام الولاية » ٠‏ 
« والنقابة على ضربين : خاصة وعامة ٠‏ 
فأما الخاصة : فهو أن يقتصر بنظره على مجرد النقابة هن غير تجاوز 
لها الى حكم واقامة حد , فلا يكون العلم معتبرا في شروطها » ويلزمه فيا 
على أهله من حقوق النظر اثنا عشر حقا ٠‏ 

أحدها ‏ حفظ أتسابهم من داخل فيها وليس منها , أو خارج عنها 
وهو منها زمه حفظ الخارج منها كما يلزمه حفظ الداخل فيها , لب 
النسب محفوظا على صحته » معزوا الى جهته ٠‏ 


والثاني ‏ تمييز بطونهم ومعرفة أنسابهم . حتى لا يخفى عليه منهم 
بنوات ٠‏ ولا يتداخل نسب في نسب ء ويثبتهم في ديوانه على تمييز أتسابهم٠‏ 

والثالث ‏ معرفة من ولد منهم من ذكر أو انثى فيثبته » ومعرفة من 
مات منهم فيذكره » حتى لا يضيح نسب المولود ان لم يثبته » ولا يدعي 
نسب الميت غيره ان لم يذكرم »* 

والرابع ‏ أن يأخذهم عن الآداب بما يضاعي شرف أتسابهم وكرم 
تدم ؛ لتكون حفستهم في النفوس موثودة , وحومة رسول الله نا ص ا 


والخامس ‏ أن ينزعهم عن المكاسب الدنيئة » ويمئعهم من المطلالب 
الخبيثة » حتى لا يستثقل متهم متبدل » ولا يستضام منهم متذلل ٠‏ 
والسادسى ‏ أن يكفهم عن ارتكاب الاثم » ويمتعهم من انتهاك المحازم » 


ليكونوا على الدين الذي نصروه أغصير . وللمتكر الذي أزالوه أنكر , حتى 
لا ينطق بذمهم لسان ء ولا يستاهم انسسان ٠‏ 

والسايع ‏ أن يمنعهم من التسلط على العامة لشرفهم . والتصشطط 
عليهم لنسسبهم , فيدعوهم ذلك الى المقت والبقض . وبيعتهم على المناكر: 
والبعد + ويتدبهم الى استعطاف القلوب وتألف التفوس , ليكون الميل اليهم 
أوفى , والقلوب لهم أصغى ٠‏ 

والثامن ‏ أن يكون عونا لهم في استيفاء الحقوق » حتى لا يضعفوا 


بالحوية ,لهم مدتيفين: وبالمعونة عليهم منصفين ‏ فان من عدل السير: كمهم 
(انصافهم وانتصافهم ٠‏ 

والتاسع ‏ أن ينوب عنهم في المطالبة بحقوقهم العامة في سهم ذوي 
القربى في القيىء والغتيمة , الذي لا يختصى به أحدهم حتى يقسم بينهم 
يحسب ما أوجبه الله تعالى لهم - 

والعاشر ‏ أن يمنح أياماهم أن يتزوجن الا من الاكفاء » لشرفهن على 
سائر النساء » صيانة لأنسابهن » وتعظيما لحرمتهر بزو جهن غير الولاة, 
أو ينكحهن غير الكفاة + 

والحادي عشر ‏ أن يقوم ذوي الهفوات منهم فيبا سوى الحدود بما 
لا يبلخ به حدا ولا ينهر به دما , وبقيل ذا الهيئة منهم عثرته , وينفر بعد 
الوعظ زلته ٠‏ 

والثاني عشر مراعاة وقوفهم بحفظ أصولها وتنمية فروعها » واذا 
الم يرد البيه ايتها راعى الجباة لها فيما أخذوه » وراعى قسمتها اذا قسموه 
وميز المستحقين لها اذا خصت وراعى أوصافهم فيما اذا شعرطت ,2 حتى 
لا بخرج منهم مستحق » ولا يدخل فيهم غير محق » * 

» وأما النقابة العامة فعمومهاأ أن يرد اليه في النقابة عليهم مم ماقدمنام 
من حقوق النظر خمسة أشياء 

أحدها ‏ الحكم بينهم فيما تنازعوا فيه ٠‏ 

والثاني ‏ الولاية على أيتامهم فيما ملكوم ٠‏ 

الثالثك ‏ اقامة الحدود عليهم فيما ارتكيوم 

والرايع ‏ تزويج الأبامى اللائي لا يتعين أولياؤهم أو قد تعينوا 


والخامس ‏ ايقاع الحجر على من عته متهم أو سفه , وفكه إذا أفاق 


فيصير بهذه الخمسة عام النقابة » فيعتبر حينئذ في صحة نقابته وعقد 


3 
كن 


ويظهر مما رواه بعض المؤرخين إن النقاية قد حافظت على أهميتها 
وابهتها رعق حقوق نقيبها وواجباته خلال القزوق التاليةٍ لعصير الماوردي » 
فقد أثبيت ت القلقصندي في « صبحه » نسخة توقيع بنقابة الاشراف تضمن جل 
ذل كل ما سطره نا الماوردي من حقوق ١‏ التقابة الخاصة ٠ه‏ » وجاء فيه بعد 
الديباجة ٠‏ 
« وما كانت العترة الطاعرة النبوية وراث الوخي الذنن آل اليْهُم 
ميزاته . وأغخل البيت إلذين حصل لهم هن السؤدد آياته » وقد سأل الله 
وهو المسؤؤل - لهم القربى , وخصهم بمزايا خقيق بمثل متضرفهم أنه 
بها يحبى . وانها لهم تجبى , لأ في ذلك من بزكات ترضي سيد المرسليل 
(تمحية - ويسطن لش الاجر لفاعلة ريكعية . وذكان لاد لهم من ليشن ينقد 
سلكهم وينظمة , ويعظم فخرهم ويفخمه , وينخفظ أتسابهم , ويصقل 
بنكارمة أخسابهم . ونتمي يتدبيره ريعهم , ويعابم تخت ظل هذه الشسجرة 
الزكية مازكى ينعهم » ويحفظهم في ودائع النسل . ويضدعن ششزف ارومتهم 
من الادعياء المدعين يكل يسمل ٠‏ ويبحرس الظامهن , ويزاق أكرامهم , وبالحذهم 
بمكارم الاخلاق , ويمدهم بأنواع الارفاد والارقاق ١‏ ويتولى ردع جانيهم اذا 
لم يسمع » ويتدبر فيه قوله : -. أنفك منك وان كان أجدع ‏ * 
ولما كان فلان هو المشار اليه من بين هذه السلالة . وله من بينهم 
باطنة وظاعرة ٠0٠٠‏ اقنضى حسن الرأني المنيف ٠-000‏ أن تفوض أليه 
ابة الأشراف الطالبين , على عادة من تقدمه من النقباء السادة ٠‏ 
فليجمع لهم من الخير ما يبهج الزهراء البتول فعله . ويقعل مع أهله 
وقرابته منهم ما هو أهله , وليحفظ مواليدهم » ويحرر أساتيدهم ٠‏ ويضبظ 
أوقافهم » ويعتمد الساليو ا كير متحصلاتهم , ويكثر بالتدبير غلاتهم » 
وياخذ نفسه بمساواتهم ١‏ في جميع حالاتهم , ولياخذهم بالتخجمح عن كل 
ما يشين ٠‏ والعمل بما يزين » حتى يضيفوا الى السمؤدد خسن الشيم ١‏ والى 
المفاخر فاخر القيم » وكل ما يفعله معهم من خير أو غير هو له وعليه , ومنه 
واليه , والله يحفظه من خلفه ومن بين يديه » يمنه وكرمة 1906 ٠‏ 


# 

ويعود عنهد الكاظمية بالنقابة ‏ فيما يرجخ في الظن ‏ الى أواسظ القرن 
الخامس الهجري يوم أصبحت مدينة مستقلة لها كيانها الخاص ٠‏ وذلك اثر 
القتن والاشطرابات التي عفنت أرجاء البلاد ولخضت بغداد بالذات فأشاعت 
فيها الخراب والدمار » بحيث أصبح في منتصف ذلك القرن « ما بيل سوق 
السلاح والرضصافة وسوق العطض ومربغة الخزسي وألزاهر وما في دواخل 
ذلك ورواضغه قدا خرب خترايا قاحضا » ختى لم يترك النقض جدارا قائما 
ولا مسجد! بأقيا + وأما بن باب البصرة والعتابيين والخلد وشارع دار 

كفن 


الرقيق عن الجانب الغربي فقد اتدرسن اندراضا كليتا ء. وصار الجامعان 
بالمدينة والرضافة في الصحراء بعد أن كانا وسط الغمارة »0 - 

وكان هذا الخراب إلذي حول منطقة الكاظفية من مجلة من محلات 
بغداد إلى هدينة منفصلة تأمة المرافق أحد الاسباب الرئيائة في احتياجها الى 
نقيب خاص بها غير نقيب بتداد , مضافا إلى تزايد الفلويين فيها الى درجة 


ولم 'تقتصر مهمة التقيب في بندة «مسهه الكاظمى على حقوقٍ النقابة 
الاثنى عشر التي ذكرها الماوردى » بل كان من جملة حقوقه ومهماته ‏ ان 
لم يكن أكبرها وأبرزها ‏ عو الاشرءف على المسهد نفسه , من حيث عمارته 
ونظامه + ومراقبة قوامه وخدامه » واعدادم الاعداد الوافي بجييع اجدياجات 
الزائرين » بعد أن كان كل ذلك بيد مشرف خخاصض يسسمى ال م قيم ؛(4) 
ليست له سلطة النقيب وأهميته والشروط المعتبرة فيه ٠‏ 

وهكذا يكون نقيب المشهد الكاظمي قالما بشؤون العلويين وهم لش , 
وبسؤون المسهد وهي جمة » وبعبؤون البلدة ومي في توسم مستمر » ومن 
هنا كان للنقابةٍ أجميتها الكبرى و مقامه المرموق ٠‏ 

وعلى الرنم من الجهد الذي لنه في سبيل العثور على أسماء عؤلاء 
النقياء بحسب تسلسلهم التاريخي » فبا زالت في أثناء البحث فجوات لم 
أستطع سدها , وليس ذلك فيما أظن ‏ عن تقصير مني ؛ وانما بمو تقصير 
اولنك المؤرخين الذذين أعملوا ولم يسجلوا ٠‏ 

ونذكر في أدنام من عرفنا من هؤلاء السادة النقياء : 


١‏ ل التبر يف محمد بن المحسن بن يحبى بن أبي عبد الله جعفر التواب 
ابن الامام ابي اليحسن على الهادي (ع) : 

ذكره أبو نصر سهل بن عبدالله البخاري التسابةٍ ‏ فيما ينقل عن 
كتايه ‏ عند ذكر والده المحسسن فقال : « يعرف ولده بيتي المحسن /, ولا 
ب للمحسن الا من ابن واخد مجو محمد , ومخمد هذا كان نقيبا بمقابر 
قريش .+ .ولقابتها عاقية قي ولنماء .+ 

ولبني نازوك الذين سكن بعضهم بمقابر قريثي قرابة مِع هذا التقيب, 
فان جدهم عليا أخى يحيى جد النقيب297 , وبذلك يكونون من قدماء السكان 
في هذه البلدة ٠‏ 
0 دعل الرغم هن عدم علمنا بتاريخ وفاةٍ هذا النقيب , فانه كان في 
الربع الثالث هن ذلك القرن في أرجح الظن ٠‏ 
؟ ‏ الشريفب علي بن محمد السالف السذكر ء المكنى بآبي طاقب 
العلوي : 


تنا 


ذكره ابن النجار بقوله : ه تقيب مشهد باب التبن » سمع إلقاضى 
أبا الحسين محمد بن علي بن المهتدي وغيره 2 وحدث باليسير ٠‏ روى عنه 
أبو القاسم المبارك بن محمد بن الحسين وآبو طاهر السلفي . وكتب عنه 
أبو عبدالله ‏ الحسين. بن محمد البلخي ٠»‏ ونقلت نسيه بخطه ,.٠ ٠٠‏ ألبانا عتيق 
ابن الحسن أن السلفي آخيره أنه سأل أبا طالب النقيب عن مولده فذكر انه 
سئة اثلاث وأربعمائة 2-٠٠‏ قرأت في كتاب أبي غانب شجاع بن فارس 
(لذهلي بخطه قال : مات الشريف آبو طالب علي بن المحسن العلوي قيب 
المشهد بمقابر قري في يوم الاربعاء تاسع عشر المحرم سسنة خمسمالة وكان 
قد جاوز المالة سسنة من عمره »42970 + 


“* ب الشريف أبو الفضل علي بن ناصر بن هحمد بن الحسن بن أحمد 
ابن القاسم بن محمد بن عبدالته بن جعفر بن عبدالته بن جعفر بن محمد بن 
علي بن أبي طالب (ع) : 

ذكره ابن التجار وقال بعد ايراد نسبه السابق : « آبو الفضل العلوي 
المحمدي + نقيب مشهد باب التبن , هكذا رأيت نسبه بخط محمد بن علي 
ابن فولاد الطبري . وعكذ! ذكره السلفي في معجم شيوخه ٠‏ كان سكن 
بالكرخ , وله معرفة بالانساب ٠‏ سمع أيا محمد الحسن بن علي اللجرعري , 
وحدث باليسير ٠‏ روى عنه أبو المعمر الانصاري وآبو طالب بن خضير وأبو 
طاهن السلفي » 

ه قرأت بخط محمد بن ناصر اليزدي قال : سألت المحمدي ( عن 
وليه 481 فقال + ولعت سندة قلات وارسي وار يمياقة م 3 
« قرأت بخط أبي البركات عبد الوهاب بن المبارك الانماطي قال : 
في الشسريف الفضل المحمدي في يوم الخميس ثالث شوال سنة خمس عشرة 
وخمسماية » ودفن يوم الجمعة بمقابر قريش بعد أن صلي عليه يباب دار 
الطاهر بن الدارس , وحضرت ذلك . ومضيت الى قبره » (5ا ٠‏ 

وذكر ابن الدبيثي وابن السمعاني ولده أحمد فقالا : انه [أي أجمدع 
كان نقيب العلويين بالكرخ , وأبوه نقيب العلويين المحمدبين بمشهد موسى 
ابن جعفر عليهما السلام! 0 + 


؟ ل الشريف أآبو محمد الحسن بن محمد بن على بن أبي الضوء 
العلوي : 

ذكره ابن تغري بردى في وفيات سسنة لالاده فقال : م« وفيهسا ترني 
الحسن بن محمد بن علي بن أبي الضبوء » الشريف ء أبو محمد » الحسيني , 
البغدادي » تقيب مشهد موسى بنّ جعفر بيغدادن ٠‏ كان اماما فاضلا قصيحا 
شاعرا ء الا أنه كان على مذعب القوم مغاليا في التشيع /(401 ٠+‏ 

كما ذكره السيد علي « خأن » المدني قفقال : م الشريف أبو محيد 


لطا 


الحسن بن أبىي الضوء العلوي ٠‏ الحسيني ٠‏ نقيب مشتسهد باب التبن ببغداد » 
وكان سيدا جليلا عالما فاضلا أديبا » حسن ! بر والرواية » عظيم الشسأن » 
جليل القدر ٠‏ ذكره العماد الكاتب في الخريدة ء وأنشد له من قصيدة يرني 
بها التقيب الطاهر أبأ عبدالل : 
احملاني ان لم يكن لكما عقا لر الى جنب قيره فاعقراني 
وانضمحا عن دهي عليه فقد كأ ن دمي من ئداه لو اتعلص ان 


وتوفي الشريف أبو محمد المذكور سمئة سبيع وثلانين وخمسميالة 430506 


ه ل عزالدين عدنان بن المعمر ببن المختار الكوقى : 

آل المختار « بيت معزوف بالنقابة والامارة ,20 , وكانت لهم ثقابة 
النجف والكوفة ونقابة فى مشهد الامامين الجوادين(4) ٠‏ وفى عزالدين 
حمذا يقول ابن الساعى : 

« فى يوم الخميس حادى عشسريه ( ربيع الاول سنة 5905م ) عزل 
عز الدين عدنان بن المعمر ابن المختار الكوفى عن نقابة مشهد موسى بن 
جعفر اع .2490 ولا نعلم متى بيدأت تقابته * 


7س نجوالدين أبو نصير محمد بن الموسوى : 

بيت الموسوى من البيوت التى سكنت الكاظمية منذ المصر العيامى , 
وكان بيتا جليلا معروفا يال لشرف والمجد ٠‏ ذكره صاحب الغاية فقال ؛ 
جمع اسباب السؤدد 2 ومكثت فيه النقاية والرياسسات 
النتزعة كامارة الحجيج والقضاء والنظر فى المظالم والنيابة عن السلاطين 
بديوان بغداد اذا غابو! عن العراق ٠‏ قهو بيت سسماكه السماء , وأرضه 
الافلاك ٠٠٠.0‏ ذوو إنايات فحية » وأحوال وسيعة , ووجاعة عظيمة , 
وصيت طائر . وذكر سائر ٠٠‏ الخ 406 * 

وكان محمد هذا من ذلك البيت الرفيع العماد 2 وقد نقل من خطه 
سبطه هبةالله الموسوى فى كتابه ه المجموع الرائق » الذى ألقه سئة ؟٠لاهه‏ 
أدعية الايام السبعة المروية عن الامام موسى بن جعفر اع ل ققال : 

« نقلتها من خط. جدى لوالدتى السعيد تجمالدين أبي تصير محمد 
ابن الموسوى ثنقيب مشسهد الكاظم والجواد عليه السلام » تشمله الله 
برحمتة ع(29 - 


7 - جلالالدين محمد المصطفى بن رض يالدين علي آل طاوؤوس : 

ذكره صاحب الغاية فقال : 

« جلال الدين , يلقب بالمصطفى ٠‏ كأن سيد! جليلا زاعدا منقطسا 
كنا 


بداره عن الناس ٠‏ ذ! خبر ورأى وكير وترقع ٠‏ كانت بينى وبينه معرقة 
نكاد أن تكون صداقة + عرض عطيه النقانة صاهب الديوان ابن اللجوينى 
قامتيع . وكان يتوق تقاء بقداد والمسهد ؛ قكفت يده عن ذلك ٠‏ مأت رحيه 
الله سنة 380 ه-.(414 

والمقصود بالمتتتهد بعد ذكر بقداد هو المشهد الكاظمى + والظامر أن 
النقابة التي ا ل الطالبيين , ولعل ذلك كان بعد وفاة 
أبيه رضي الدين نقيب الطالبيين المتوفى سسئة 554ها + 


.م -. أجمالدين بن أبى جعفر الهندى الحسيئي : 

ذكره صاحب ة ضمن بيت يمندى الحسيتيين وقال 

« نجوالدين بن أبي جعفر , النقيب الطظامر , زولى النقابة بمقابر 
قر يس زمن أبن الجويني ( المنوفى سنة 341 ه ) , ثم رتب كاتب السبب , 
ثم عزل ٠‏ وكان مقيما بالحلة , للفقر عليه أثر ظاصص . يكتب خبطا ويقول 
شعرا لا بأس بهما + له ولك اسبمه عبداشٌ .4050 ٠‏ 

9 أمين الدين الهندى الجوهرى : 

قال صاحب الحوادث فى وقائع سنة 59/4 هِ ما لصه : 

٠‏ وفيها عزل أمين الدين مبارك الهندى الموهرى عن كلانه متسهق 
موسى بن جعفر ب ع ٠٠:٠‏ ولما كان ميارك المذكور بض 
الشعراء : 
رأيت فى النوم امام الهدى موسى حليقت الهشنم والوجسيد 
يفسول : ما تدذكينى تكبة الا عن اهمه أو الستته 
تحكسم الستنسدى فى مهجتى وحكم الهندئ فى ولدىق 
فلشنسلة الله على هن ايه يحكم الستدى > والهتسدى(0١»)‏ 


: ب نجالدين علي بن الوسوى‎ ٠١ 

قل ضاحب الحوادث في وقائع سنة 4لالده ما لفظه : 

وفييها عزل أمين الدين ٠٠‏ + من نقابة مشهد غنومى بن جطفر اع 2 
وعين فى النقابة نجم الدين علي بن الموسوى ,42517 ام 

: عبدالكريم آل طاووس‎ - ١١ 


هو عبدالكريم بن أحمد بن مومى بن جتفر بن محمد بن أحمد بن محمد 
ابن أخمد بن محمد الملقب بالظاووسى ٠‏ 


عن 


ولد فى شعبان سنة 54ج , ونوقى فى شبوال سنة 995 م0590 ٠‏ 
روى الضيخ آقا زرك الطهراني عن السيد حسين الصدر أن عبدالكر يم 
هذا ولى 7< بة الكاظمين , ويؤيه ذلك عندىي ‏ تلقيبه بالبقيب فى بعض 


الكتب7*") والتصريع بوفاته فى مشهد عوسى بن جعفر (ع) * 


لس تقي الدين البجيدن : 
قان صاحب الغاية : 


مرارا ٠‏ 1 ب 8 
وله قضال , لحي و الا 0 3 رم 
بيقفداد 1 * 


19 مد جمالك الدين #خهد : 

هو جمال أحيد بن تقى الدين الحسن بن علي المحيصى : 

ذكره ابن الهنا المبيدلى فى تذكرة الانسباب , ووضبقه بأتة ه سيد 
عالم محتشم شاعر » نقيب مشهد ألكاظم عليه السلام م 2530 ٠‏ 

مؤيد الدين النسابة : 

قال صاحب الغاية : 

« مؤيد الدين النقيب النسعابة , مو شاب جميل الصورة 2 حميد 
الاخلاق + انتسب الى طريقة السيد احمد الرفاعى الكنين . وكان مقداما 


شهما ء ورد إلى بغداد 2 ورتب بالمشهد الكاظيى الجولادى , ثم عزل 
عنه : وانجدر الىواسط فتولى النقابة بها , وها هو الى اليوم نقيبها .(519) ٠‏ 


5 علي بن على بن علي الحسيلى : 
ذكره العبيدلى السالف الذكر بهذا الاسم » ووصنفه ب « نقيب بمقابر 
قري ع + 


6 2 محمد بن علي الجسيتى : 

مو محند بن علي بن علني بن على الحسميتئ نجل النقيب السابق ٠‏ 

ذكره النسابة العبيدلى وقال : « !بو الحسن محمد ابو القنصوج 
رمَنن) التقابة يتقابر قريس + , وعل الرغم من غدم التضريع بتقايتة 
قرببا كان فى كلام العنيدلى فا يشعر بتولية عدا المتضبٍ ٠‏ 


لال 


إن محمد بن أبى بكر آل طاووس : 

هو محمد بن أبى بكر بن أحمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد 
أبن أحمد بن محمد بن أحمف بن محمد الطاووسن * 

ذكره ابن المهنا العبيدل وقال : « نقيب مشسهد الكاظم علية السلام » ٠‏ 


4 علي بن عيد الكريم بن احمد العلوى الحسيني الحنبلي : 

كان نقيبا يعظ بمشهد موسى بن جعفر ‏ ع ء وكان يسب الرافضة ٠‏ 
سمع الحديث من جماعة منهم كمال الدين ابن الفوطى ٠‏ ولما حدث غرق سئة 
6م كان ثقيبا , وأخت الئاس ليريهم قبر أحمد بن حنبل وقد أحاط الماء 
به ولم يقتحم داخله ٠‏ توفى بالطاعون الجارف سئة 59لإه ودفن فى المشسهد 
الكاظمى اليف 5 


جلالالدين ابو التحسن علي بن محمد بن أبي ال مظفر هبس ةالله 
الوسوى : 

ذكره صاحب العمدة فقال « كان كريما ستخيا , تولى نقابة مشضلهد 
موسى الكاظم عليهالسلام غ550 م 


: ب صفىالدين حسين آبو عبدالله‎ ٠ 

هو نجل النقيب السالف الذكر , وذكره في العمدة بمد ذكر ابيه وقال: 
« ونزوج ابئه أبو عبدالله الحسين صفي الدين تقيب مشهد موسى : شاهي 
نت محمود ٠00501‏ 

: الشيخ عبدالحميد الشيخ طالب‎ - ١ 

عو الشيخ عبدالحميد الشي طالب عبدالرزاق الشيبي سادن اللشهد 
الكاظمي7١؟‏ المولود في لا ذي القعدة سسستة 585٠اه‏ والمتوفى فى 51 
ذى الحجة 885ل م 

منح رتبة النقابة(5© بفرمان مفصل صادر من استانبول ؛ على الرغم 
من عدم كونه علوي النسب » والنقاية س كما عرف ل خاصة بالعلويين ٠‏ 
والظاهر ان دالي بغداد يومذاك كان قد طلب من السلطات اصدار ممسذا 
الفرمان ليغيظ به نقيب اشراقف يغداد » يسيب سوء تفاهم نشا بينهيا ٠‏ 

ولا تسلم الشيخ عبدالحميد قرمان التقابة ارسل إليه السيد محمد 


القزوينى يهنيه : 
ملك الانام حياك من اللاقه تيا بها قد ئلت هته نصيبا 
باب الحوائج صرت يوايا له خلنةار تضاكعيل حمأه نقيبا80 


لا 


3 الاحكام الستطار 
عدا الموضوع - 

) سبح الأعفى + ااأعة1 14ل - 

(©) مختصر مناقب يداد د 68 + 

(4) تجارب الاسم 5 501/3 والمتتظى : ه15 و15١5‏ وك/؟4؟ والكامل 

زه) دلائل الامامة : 5-5 ب 208+ ب طيم التجف ا + 

(0) عمدة الطالب : ١85‏ طيم | 


445 نطبع الخطبعة المحمودية بالقام, 


وفع عم عرم 0 


مده ولع 


(7) تاريخ اين النجار ‏ جزء منه : ورقة /ا١1‏ ب م1 « مصور بسكتبة ممهد الدراسات 


الاسلامية ببغداد » + 

(4) زيادة يستدعيها السياق - 

(9) جزء من تاريخ ابن النجار : 58 50م + 

0٠١‏ ذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثي : “*م 5١+‏ والتاريخ المذيل به على تاريخ بغداد لابن 
السمماني : 37/5 . وكلاهما مخطوطان , وتوجد لهما صورة في معهد الدراسات الاسسلامية 
بجامعة بغداد * 

(01) التجوم الزاهرة : ه/الا؟ + 

)0١9(‏ الدرجات الرفيعة : 5ه . وبراجم وفيات الأعيان : 458/4 , وأشار كلا الؤلفين 
الى أن البيتين أقدم عهدا من هذا الثريف , ولابد انه قد أوردصما في قصسيدته من باب 
التقممين ٠‏ 

٠ 958/١ : المختصر المختاج اليه‎ )١9 

(15) ماضي التجفب وشامرها : 1/١1؟ ٠‏ 

زه الجامم المشتصي د 6ثرهة؟ ٠‏ 

رحن غاية الاختصار + كم - 

زلا مجلة الأقلام : ٠ 1١18/11‏ 

لمن غاية الاختصار : مه ٠‏ 

(05) الفس المصدر 5 ٠.0141‏ 

(0؟) الحوادث الجاممة : 548٠‏ / وفيه و تحكم » . والصواب ها 

+ الحوادثك الجاممة : هم‎ )1١( 

(؟؟) الفرائد الرضوية : 59/١‏ - 

ع5 الحوادث الجاممة : 44٠‏ . 

(4؟) بياض في الأصل * 

(ه5) غاية الاختصار : 4 

(7؟) كان هذا الكتاب في مكتبة الشيخ محمد السساوي بالنجف , ولا أعلم من ات 
بمد وقاة صاحب المكتية وبيم ما فيها - 

رلا غاية الاختصار : 0114م 

(4؟) دواية الدكتور مصطفى جواد عن الذذهبي + 

(55) سمدة الطالب 5 21« ا 

از عمدة الطالب + ؤنلااء 

(51) ذكرناه وترجمنا له بالتفصيل في « سدنة المسهد الكاظمى » ٠‏ 

(5*) كانت الثقابة قد انقطعت عن المشهد الكاظمي عنذ الاحتلال الصفوي الأول 4اذم 
أن الم يكن قبل ذلك * 

0 شمراء الحلة 1 6/ومع . 


بها + 


كك 


أغ يذ ا ىلل جسسبين 


للتشاعر الامي كي المعاصر 
فرانسيس ليلاندكين ترجمة : ظغر ل جازى 


1> 


« هذه القصيدة مستوحاة من القصيدة التي علقت في 
الجتاح الاردني في معرض نيويورك الدوكي + » 


بيا عابر! ٠٠‏ ادعوك ان تتمهل برهة 
قبل ذهابك 
لتبع ,ملي قعة » 
لم 'تسمعها من قبل » 
فالانسان لا يروى كل الواقع ٠‏ 
#ابجخاعع 
منذ زمن بعيد كانت عناك بلاد مسالمه 
متوحدة 2 يرقرف عليها السلام 
سكنتها اقوام متآلفة » 
لم تفرقهم الادبان أو المذاصب 2 
بل كان يجمعهم الخير , 
وتربط بينهم المحبة - 
7 2 
وجاءت شرذمة من السفاحينل والقتلة 
لتيئي دولة ++ ولمن ؟؟ 
لكل عباد اه ©؟ لا -. لا ء 
مل جاؤا ليبتوها لقلة من الناس 2 


اسموعا ( شعب الله المختار » 
ولماذا ؟ لم اختيروا من بين الناسي ؟ 
دون يني الانسان ؟ 

ا« اخ اهو 
ولم الدولة الجديدة ؟ وما الهدف متها ؟؟ 
آلا سكان قلة في منازل اناس اكثر 4 
بتشريدهم عن وطنهم وارضهم ؟؟ 
وجاءتنا الاخبار من باريس وواشتطن ولتدن , 
( لقد ختمت وسلنت لابن يعقوب » 

في مخزن خردوات قديم + ) 

*« * *« 
وبعدحا نشروا ارهابا منظما 
تعلموه على ايدى جستابو هتلر 
وانطلقت الوحوش من اوكارها 
تترهب سكانا آمنين 
وتجبرهم على الهجرة مذعورين » 

# * *# 
حمجروا بلادعم ليسكتو! الحقل والغراء » 
وعبروا الحدود وتركوا! الاوطان » 
بينما كانت تطاردهم تلك العصبة - 
ولم يكترث احد في العالم » 
عتدما اتصل الزعماء يسقرائهم ء 
ليوقعو! على خط رسموه ٠‏ وليخلقوا 
تلك الدولة المدئلة , 


الج اج 


اع1 


596 


منذ نلك الحقبة وصاحب مدذى الارضص 
يعيشى بعيدا عن كل غال وعزين : 
عن القريب + والصديق والوطن * 
منذ تلك الحقبة وصاحب هذى الارض 
ملقى في كوخ أو خيمة » 
ينتظر يوما لايد سياتي » 
اليرجع الى وطنه ٠‏ 

* ا 
ولكن لن يستعاد هذا الوطن الا بعونك انت0© 
فالحكومات والدول , 
في الشرق وني الغرب .2 
تسيرها سياسة المنفعة و7 
من قبل اليمين أو اليسار ٠‏ 


»#0#« 


ولكتك انت , وإتنت وحدك 


قادر على نفهم مذي الحقيقة : 

بأنه في هذا الزمن ٠٠‏ « زمن العالم الواحد » 
عالم مستر ولكي , قد انشصتقت دولة جديدة , 
إساسها الاسطورة لا الحقيقة 2 

اسطورة « القلة المختارة » » 

لا حقيقة الاخوة الانسانية ٠‏ 

وعل حقا اختار الله العادل قلة 89 


ونيد بني الانسان 5 


(*) ( يقصد الشاعر بكلمة ه انت » الضمير الانساتي الذي يخاطب في هذه القصيدة 6 + 


الُورءٌ فى الشمرالحريث 
عبرالرصيها لعزارف 


أن انتصار الشعوب يأتى من داأبها التواصل وانتقاضاتها التحررية 
الهادقة ٠+‏ فالتودة حن: تنتفض لاا شىء عدا اقوى : منها بل لا شي» يعن في 
طر يقها 

وهكذا اتصلت الحركة الثورية في الاقطار العربية فيما بينها لتكون 
زخما عائلا ٠٠‏ انتصب بهيكله المملاق ٠٠‏ وروع 1 العميلة بضرباته 
العنيفة القوية + 

ان هذه الثورات التي لم 'تنقطع سلسلتها في يوم ما جحفلت سئئها 
الايجابية وبلورت مفاعيمها العقائدية الهادفة وأصيحت على نطاق جماميري 
منلم واسح 2 وسببت الى ظهور فكرية قوامها الشباب العربي المتحمس 
لقضيته + الواعي لواقعه القاسي المرمر » وعندما نظر بتفحصى عميق الى 
المعالم العربية الجديدة , رآها تتخيط في الظلمات فاراد أن يهيها النور , 
فأشعل قناديله المتلالأة الملتهبة في طر يقها عندما أدرك بآن الدجى يلتبسه 
محاولا اضعافه ٠٠‏ لقد جمم كل قواه الضاربة وعمل بكل وسيلة لكي 
يمزق أكفان الظلام اا ٠‏ الاكفان البالية التي تقيده وترجعه الى قدا ٠‏ 

في هذه الفترة الحاسمة التي رسم العالم العربي مستقبله فيها ٠‏ 
كانت بعضى البلدان العر بية قد اجتهدث في تضالها ٠٠ ١‏ فذاقت الا 
والمشقات وأصيحت من الاستقلال قاب قوسين أو أدنى هذه الفترة التي 
نبدا من سنة  1911/‏ 1988 التي أجهضت الاستعمار ٠٠‏ وولدت النور 
بنضالها المرير * 

أن الشعر في هذه الغترة كان يهدف الى الهاب الحواس ودفم القلوب 
للذود عن الوطن ٠‏ قهو سياسي عادف وان أصيح في يوم ما على يد البعض , 
رخيصا ٠٠‏ ونستطيع مثا أن نناقشض شعر هذه الفترة يحدقة من يلور ٠‏ 
ولاجل أن نتقهم هذه المناقشة يجب أن نعطي فكرة موجزة عن شعراء هذم 
الفترة ٠٠‏ والظطروف التي كانت تحيط بهم حتى تستطيع أن نقنن أو نزن 
ما قالوه في ميزان عادل 

أولا :. أن شعراء عذه الفترة + عانوا التشرد أكثر مما عاناه الشاعر 
العربي في الفترات السابقة اجمالا * 


اد 


ثانيا ‏ تلاحم القوى التورية أحدث انقلايا في الآراء وتمحيصا فكريا 
للاشياء ٠‏ 
اثالا ‏ المصائب التي مرت على آلافه زرعت في التفوس الساعرة 
المأساة المتجسدة بقضية فلسطين والجزائر » وعمان * 
رابعا - العقلية القديمة وعدم مسايرتها للنظرة المجددة ٠‏ 
اخامسا ‏ عحاولة أنهاء التعسف دون جدوى ٠0‏ 
من هذه الظروف الخمس كان الشاعر ينظر الى نفسه وهي تحاول 
أن تصل الى الذروة في صياحها المميت ٠٠‏ فكان أكثر من بركان يغلي في 
ضصخراء جافة ٠‏ ونستطيم كذلك أن نحكم على شعر هذه الفترة ٠‏ بآنه جاء 
معبرا عن الآمال العربية بكل صدق ٠‏ بل لقد كان البذرة الاولى في دعم 
الثورات العربية وانتصارعا المتلاحق ٠‏ 
فلو انتبعتا الثورات العربية لوجدناعا كثيرة ٠-‏ لا تعد فلا عجب اذا 
كان السعراء طليعتها الاولى + 
أن من أهم ما عاناه الشاعر في هذه الفترة ٠١‏ المصائب التي اعتصرت 
الامة وقتنت أمانيها العظيمة ٠‏ ومن البديهي آن يكون هناك من يعبر عن 
جذه الماساة ولمل ظهور الثائر الراخل ٠‏ ابراهيم طوقان » الذي أحب الامة 
العر ببة بكل جؤارحه وتفاتى من أجلها لملحمة سجلت الحوادث بكل دقة 
وامعان ٠‏ 
لقد كانت الامة صلاته ٠0٠١‏ التي لا تنتهي ٠٠‏ قصب ذه الصنلوات 
في كلمات لها كل معاني القدسية والحب ٠٠‏ والامل » 
كان ابراعيم طوقان » عربيا أصيلا » يائسا ء عبوسا لانه عاصر قضيته 
المفجمة » ورأى بلاده مغتصبة من أمله الذين يتسكمؤن في الطرقات ٠٠‏ من 
هذا المنطلق انزرعت في قلبه ثدرة الحب , الحب اللا نهائي للوطن الذي 
احتواه في طفولته وشبابه فأحبه بكل جوارحه وتفانى من أجله » وكيف 
وهو المغلوب على أمره » المسيطر على بلاده +٠٠‏ لقد كان هدفه الوحيد تقدم 
هبذا الوطن وامنيته العظيمة تحرر ما كان مغتصيا ٠‏ 
أن قلبي لبلادي لا لحزب أو زعيم 
لم أبعه ‏ لشصغتيق أو صديق لي حميم 
ليس عني الى أراه مرة غيير سسليم 
الى ان يقول + 
لم اهب غيظ كريم لا ولا كيد لميم 
غايتي خدمة تومي بشقائي أو تعيفي 
أن عذا يذكرنا بالشساعر التونسي ٠‏ أبي القاسي الشابي » حين قال : 


لا أنظم الشعر أرجو به رضاء الامسير 
بممدحة أو رقاء تهدى لرب السريرن 
احسبي إذط قلت شبعرة أن اير تغلسيه ضميري 
لد ١تقدت‏ في « ابراعيم » شعلة الثورة ونرامت في صدرة رهم 
الانطلاق 2 وشظايا الانتفاضة , فكرس كل جهوده في سببيل المجد , المجد 
للعروبة والحياة الكريمة لسعيها ٠+‏ وعحكذا ٠‏ فقد مد التأريخ بعمر حرفه 
وخلد ذلك الحرف الذي يبحمل ثناياه وتنطوي حناياه عل أرفم معنى 
للوطئية وأشرف صورة للقومية بوجهة هي الطريق الى الحق والمنار الذي 
يشير اليه بآن واحد ء شرحا وترجمة للوطنية والقومية بكلمات فصاح 
لا تحتاج الى التحليل ولا مجال فيها للتأويل » 1 نديم مرعضلي ب مجلة 
الآداب ‏ كانون الثاني ب 1950 اع ٠.‏ 
لقد عبر عن آلام وأحزان هذه الامة وصافح الاحداث التي مرت عليها 
بيد من حديد » وقلب من ثورة » وشاعرية من أعاصير ٠٠‏ حتى 'تمساك بحب 
الوطن الذي رأى فيه الجلال والجمال ٠‏ والرونق والبهاء » ورآى فيه كل 
قمة ورابية تساوي العالم باجمعه , لقد حيئ ان يموت بين رغامه بعد 
خوض المعركة ٠‏ التي لابد أن ينتصر الخوانه فيها - 
فشهداء الساعة , لابد أن يورثوا للشعب », عيشسا رغيدا / تزهو به 
الحقول وتورق الاشجار . تتسلسل به المياه , عذبة 2 تكللها السكينة 
واتتحطم فيها أصصنام الذل والخنوع ٠‏ 0 
انا ساعة الرجل الصبور أنا ساعة القلب الكبير 
دمر الثبات إلى النها بة في الخطير من الامور 
يبطلي أشد عالى لقأ » الموت من صمم الصخور 
جذلان يرتقب الردى فأعجب لموت في سرور 


لفد أعطى لنا ه ابراعيم » منهلا قوميا . وهو المصمر على الثورة , 
والموت في سبيل نصر الحق ٠‏ لقد تبرعم في الاردن ليترك أرضه السليبة 
« فلسطين » بيد الصهاينة اللقطاء ٠‏ بينما هو يتولول شوقا للرجوع الى 
احضان موطنه الاصلي فهو يقول لاولنك الذين تاجروا بقضية فلسطين 
في سخرية ايما سخرية 

أنتم المخلصون للوطنية أنتم الحاملون عبء القضيه 

أنتم العاملون عن غير قول يارك الله في الزنود القويه 

الى : 

ما جحدنا أقضالكم غير أنا لم تزل في نفومسنا أمنيه 

في يدينا بقية من بلاد ‏ فاستريحوا لكي لاتطير البقيه 


الا أن ه راضي صدوق » -٠‏ يغرق في أمانيه الوردية حين يقول : 
سنعود ايا قومي الى البثر المخضب بالدم 
ستعود للقدران + للوطن الضحوك الباسم 
للبر تقال ٠‏ وللحدائق 2 للعبسير الفاغعلم 
أن أكثر الشعراء العرب + أخذوا ينظرون الى قضية فلسطين والطوفان 
إيلفها بين خضمه العنيد , ولكن دون أن يغوصوا في أبحرها العميقة , 
أنهم يتمسكون بالقشور ٠٠.‏ لكي ياتي شعرهم سطحيا . عاطفيا . لا يقدن 
الاشياء بالصورة الموضوعية +٠‏ أن قضية فلسطين أكثر من « سنعود » 
بل أكثر من الكلمات الخيالية , الجوفاء ٠٠0‏ لنقف عند جذورها العميقة ٠+‏ 
لنسير الواقع من خلال حدقتنا البؤرية ؛ النافذة -- فالقضية قضيتنا ٠+‏ 
والامواج يجب أن نسير بنا ٠+‏ الى الحقيقة من خلال التجربة » المعاشة + 
يجب على شاعرنا الحاضر أن يدقق الاشياء لا أن بأتي على ما لا يدركه ٠-٠٠‏ 
أنه يجب أن يصور المعاناة ٠٠‏ وكأنها حدث الجيل ٠٠‏ الاكبر ٠0+‏ 
ومن هنا تستطيع إن نأخحذ ثلاثة أمثلة على شعر النكبة ٠0‏ بل 
نستطيع أن نقسمه الى ثلائة أقسام : 
١‏ شعر يتجه الى اللا شىء في تعبيره ٠*٠‏ فهو لا يغوص في معانانه المعنوية 
ولكنه يرندي المعاناة الشكلية المبهرجة فقطا ٠‏ 
٠٠‏ فهو ايجابي ٠‏ وتلكنه دون التعبير ال 


ات كبعن يقب تي 
عن ابعاد القضي 
. شعر يمتزج مع القضية فيصورها دون تزود آو نيئمة * 
أن الشعر الأول ٠٠‏ تراه في كل يوم ٠٠‏ حتى لقد مللنا « المستقبل » 
و « سسمينه » العقيم ٠*٠‏ والامثلة كثي 
والشعر الثاني يكاد يكون هو الآخر ٠١‏ أسلوبا قميئا لولا ٠٠‏ محاولة 
ادرائه للحقيقة في صورة موضوعية وقصد يمزج بين الامل والمعاناة اليائسة 
ومثال ذلك شعر « هارون رشيد » الذي يقول في أحد قصائده : 


فيصرخ سوف ترجعه 
سترجع ذلك الوطتا 
فلن نرضى له بدلا 
ولن نرشى له ثمنا 
لنا أمل سسيدقعنا 
إذا ما لوح الثأر 


فهو يبدأ بالحكاية ++ وبصرخة عارمة ٠٠‏ ولكنه يخفق في « سترجم 
ذلك الوطتنا » - الا انه يعاود صرخته حين لا يرضى ببيديل لوطنه ٠٠+‏ 


ل 


5 ي لابد آن :كن ايجابيا - 
أما الشعر الثالث ٠٠‏ فهو المعبر الحقيقي عن النكية وما آحاطت بها 
من ظروف ٠‏ وه الشساعر القروي » يسطر هذه المأسأة بصورها الايحائية 
في حين يصرخ بوجه يلفور » ويهب عبة عربية أصيلة ٠‏ لان وعد بلفور, 
سحق لاماني العرب +٠‏ وآمالهم الكبار . 
الحق منك ومن وعودك أكبر 
فاأحسب حساب الحق يا متجير 


تعد الوعود وتقتضي انجازعا 
مهج البلاد الخساأت ايا مستعمر 
الى أن يقول :- 


لا يخدعن بنيك انا أمة صبرت فليس يميت 
اتتفسير الاجرام في أفلاكها 0 وصفاتنا الء تقس 
فاذا أناخ بنا الزمان فانما عرض أذيل ولم يمس الجوهر 

أن المعركة هذه تبقى مشتملة الاوار انسأل عن جحفل يعيدما الى 
خيامها وهي مكللة بالنصر المبين ٠‏ 

ان تشرد مليون عربي من فلسطين ليس بالشىء الهيز » فهي جريمسة 

كبرى 'لتلك الجريمة التي أوقعت بنمور الابطال في اليمن سنة 1548 . 

ان هذه الفاجعة » غرست ألف شوكة وشوكة في ضمير العرب ,بل 
جعلتنا نصمم اكثر واكثر في سبيل خوض غمار المعركة ٠‏ قفلسطين 
الجريحة 2 انجبت الششعراء الذين بقوا ينتظرون الموعد باعصاب من احديد- 
فراسو! يسرحون في آفاق مناجاتهم لارض الابطال ٠‏ 

ويبرز من عمؤلاء الشعراء « أبو اسلمى » الذى تشثير أكثر قصنا تيدم 
في مجلة العربى +** تتمثل فى نصوصه روح العودة وطابم الحزن والايمان 
الراسخ بالوحدة العربية يكوتها العامل الاول الذى تندفع مته الجماهمير 
العربية لتغسل العار الذى لايزال معلقا على جباهئا ٠‏ ويكوتها المنفكٌ 
الوحيد لجميع المشاكل التى تواجهنا يجبروتها العنيد - 

فالوحدة مي عامل حتمي تفرضة علينا حياتنا العربية الجديدة 


البطاح+ وتتمسك به الامة العربية ٠٠‏ الهادفة الى العمل اليناء وانقناء جيل 
واتشاء معسكر جديد «معسكر ثاللث» 


إن صح تعريفه +٠‏ نحياديا ٠+‏ ايجابيا يؤمن بالانسان ويرصد له جميمع 
ع1 


المعطيات الخيرية الانساتية ٠٠‏ ان على هذا الجيل تقع مسؤولية كبيرة ٠٠‏ 
ان قضية فلسطين جزء من قضيتنا الراهنة بل وأكثر ٠٠‏ فلا عجب اذا مأ 
رأينا بآن حامق هذه القضية من ابناء فلسطين وعم يرصدون شعرهم 
المعاشة ٠٠‏ ف ا« أبو سلمى » و « إبراحيم طوقان » و « قدوى 
طوقان » و « سلمى الخضراء الجيوسي » و « راضى صدوق » و ٠٠وشعراء‏ 
اخرون ٠٠‏ أخرجوا لنا أدبا عاليا في الحنين واللوعة. +٠٠‏ الا ان « أيبا 
سلمى » يتسامى في مناجاته لوطنه وخاصة في قصائده « احبة يتساقطون » 
وا ببعايا أعلل > و + اطياق لوعن مع .+ بش فصر سدين © فهى يفول قي 
القصدينة الاخيرة 4 


يا أحباي عضت عشير ولم تلئم الترب المفدى شفتانا 
وشظايانا اللواتي وحدت بين أعلينا ولم يبق سسواتنا 
لن نتم الوحدة الكبرى اذأ لم يلح في الوحدة الكبرى حمانا 
ان روحي التشاؤم والامل نلاحظهما بكثرة فيجل قضائد الفلسطينيين 
وشعراء المهجر ٠٠‏ وهما نفتقا نتيجة عن نجربة هرة قاسساها الشاعر أو 
بالاصح قاساها مجتمع عربى كامل ٠٠‏ شرد الى نواحي البسيطة وهو لا 
يملك من حقه طرف خيط ٠٠‏ 
ونستطيع ان تنصف شعر النكبة بأنه 
أ ل شعر يميل الى المأساة باعتبار ان النكبة أورثت الفقر والجهل 
ولناساة يكن صووضيا > 
ب وهذا الشعر لايقف عند حد معين وانما يبقى يأكيا فلا حاجة فيهاذن 
هادام لايقوى عبل شىء ٠‏ 
سه وما دام الامر كذلك ٠٠‏ اذن فمطاليتنا بشعر حقيقي معير ا زالمطاليب 
العربية التي تفرضها الحياة الجديدة - 
د اننا يجب ان نقضى على النظرية القائلة بأن الضعيف لا مكان له على 
هذه الارض وان الاحقية في العيش للقوى + 
ومن هذه الصفات يمكننا أن نحدد مسؤولية الشباعر في بلورة المفهوم 
الثوري لاسترجاع فلسطين ٠‏ لان القارىء الاجنبي حين يرى شعرا محفزا 
٠٠‏ صادقا +٠‏ سينتصر للقضية بدون ان لكو هناك أدنى التفاتة 
للرجوع ٠‏ 
قلنا بأن الشعر المهجرى يكاد يكون مشابها لشعر النكبة ٠‏ ٠قالياس‏ 
والحنين والحزن المتجسد فى الشعر المهجرى نراه يزخر بالقوة والتأئير 
الذى يزخر به الشعر الفلسطيني ٠‏ فلو تأملنا قول « ابي سسللمى © في 


قصيدته « اطياف الوطن ٠‏ بعد ان بيشر أهله بالعودة ٠‏ 
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وقد كانت لئا دتيا ؤكان المجه والهار 
ونجن اليوم لا وطن ولا أحل ولا دار 
أو قول « ميخائيل نعيمة » في قصيدته « أخي » وهو من شسعراء 
المهجن : 
أخي من نحن لا وطن ولا أل ولا جار 
اذا نمشنلاء اذا قمقتالاء ردانا الخري والعار 
الفد يت فسا الدنيا + سيا شنمسة متوتنايا 
قهات الرفششى واتبعني لنحفر خندقا آخسسر 
نواري فيه أحيسانا 
أقول لو نظرنا الى البيت الاول من قصيدة « نعيمة » والبيت الاخيي 
من ٠‏ أبي سلمى » لايقنا بأن «للوعةٍ واحدة ٠‏ وهذله اللوعة شديدة 
٠٠‏ تحز بالنفس أثره ا المؤلم فتجعله متشانمها من الحيب. 
التي لم تنصسفه 2 فجرج «أبي سليى » العميق ينزف الدم 
القضصية الفلسطينية من كئرة نفاعلها وطرحها الاحداث بصورة تكنيكية , 
جارحة ٠‏ وانصويرها للآثار اننفسية المشردة , والآمال الضائعة ٠‏ وبكولها 
'تراجيدية ميكية , تنزع من انقلب الوله » قهو عندما يعالج قضية فلسطين 
يعتبرها قضية كل العرب فلذلك يسأل ٠٠٠‏ 


أيها العرب أين شعبفسطين خيام سود وعري وجصسوع 
ودماء مطلولة وحيساة عفرتها مذلة وخصوع 
أننا لاجئون في كل قطر وبقايا الشعب الشريد قطيع 
اليتنا لم نفارق الدار حتى تتلاقى اصونلنا والفروع 
ان همذه الابيات تذكرئا بقصيدة « فع لاجئة في العيدء لفدوى 
طوقان ٠*٠‏ حينما تقترب من لاجئة في يوم العيد لكي تسألها عن معنى 
:وجومها وبؤسها وسكوتها الطبق ٠‏ وارتداؤها الاثواب الممزقة ٠‏ 
واليوم ماذا اليوم غير الذكريات ونارها 
واليوم ماذا غير قصة بؤسكن وعارها 
لا الدار دار لا ولا كالامس هذا العيد ععيد 
همل يعرف الاعياد أو أفراحها روح طريد 
عان تقليه الحياة على جحيم قفارعا 


وقد أعطت لنا هذه الشاعرة « صورة حية » ناطقة ومعبرة عن آلام 
اللاجثيل والعقبات الصعية التي تواجههم فها 
عابسة الوجه , تسير بخطى متثاقلة » شاردة 


«ارقية » مبتذلة الاثواب , 
الذعن ء يتطاير من عيونهسا 
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الحقد على من حرموعا وأعلها وطفلها الرضيح من سعادة الحياة ما الذي تفعله 
وعي السكينة » ما الذي تعطيه لرضيعها وقد جف الحليب من ثدييها 
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فضمته محموقه ثائره 
مشاعر وحشسية هادره 
ونان ":صبغاتتيحنا. القائرة 
يأعماقه دئتقة زاخسرمه 


المصادر 


ديوان « مع الغرباء ٠‏ عارون عاشم رشيد ب ص ٠ه‏ 

الشعر الثوري في الادب المعاصر . ملك عبدالعزيز ‏ مجلة الاداب - 
الادب الثورى 1930 - 

نفس المصدر ‏ من جحيم فردبتي الى نعيم الوطنية في شعر ابراهيم 
طوقان ‏ نديم مرعشلي ٠‏ 

ديوان ه ابراهيم ملوقان , 

مجلة الاديب 2 19539 العدد 7 راضي صدوق ب ص©66١‏ 
ديوان « الاعاصير » لرشيد سليم الخوري ١‏ 


مجلة العر بي الكو بتي قصائد لابي سلمى نشرت في الاعداد ب 15 
لسنة 15.5556 19 العام كد 9 ,#0 لسئة اكور 
1# 

ه وحدي مع الايام » ديوان لغفدوى طوقان ص ١99‏ قصسيدة 


« مع لاجئة م - 
أرض الشهداء ب مسرحية شعرية لابراميم العريض وحي اصوت لم 
يزل يبحك عن انبراته المخدوقة ٠‏ 


وسكي وزيا 
ست ولو 

بقلم 
أرسكين كالدويل ترجمة : رطخو لزع 


بدا مظهر بناية سجن مدينة بوكالوزا القديم ذات الطابوق الاحسر 
المتأكل النانيء والقائمة على الساحة الرئيسية المسجرة . بعد طلالها 
بالسمنت وصبغها باللون الابيض البراق بعتاية فائقة , رائقا » حتى انها 
قد تخدع الشخص الغريب عن المديئة فيظنها لاول وعلة أثرا الا من 
آنار لويزيانا او فندقآ حدينا صمم 'تصميما معماريا محليا » وطليت كذلك 
شبابيك السجن الضيقة باللون الابيضص حتى يخيل للمرء انها لمسات فنية 
نهانية للتاكيد على اظهار الاصاألة المممارية يكل دا 

كان المنظر الخارجي لسحجن بوكالوزا ملالما اثماما لمهد الستيئات ٠‏ 
اما جدرانه الداخلية القاتمة واقفاصه الحديدية « وزئزاناته » فقد بقييت 
كلما كانت عليه في اوائل العشرينات ٠‏ 

انني اعرف هذا حق المعرفة لانني قضيت منذ زمن بعيد تسعة ايام 
ونسع ليال في أحد هذه الاقفاص ذات السقوف العالية ,. وكال سسب 
وجودي في هذا السجن عو انني لم اكن املك مالا ولا عملا لانني كنت 
مده باربمة دولارات اجرة غرفة لاربعة ايام في نزل يقح عير الشارع من 
خط سكك الحديد ٠‏ ولعلي كنت سأقضي في سجن بوكالوزا تسعين يوعا 
وتسعين ليلة او ريما لمدة اطول لو لم يصادفني زنجي أمين بلغ الخمسين 
من العمر يدعى « رامي سال »ء وقد قال لي رامي ذات مرة أنه على الرغم 
ن ان بشرته سوداء ويبدو زنجيا حقيقيا وعلى الرغم من استرسال شعر 
على الرغم من اسمه الفر نسي الانكليزي . قأنه يشعس بقرارة 
فمبة يانه مخلوق بشرئى سوي: + 

وعندما قصصت على رامي اسباب وجودي في السجن وعدم احتبال 
اطلاق سراحي ء تطوع للساعدتي بالخروج منه معرضا حريته المجدودة 

للضياع وقال أن الشرظة اناس طتبون احيانا عندما تريدون ذلك ء ولكنهم 

عل خط كديا بابقاء شاب آبيض اللون لا يتجاوز الثامئة عشرة السسجن 
لكونه مدينا بأربعة دولارات ولا يمح له بالعمودة الى الكلية لاكمال 
دراسته فيها > 

وكان قد حكم على رامي سالني بطريقة غير قانونية ولاارسسمية 
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بالسجن لمدة غير محدودة لانه لم يستطع التوقف عن صم الخمرة من 
الذرة في مسكته الكاتن في الحي الزنجي من المدينة بعد الانذارات المتعددة 
التي وجهها له رجال الشرطة , وقد اعترف لهم بأنه لا يستطيع التغللب 
على ضعفة تجاه الخمرة لنفسة ولاصدقائه راق اج عو انفسة أن يس 
من وقت الغروب الى وقت الشروق كل ليلة ليستطيم يذلك تجنب 
المشساكل . وكان الشرط الوحيد الذي اقترحه رامي وجظي بالقبول من لدن 
الشرطة . إن يطاق سراحه خلال ساعات النهار ليعمل في صيغ الاحذية في 
دكان حلاق :قرب محطة القطار وها قد مضت سنتان على هذء الاتفاقية 
المقبولة من الطرفين » وكما قال رامي عن هذه الاتفاقية فانه مرتاح منها 
وانه يامل ان لابضطر يوما للخروج من السجن والعودة الى سكنى الاكواخ 
في الحي الز نجي من المدينة + وقال' ان لا زوجة له انثرثر كلما عاد متآخرا 
في الليل وليس لديه منزل يدفم ايجاره كل يوم سبت كما ان في السجن 
صدابير للمياه ومرافق ويتناول وجبتين من الطعام مجانا » يتكون من 
حساء الكرتب و الشضحم وخبز الذرة كل أيام الاسبوع بالاضافة الى 
المبالغ التي يستتطيح الحصول عليها من صبغ الاحذية في دكان الحلاق 
ليبتاع بها الملابسسى والتبغ ومقدارا من الوسكي المحلي الصشع كلما 
اشتاق اليه ٠‏ 

كان هناك شيء ما بالاضافة الى ما تقدم . اخبرني به رامي ل 
بعد ان وعدته بكتمانه عن القشرطة ٠»‏ قال ان لديه سسبيا سربا فى غاية 
الاممية بجعله مرتاحا من هذه الاتفاقية التى عقدها , وسره عذا ان الز نجي 
الوحيد هن بين جميم زنوج بوكالوزا بامكائهم العمل والسكنى في هله 
المنطقة من المديئة المقفلة للبيض وليس مضطر! للعو :. 
ليقضي الليل هناك وقال ان امنيته الوحيدة هى الابقاء على هذه الميزة طيلة 
حياته ثم :باخذ سره !ل ىالقبر بعد وفاته دون ان يشعر سكان ب والوزه 
البيص انه الخترق خطوملهم + 

ومهما يكن من الامر فان رامي سألتي لم ,يكن مرتاحأ من وجودي في 
السسجن وقال لي منذ ان تحادثتا في الموضوع أن الانسان الملون قد اعصاد 
أى لم يكن » ولكته للم يخطر على 
باله ان من المدل ان تسمجن الشرطة شابا ياقما أبيض سرق مه 
مخدومه اجرته وتركه تائها في المدينة بدون مال كاف يدفع به اجرة 
غرفته » وكنت قد اخبرت رامي بعدم تسلم الاجور التي استحقها لقلاء 
العدل الذي قمت به لمدة ثلاث ليال ببيع اشتراكات احدى المجلات الى 
نشساري الاخضشاب وصناع الورق في مصاتع كباب ونقايات الاخشسساب في 
بوكالوزا وبذلك أصبحت مدينا بآربعة دولارات للنزل الذي كنت قيه فعمكد 
صاحبه الى طردي من غرفتي بعد أن اخف حة العدم دقعي الاجرة سم 
اخيى الشرطة بانني عازم على الهروب من الديئة دون إن ادفع ما انا مدين له 
اله 


السسجن سنواء كان ناك 


ن رامي غير موجود الان فقد توفي بعد مرور اريعين عاما على تلك 
الحادتة , وانني أشعر بالاسف الشديد اذ لم يسعفني الخظ لرؤيته مرة 
اخرى لكي اخبره كم أنأ مدين له وممتن منه لمساعدته لي بالخروج من 
السجن وكنت قد ارسلت له ذات مرة مبلغ عشرين دولارا داخل رسالة 
معنو نة اله بوإسطة سجن ب وكالوز! ولثم اعلم مأ اذا كان قف استلم 
المبلغ ام لا - 

ومما يسر المرء ان يعرف بان رامي سالتي لم يفقد حريته بالبقاء 
خارج السجن خلال التهار وانه تجح بالسكتى في المنطقة الخاصة بالبيض 
من المدينة وائرت الشرطة به الى ان مات ودفن في مقبارة الزنوج 
المجاورة لنادي بوكالوزا في قبر عجاور لسياج ساحة الكولف الوحيدة في 
المدينة والخاصة بالبيض فقط ٠‏ 

اما ما جدث لي قيل مصادفتي لرامي » فهو ان الربيع في ذلك العام جام 
مبكر! في مد كارولينا الجنوبية حيث كنت طالبا . وفي الاسبوع الاول 
من نيسسان وبدون ان اخبر والدي او ١ن‏ ترك عتوانا ما , تناولت حقيبة 
ملابسي وسافرت الى نيو اورليائز وسرعان ما اكتشغفت هناك ان تقفشي, 
المحار مهئنة خاصة تتطلب الكثير من التمر, ين والمهارة وان تحميل وتفريسخ 
السفن 'يتطلب عضلات قوية وان غسل الاوا: في المطعم الغر نسي عمل ميل 
كما ان الانسان معرض فيه للطرد د لوم بالاضافة الى 'كونها فهلة 
فبة , وذات يوم قرأت اعلانا في الجريدة عن عمل من نوع ملائم اتماما 
لاما !ريد الحصول عليه » يطلب صاحب الاعلان ثلاثة فتيان وفتاتين / ولا 
تشترط ان تكون هناك خبرة سابقة ويفضل طلاب الجامعة على غيرهم 
للحصول على وظائف رئيسية وذلك للاث اشراف على حملة جبع اشتراكات 
لمجلة واسعة الانتشار » وكنت صباح اليوم التالي اول الطارقين على باب 
غرفة صاحب الاعلان في الفندق الذي يحل فيه في اورليا 
واحدا من خمسة اعضاء جدد في جماعة الاشتراكات . وعند منتصف الليل 
في الاقطار الى بو كالوزً! وهي مدينة معروفة بمصائم الورق 


أصسبيحة 


ج من لباب ونفايات الاخضاب وتقع على نهر بيرل في الجنوب 
الشرقي من ولانة لويزيانا , واعطيت لنا ثلاث نساخ من المجلة مجانا 
المطالعتها اثناء الطريق ووصلنا المدينة الساعة السادسة صباحا واستاجرنا 
لنا غرفا في الطابق الناني من النزل الواقع قرب محطة القطار 

أما صاحب الاعلان فقد كان رجلا اشقر الشعر , ييلغ السابعة 
والعشرين أو الثامنة والعشرين من العمر 2 يبحمل حقيبة صغيرة جدا ,2 
وقال عن رسلتنا انها قد تستمر شهرا كاملا وأعلمنا انه ليس من سياسة 
الشركة تسليف مبالغ للافاة كلفة الطعام او المصاريف الشخصية الاخرى 
ووعدنا باننا ستحصل على اجورنا بعد قيامنا مباشرة بجمع الاشتراكات 
التي كانت ستبد! في تمام الساعة السابعة من ذلك اللساء وعنك ذهاب العمال 


1 


الليليين إلى المصائم ٠‏ 

كنت جالسا في غرفتي في المنزل متتظر! خلوال المساء لاحصل على مال 
كاف لطعامي حين شاعدت صاحب الاعلان يصطحب معه الفتاتين الى مطعم 
عبر الشارع لتناول طعام الفطور وبعد مدة قصيرة عاد الثلائة ودخلوا 
القرفة الا 1 يقفل من الداخل , وقد بقوا 

قيها الى ساعة متآخرة من بعد الظهر ٠‏ وقبل حلول الظلام وبعد ساعات 
عديدة من صرير السرير وضحكات ناعمة خاقتة وصوت سقوط بعض 
الكرامي . نركوا الفندق لتناول طعام العشساء ميكرين * 

ندا تلا اللبلحة الى مضت م وق الوقت. الذي كنا فيه نجمم 
الاشتراكات بمعدل دولار واحد لاشتراك سسنة واحدة في مجلة تحوي مقالات 
عن الصيد وصيد الاسماك وبعض عوايات الرجال المنزلية وصور نساء شبه 
عاريات , كانت الفتاتان ترفهان عن رئيس الوجبة الليلية في مكتبه الرسمي » 
وصاحب الاعلان يسير خلفنا ويتسلم استمارات الاشتراك والنقود ممسا 
وعندما انتهينا من عملتا عند منتصف الليل قام صاحي الاعلان بسمزيق 
كافة أستمارات الاشتراك الخاصة بالزنوج قائلا ان اغلبهم لا يعرف القراءة 
"لما انه لا يحق لهم النظر الى صور الفتيات البيض العاريات ء ثم اخبرنا يانه 
سيدفع عمولتنا وبضينها المبيعات الخاصة بالزنوج حالما ينتهي من تنسيق 
خلال يوم ؟ى يومين » وبعد عمل ليلي مرهق في جمع الاشتراكات 
ثلائة ايام وقبل ان ننسق حسابات صاحب الاعلان » الختفى فجأة مع 
الغتاتين : واستطاع زميلاي الاخران تدبير دقع ما عليهما من أجور الفندق 
وشراء بطاقة العودة الى نيو اورليانز من مالهما الخاص » اما أنا فلم أكن 
املك سوى اربعين سنتا من العملة الصغيرة ٠‏ 

عضى علي في سجن بوكالوزا يومان وليلتان عندما قال لي راميسالتي 
أن أحد السجانين اخبره بانه قد يحكم على , لعدم دقم اربعة حولارات ء 
مدة ثلائة أشهر » وانه طئب من السجان السماح له بدفع الدولارات الاربعة 
بالنيابة عني , الا انهم , كما قال له السجان لم يقبلوا المبلغ منه ولربما 
وقع هو نفسه في مشاكل عو في غنى عنها ولريما حرم من امتياز السكنى 
في السجن ان لم ب قف عن محاولة مساعدتى + وفي مساء اليوم الثالث 
وعند عودة رامي هن دكان الحلاق » توقف امام م زنزانتي » وقدم لي 
شطيرة محشوة بالجبن واللحم » استطاع تهريبها من السجانين داخل 
كنيقة ٠‏ وبيتما كنت آكل الشسطيرة ورامي براقيني وقد أرتسمت على وجهه 

العجوز ابتسامة عريضة , قال انها كل مأ استطاع تهريبه عن طمام ييه 
الى حد ما طعام البيت , ولم أكن قد أكلت خلال الايام الثلانة الماضية اله 
قليلا من طعام السجن المكون من -حساء الكرنب وزبدة الشحم وخيزة الذرة 
الذي يقدم لكل سجين مرتين في ؟ليوم من البيض والسود على السواء , في 
علبة من الصفيم + وبعد ان شكرت رامي على الشطيرة سار الى زنزانته 
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وجلس على فراشه » وكانت 


ما يفعله » وبعد برهة ترك و 


نته » بعيدة عني قلم استطع رؤيه 
نزانته » التي لم يكن ليهتم السجاتون باقفالها 
وجاء الي ويده تمسك بشىء ما تحت قميصه واقترب من القضبان الحديدية 
ونأولني قصاصة من ورق وغلافا وبقية من رصاص وكنت اشامد 
السجتاء الآخرين يراقبونتا من خلال قضبان م زئزاناتهم » ولكتهم لم يتفوهوا 
بشىء + وهمس امي بشىء في اذني لكي لا يسمعه السجان الجالس في الغرفة 
للواجهة لنا قائلا : يعلم أن لي عائلة أو اقارب في مكان ما وانه واسق 
بانني سأبقى في السجن لمدة ثلائة أشهر أو أكثر ان لم أكتب لشخص 
ها ستطيع مساعدتي واخراجي من السجن ء كما انه من غير المستحسن 
اعطاء الرسالة الى السجانين لابرادما » اذ سبق له رؤيتهم يفتجون الرسائل 
التي يعطيها لهم المساجين وبعد قراءتها يرمونها في المهملات * 
اطفئت أنوار م1 انات » في نلك' اللحظة ولئ استطيم كتابة الرسالة 
قبل الصباح وسيكون رامي وقتئذ قد ذعب وليس باستطاعته ارسال رسالتي 
ولكن رامي لم يرد اضاعة الوقت , فأخبرني بان اكتب الرسالة حالما يكون 
هناك كفاية من الضياء في الصباح ء وعلي ان اتسلق الى النافذة العليا الصغيرة 


وأنطر من خلالها فساجد صبيا ملونا يلعب في الساحة المجاورة للسجن , 
وكل ما علي أن أفعله هو أن اصفر لللصبي وأرمي الرسالة من خلال القضبانء 
فان الصبي سياخذ الرسالة ويأتي بها اليه في دكان الحلاق وانه سيقوم 


عشرة أو اثنا عشر آخرين في السجن ولا يحاول مساعدتهم ٠‏ فقال ان كيل 
واحد من هوءلاء يستحق السجن اذ ان بعضهم سارق والبعض الآخر مشترك 
في معركة بالسكاكين او اي شىء آخر يستحق السجن من اجله , اما أنا 
فالسبب الوحيد لسجني هى ائني قد خدعت ولا أستطيع دقع أربعة دولارات 
عدين ابيا * 

كان حديثنا هذا بعد ان أخبرته عن صداا 


1 0 فاقي مع ذنوج آخرين 
عر فتهم » أمثال بيسكو في ولاية جورجيا وسوني في ولاية انسسى واتروي في 
ولاية المسيد » وقال رامي !نه يؤمن بالصداقة بين الاجئاس ويتمنى 
المزيد منها ٠‏ 

وعندما عاد رامي إلى السجن في وقته المحدد عند المساء . قال لي ان 
الرسالة التي رميتها من النافنة ذلك الصباح قد تم أرسالها وانه متاكد 
بان حادثا طييا سيحدث خلال الايام القليلة القادمة » ثم اعترف بعد برهة 
ان خطا غير مقصود حدث في البداية ولكن الامور سارت على مايرام بعدئذ , 
اما ما حدث فهو ان الصبىي الملون الذي التقطا رسالتي لم يكن الصبي 
نفسه الذي إرسله رامي , ولكئه استطاع العثور عليه وآخذ الرسالة منه 
وابردها بنفسه * 


ع1 


بعد ظهر إليوم الخامس لابراد الرسألة , جاء أحد السجانين وفتح 
باب « زنزانتي » قائلا انتي حر بالذحاب » وكنت قد كتبت رسالتي الى 
والدي 3 جورجيا ونوقعت إن إراه بانتظاري ولكن بدلا مته , وجدت أمين 
سر جمعية الشسبان المسيحيين في بوكالوزا والذي عرفني بنفسه قائلا ان 
والدي أرسل المبلغ برقيا مع ثمن بطاقة قطار الى اتلانتا . وعند وصولنا 
الى مقر الجمعية , استحممت وابدلت ملابسى وكان أمين السر قد دف 
مبلغ الاربغة دولارات واسترجعخ حقيبة ملابسى / ثم لت طعاما لا يحتوي 
على حساء الكرنب وزبدة الشحم ولا خبز ذرة لاول مرة منذ انسعة أيام ٠‏ 

وف طريقنا الى محطة القطار للسفر الى برمنكهام ومن متاك الي اثلاتتا 
أبدبت رغبتي لامين السر بالتوقف قليلا عند دكان الحلاق لروءية رامي 
سالتي قبل مغادرني بوكالوزا ولاشكره على مساعدته العظيمة لي ,» وكنت قد 
اخبرته اثناء تناولي الطعام في الجمعية عما فعله رامي من أجلي 2 فهز أمين 
السر رأسه غير موافق على أقتراحي قائلا انه هن المستحسن لكلينا عدم 
رؤية رامي واخبرني ان الشرطة تحاول معرفة كيفية تهريب الرسالة ارج 
السدن وانها اتضك في رامي . وقال ان بوكالوزا صغيرة فان شوهدت 
أكلم رامى في دكان الحلاق فسيصبح شك الشرطة يقينا و بالتالي فان رامي 
سيخسر الامتيازات التي يتمتع بها » وكنت اعلم حق العلم : ان حدث هذا 
فان رامي_سيجبر على ترك السجن والسكن في الحي الزنجي - 

وهكذا تركت بوكالوزا دون ان أرى رامي سالتي مر, 
اعرف مدى حرص رامي بالعيش في القسم الابيض من المد؛ 
ثقة ان عدم ر 
اتقديمه له ٠»‏ 


ثانية , ونا 


» واني على 


شىء حسسن يقدره رامي أكثر من أي شيء آشر باستطاعتي 


كما 


اليس بدعا ان نحسب أحمد شوقى أسطورة من لأساطير الشعر الخاله , 
وأحد اساطينه الكبار ٠‏ فهذا الرجل العربي » التركى » اليونانى , الش ركسى , 
والذى عاش فى بيئة تغلب على السنة أهلها اللغات الاجنبية / يثر ثم بشع 
عربي بليغ » يجمع جزالة اللغة وفصاحة الكلم » موسيقى عذبة لم يصل اليها 
أحد من الشيعراء المعاصرين أبدا + وكلما تذكرت هذا الشاعر العظيم , الذى 
تفتخر به الامة العربية أشد الافتخار 2 وتعتز به كل الاعتزاز » سجدت له 
فى محراب الشعراء سجود « إمارة الشعر » وابتهلت الى الله ان ينجب للامة 
العربية » شعراء يعزفون على القيئارة ذاتها , وبالقوة نفسها . لكى يرفعوا 
لواء الشعر العربى عأليا بين الوية الشعر .العالمي ٠‏ 

والذين ينكرون على شوقى هذه الامارة « امارة الشعر » انما يحتجون 
بأن شعره لم يصور المجتمع الذى عاش فيه تصويرا صادقا وصحيحا * فهر 
في رأبهم ‏ ليس شاعرا واقعيا - ولعل ما يعنيه هؤلاء » أن على شوقي 
إن يصور الغفقر , ويصور البؤس والششقاء » ليكون شاعرا واقعيا 2 والا 
فليس له قي هذه الامارة نصيب كثير أو قليل ٠‏ 

وقد فات هؤلاء أن الشعر الواقعي ليس فى 'تصوير الفقر والبؤس 
والشقاء فحسب ء بل هو الذي يصور الواقع الوجدانى أدق تصوير وأصدقه 
وأابلغه ٠‏ وأعني ب « الواقمع ه ذلك المحيط الذي يلف الشاعر أو الاديب 
يجناحيه » بصرف النظر عما إذا كان الشاعر قد صور البؤس والفقر والشقام, 
أم انه قد صور الغنى والترف والرخاء ٠‏ ثم ان الشعر تجرية شعورية » 
فاذا عبر الشاعر عن هذه التجربة أيا كانت , فانمأ هو يعبر عن الواقع 
الذي يعيشى فيه ويتفاعل معه ٠‏ وما من ريب في أن احمد شوقي قد صور 
واقعه . عبر اطار هذا المعنى ‏ ب نأدق تصوير وأحسئه + 

فهو اذن شاعر واقعي +++ ذلك لانه رسم لوحات متتتابعة للمجتسع 
الذي كان يعيش فيه » ويتتسم اتفعالاتة واحاسيسه ٠‏ صور الغنى , وصور 
الترف ٠‏ وصور حياة القصور بما فيها من مباهج وملذات * والا , فماذا 
نريد منه أن يصور لكي يكون شاعر! واقعيا ؟! كيف نريد منه أن يصصور 
البؤس والشقاء » وهو لم يذق لهما طعما يوما ما ؟! كيف نريد منه أن 


١ /اه‎ 


يرسم لوحات شعرية تجمع فوقها مآسي الفقراء البانسين . وحمو لم يذق 
طعم الفقر أبد! 14 إنه لم يفتح عيتية على متاعات الجوع والظمأ . وانما فت 
عينيه على رنين الذعب المنتشر تحت اقدامه , ومو في الثالثة من عمره » حيتما 
كانت عيناه معلقتين في السماء ٠‏ 

ونئحن نحسب أن شوقي لو أراد آن يعبر عن آلام الشعب المصاري 
ووجدانه في عذه الفترة ٠‏ فانما نعده ‏ ولاريب ‏ منافقا شديد النفاق , لانه 


لم بعش. مع عامة الناس حتى ينهض بشسعر يصور فيه هموم الشعب ب المصري 
وآلامه وآماله ٠‏ وانه لو فعل هذا الامر - على افتراضص لكان ذلك من قبيل 
المصاتعة , انعة الشسب , لا يصدر قيه عن عقيدة ر! خة , ولا عن 


احساس حقيقي دفين - 

كان شوقي يعيش في القصر , داخل أسواره , أو قريبا منه , قلاجل 
هذا , وبحك طبيعة الاشياء ٠‏ كان نوقه العريضى يصدح فيه أنغام هذا القصر 
واتنفعالاته وأحاسيسه ٠‏ ولا شك أن التعبير عن احساسات القصر بالك 
الشعري » والعزف على أوتار القريضى الخمسة , تمجيدا وتسبيحا لهذا القصرء 
انقعال طبيعي , وتأثشر ذاتي » تؤكده نظريات الاجتماع بعد التجسربة 
والبرهان ٠‏ انه ولد في القصر , ونشأ وعاش في القصر ء لذلك لم يكن 
فزعة ديمقراطية , ويخالط افرادا من الشعب الا بقدر معلوم . وعللى 
ارستقر اطي ٠‏ 

ولذلك فنحن ترى أحمد شوقي كان يفخر أشد الفخر أن يكون شاعر 
القصر 2 وشاعر الخديو » أى عل حد تعبيره : 

شاع "اللتسزويق اأوعنا بالقليل ذلك اللقب 


د 
وني عام 1915 اندلعت نيران الحرب العالمية الاولى ٠‏ وكان عباس , 
خديوي مصر » غائبا عنها بتركيا ٠‏ فابت عليه سلطات الاحتلال البريطاني 
العودة إلى وطنه وشردت حاشيته واتباعه . وئفت قسسما منهم » وكان شوقي 
من بين اولئك ٠‏ فاختار إسسبانيا منفى له ٠‏ 
وف هذا المنغى البعيد عن الوطن » البعيد عن آمال شوقي ورغباته , 
بدأ يحس بغير قليل من الالم » بل أخذ الالم يبصهر نفسه كما يقول الدكتور 
شوفي ضيف في كتابه عن شوقى - + وان نفس شوقي أتحس بالالم 
الصتم ي ٠‏ وهو ما نعرف من حسى مرعف » وشعور متوهج فكانما قد اقترب 
خطوات واسعة من أحاسيس الشعب , ان لم نقل انه أذ يسير معها في خط 
متواز * 
ولعل بيته الآتي مو أول خطوة خطاما في هذا الطريق ال السوي نجام 
وطنة : 


١4 


3 


ساس 


وطتي لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي 


ومن هنا » بدات لوقي حيأة جديدة , حياة غير التي كنا نالفها له , 
وغير التي كان يألفها عو نفسه * ومن عنا ء كذلك » يمكننا نلوم شوقي» 
صراحة . أعنف اللوم / لو أنه ترك الشعب وراءه ظهريا ٠‏ ولكنه لم يفعل 
ذلك » لانه بدأ يستشعن آلام النان ؛ دبدا لكيه يدنه عق عاط عتدا الآلام + 

ونحن اذا تصفحنا ديوان شوقي في اجزائه الاربعة17) , وجدناه يعطيتا 
فكرة صائية للا نذصب اليه ٠‏ فان شوقي لا يكاد يخلو الى نفسه الا لماما ٠‏ 
وانما كان يتدفق بالشعر من أجل غيره لا من أجل نفسه ٠‏ كان في فتسرة 
حياته الاولى ينظم الشبعر الشعر واغلبه في مدح الخديو » وما يتعلق هذا 
الخديو ٠‏ وكان في قترة حياته الثائية يقول الشعر وملته في التسبير عن 
وجدان الشعب ٠‏ وخفقات قلبه المكلوم » بحيث أنه لم يعد يترك مناسبة من 
المناسبات الوطنية » الا ونظم فيها شعرا * 

فهر اذن شاعر واقعي ٠-6‏ 

عله .«الراققتة + التى فندرناها حن قبل وان الها لبي 01 
تشمثل في تصوير البؤس والشقاء , وليست تلك العي تتمثل في تصوير 
آلام الشسعب ال لان شو في ابد ها يكو عن حل المعنى اللوا 
افترة حياته الاولى ‏ !اذا جاز لنا هذا التقسيم ‏ ولكنه حقق ذلك في الفترة 
الثانية من حياته تحقيقا , وهي التي تبدأ بعد الى اسبائيا , اذ حاول 
فيها أن يكون قرييا . قرييا جدا من «الشعب 
آن وآخن الى حياة القصور , حياته الاولى م انبا «الواقعي 

ذلك الجو الذي يعيثى فيه الشساعر أو الاديب ٠‏ ويتفاعل معه . ويتحسس 
وجدانه / ويشارك في انفمالاته ٠‏ 

وشوقي كما نرى قد حقق ذلك عبر فترتي حياته الاولى والثانية , 
وسار في هذا المضمار أشواطا بعيدة الغور ,» راسخة القدمين ٠‏ 

وحسبنا أن ننظر الى مثل هذه إلابيات الآتية 2 ونحن نسوقها هنا 
للتمثيل لا لنحصر , والبراعين على ها نقول كثيرة وواضحة ,2 لنرى » نحت 
النور » مبلغ عا نذعب اليه من الصواب : 


قاسالو! أتنظم للشباب تحية قبقى على جيسد الزمان قصيسدا 
قلت الشسسباب أتم عقد مآشر من أن أزيدهمو الثناء عقودا 
قبلت جهودهم البسلاد وقيلت تاجا على صاماتهم معقيسودا 
لجز ال لخ ا ايوق ع الهم 


جادوا بأيام القسباب وأوشضكوا 0 .يتجاوزون الى الحياة الجودا 
طلبوا الجلاء على الجهاد مقوبة لم يطلبو! أجر الجهاد زعيندا 


(9) أصد 


الدكتور محمد صبري السوربوني في الاوئة الاخيرة مجموعة شعرية ضخمة 
تشاعرنا شوقي في جزئين اطلق عفيها اسم ( الشوقيات المجهولة ) - 
15 


والله ما دون الجلاء ويومه 
وجد السجين يدا تحطلم قيذه 


يوم تسمية الكناتة عيدا 
من ذا يحطم للبلاد قيودا! 


واإستانفو! ا نقس الجهاد مديدا 
وقفوا بمصر الوقف الحمسودا 
ييغون أسباب السماء قعسؤدا 
كنا عليكم في الأفور وفسونا 
ركن الحضارة باذخا وشديدا 


با فعية النيل السغيد خذوا المدى 
وتنكيوا العدوان ١‏ الأذى 
الارض اليو زلا يبجماعة 
انتم غدا أعل الامور واتما 
قاننو! على أسس الزمان وروحه 
القصيدة ٠6 ٠‏ - 


وعنا لابد لنا من أن نبطيء في المسير ثم نقف قليلا حتى ثقارن بسي 
شعر شوقي وشعر خافط في صورتيه الوطنية بمقهومها السسياسى والاجتماعي 
ولا سييا بقد الحرب الكونية الاولى ٠‏ قفي الرقت الذي شرع فيه شوقي 
يصرح فيه بمثل هذة الشعر واشباهه ونظائره » نرى حافظا قد تربع على 
كرسى الادارة في دار الكتب المصرية ٠‏ أو على كرسى في مقهى عند ميدان باب 
الخلق . وعو الميدان الذي نطل عليه دار الكتب المصرية , يعبث مع هسذا 
الشخص »2 ويضحك من ذاك » وقد تراجم رجوعا مؤسفا عن التعبير عن 
عواطف الشعب وارادته وأمانيه + والسبب في ذلك أنه عين موظفا في دار 
الكتب , فأغلق هذا المنصب قمه ء وأخمد عواطفه وأحاسيسه الوطنية ٠‏ 
ونحن لو نصفحنا ديوانه لم نجد قصيدة واحدة يعبر بها عن وجدان الشسعب 
المصري وارادته مدة عشرين عاما 2 وهي المدة التي ظل فيها يشغل الوظيفة 
'في دار الكتب المصرية - 

ومو قبل ذاك ٠‏ وبعد ذاك ٠‏ ينسى نفسه أحيانا فيجمع أطراف نويه 
ويبسطها نحت أقدام السادة الاتكليز » يمدحهم ويثني عليهم ٠‏ 

مدح اللورد ( كرومر ) عندما عاد من انكلترا بعد حادنة «دنشواي» 
المسهورة . والتي قتلى فيها هذا اللورد البغيض نفرا من اخوائنا العسسرب 
المصريين وسجن الكثير منهم من غير ذنب اقترقوه : 


( قصر الدوبارة ) هل أتاك حديثنا 
أملا بساكتك الكريم ومرحيا 
نقلت لنا الاسلاك عنك رسسالة 
ماذا أقول وانت أصدق ناقل 
عتمتسا ععتى الحيساك فاليا 
أنت الذي يعزى اليه صلاحلا 


فالشرق ريع له وضج المفرب190 
بعد التحية انر 3 
باتت لها آح 

عنسا ولكن السسيا : 
لا تشحرئب لها و لك تغضب 
فيما تقرره لديك وتكتب 


أجل مدح اللورد كرومر , وعلى النحو الذي نرى !1 


1 


(؟) قصر الدويارة , مبتى السقارة البريطا 


في القاهرة - 


هذا وما زلت اذكر ما قلت للاستاذ الذي كان يحاضرنا عن حافظ 
ابراهيم » وكان ذلك في معهد الدراسات العر بية العالية بالقامرة : ( لو أن 
اللورد كرومر جاء إلى العراق بعد حادثة مثل هذه لسمعنا الرصافي يقول 
فيه غير ما قال حافظ ) - 
ومثال آخر ولعله آكد من سابقه واقوى في الدلالة على ما نقول , 
ان الانكليز حينما خلعوا الخذديو عياساء أبان الحرب العالمية الاولى » 
ونصيوا مكانه السلطان حسين كامل » نجد حافظ إبراهميم يتطوع بترجيه 
التصائح الى هذا السلطان الجديد بالسير فيا ركاب الاتكليز والاخلاص لهم » 
والاخد بنصائحهم وارشاداتهم وتوجيهاتهم : 
ووال القوم انهم كرام هيامين التقيبة أين حلوا 
وليس كقومهم في الغرب قوم من الالخلاق قد نهلوا وعلوا 
فان صادقتهم صدقوك ودا وئيس لهم اذا فتشيث مشسل 
وان شاورتهم والامر جد ظفرت لهم برأي لا يزل 
فماددمم حبال الود وانهض بنا فقيادنا للخير سسهل 
وانا زعيم » بعد أن اوردنا هذين المثالين » والامثئلة في ذلك كثبرة تشير كلها 
الى أبعاد نفسية حافظ المختلة , وارتباك ذهنه غير الواعي تجاه قضايا وطنه 
المتنوعة , ومشكلاته الاساسية + أن حافظا حينما كان يصور البؤس 
والشفاء , فكائما كان يصور بؤسه وشقاءه هو , وليس بؤس الشعب 
وشسقاءه ٠‏ وآية ذلك , ها ذكرناه من قبل ٠‏ أنه لم يقل شعرا يعبر فيه عن 
آلام الشعب المصري وآماله وأمانيه طيلة يقائه موظفا في دار الكتب المصرية٠‏ 
ومن عمنا يظهر الفرق الجلي دين حافظ والرصافي +٠‏ ذلك ان كسلا 
مدهما ذاقعرارة الغقر » وعاش غائلة الجوع والحرمان عوكلا منهما تسربل 
بالبؤس وبالشسقاء , ولكن حافظا صور هذا البؤس » وكانما بؤسه عو ٠‏ 
ولذا فنئدن نذهب الى ان تسميته با« شاعر الشعب » فيها بعضض التجاوز ٠‏ 
ونحسب أن الرصافي أجدر بهذه التسمية منه , لأنه تنكر لذاته أشسد 
التنكر , ولانه كان صادقا وصريحا وواضحا في تصويره للانفعالات والمساعر 
والاحاسيس التي كانت تكتنف هذا الشعب ٠‏ بل التي تصدر منه ٠‏ 
هذا استطراد موجز اقتضته طبيعة الرأي قيما تذهب اليه ونزعم ٠‏ 
ولكي نوضم عا تعارف عليه النقاد والادباء من خطا شائع » ورأي سائر , 
بصدد كل من شوقي وحافظ والرصائي > ذلك إننا تعتقد أن تسمية عسافظ 
( بشماعر !١‏ الشريب ).فيه في التجاوز: وسفن الس كنا أشزفا * ويا 
في هذا أنه لم يكن ليفكر هو قط قط بهذه التسميةء بل ان كل همه كان 
ك1 


محصورا في أن يسمى ( شاعر الخديو ) ء وأن يتصرف اليه , لولا أحماد 
شوقي ( شاعر العزيز ) الذي حجب عنه هذا الامل : 
لم يبق ( أحمد ) من قول أحاوله في مدح ذاتك فأعذرني ولا تعب 
فان بعض العراقيين الذين امتلات آذائهم بصرخات ششاعر العرب 
الكبير » معروف الرصائ » والذين امتلات قلوبهم وضمائرهم بقصائده 
الفريدة في هذا الياب , لم يكن من السهل عليهم أن يستسيقوا بعد صرخات 
غيره من 'الشعراء » وان بدت في كثير عن الاحيان قوية صداحة كتلك التي 
أطاقها أومد شوقي في أواخر حياته ؟ 
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فضي لش اديه 


تاليف الدكتور محمد التويهى ٠٠١‏ صفحة 
معهد الدراسات العربية العليا 


عبار راررا لرهصرىف 


نولا : خلاصة البحث : 

: تتقنديم‎ ١ 

يتناول الكتاب مسالتين هما أهم مسائل الشعر الجديد : مسساألة 
اقترابه من لغة الكلام الحية . ومسألة ابتكارم نظاما ايقاعيا جديدا ٠‏ 

والقضية الاساسية التي يثبتها هذا الكتاب ان الشسعر الجديد لا يدخل 
شيئا على لغتنا ينافي طبيعتها ولا يقحم على ششعرنا عنصر! يجاني عبقريقه 
الخاصسة ٠‏ 

واذا كان ٠‏ لأليوت » تأثير في الشعر الجديد فكل ما فعلته دراسة 
اليوت أن لغفتت أنظار الشباب إلى امكانيات سهملة لم تستغل في لفتهم 
وشعرهم ‏ * 

ولا تدعى أن كل ما آتى به شعراؤنا الجدد مصيبا 
التي يكتظ بها طريق التجديد الذي اختاروه كثيرة ولا بد 


 »‏ مدخل: 
ت٠سى‏ - اليوت اسم يكثر وروده في نقدنا العربي هذه الايام وقد 
اعترف الشعراء الجدد بمدى تآئرهم به وإستفادتهم منه وهو شاعر وناقد »* 
فهو كشاعر نيذ الاسلوب المصطنح وآثر الاقتراب من لغة الكسلام 
الطبيعي ودعا الى الشكل تيعا لتغير لغة الكلام من عصر إلى عصر ٠‏ 
وقوبل بالمعارضة وانتهى بالانتصار ٠‏ ودارت موضوعاته على مواقف حقيقية 

بلقاها الانسان الحديث في الحيأة العاأصرة ٠‏ 
وهو كتاقد كان نا قصيحا ٠‏ يحسن شرج قضيته . ويجيد البرهنة 
على آرائه » ويرغم التقاد ومؤرخي الأدب على اعادة النن في التضصور الماضية * 
ويفا 


ومن أشهر مقالات أليوت التقدية ذات الاعمية : موسيقى الشعر + 
.يقول فيها : 

هناك قانون واحد يحكم الشعر بقوة عو أنه يجب الا يبتعد ابتعادا 
كبيرا عن اللنة العادية اليومية التي نستسملها ونسمعها ٠‏ وان بير 
السعر وموسيقاء ارتباطا حيويا ٠‏ ولذلك فهو يحاول أن يحمل مماني اكثر 
عما يستطيع النثر أن يؤدي وأن موسيقاه هي التي تمكنه من الوصول 
إليها + وان عنبب بحدرك الؤوات في كازرم العرس يود إلى .أنه لغة الي 
اليومي لا تقف جامدة بل هي في تقير وكلما حدثت مفارقة بين هذه اللغة 
ولغة الشعر كانت الثورة © / 

نستنبط من عذا أن موسيقى الشعر موجودة بالقوة « متضمنة » في 
الحديث العادي لعصرها ٠٠‏ ونحن لا ندعو الشساعر للمحاكاة الحرفية للكلام 
العادي وطريقة أسسرته وأصدقائه وحيه الخاص ولكن مأ يجده في هله 
السيئة هو المادة الغفل التى يصنع متها شعره ٠‏ 

وموسيقى اللفظ لا ننشا منه بل تدشا من علاقته بالاتفاظ القسي 
تسيقه مباشرة والتي تتلوه مباشرة ومن علاقته العامة بالسياق وعلاقسية 
معناه المباشي بمعتى السياق العام ٠‏ 
القصيدة انما توجد في حيكلها العام كوحدة وهذا الهيكل 
يتالف من نعلي + ٠‏ تمط الاضوات “وليك المعا ني التي 'تحملها الألقاظ ٠‏ 
وليس هناك شعر حر لمن يريد أن يتقن عمله وان الشاعرٍ الرديء هو وحدم 
الذي يرحب بالشعر الحر كوسيلة للخلاص من الشكل ٠‏ 

ان الاشكال تحناج الى أن 'نحطم ويعاد صنعها من جديد أما أن 
نمام التحرر من كل شكل فلا ٠‏ وأنا اعتقد أن كل لغة تفرض قوائي 
وحدودها ولا تسمح الا بالاجازات التي تناسب طبيعتها ٠‏ 


سه الباب الأول : الشعر ولغة الكلام وفيه خمسة قصول ٠‏ 
أ لزوم الوزن في الشعر : 


حيل فسستفرض تاريخ الشعر في آدينا والآداب الاجنبية التي نعرفها 
نرى دآب الشعراء على استعمال الآشكال اموز وحين نقكر في الحركات 
التي قامت تدعو الى تحرير الشعر من كل قيد تلوزن وفي مصيرها الذي 
كانت تنتهى اليه دائما من الاخفاق يتضح ائنا أن في الوزن شيا أساسيا 
بجعله فرضما لازعا لا البتطيخ الشعر الحياة بدوته بانعاطفة الانسمانية في 
احالة زائدة الشدة فهو يتناول أقوى العوإط_ف وأكيرها حصفخة وأكثرها 
اهتزازا > وقد توصل العلم اللعاصر بأجهزته الكهر بائية الى أن الموجات التي 
'تحدث في الاعصاب والمع في حانة الهدوء لا تجري في نظام مرتب بينما الانقمال 


ا 


يحدث موجات مرتبة منتظمة تقرييا وهذا الكشف له دلالته في فهم ضرورة 
الوزن للشعر وتؤكده كل الاصوات والهتافات والاغتيات المتداولة على 
أقواه الشعب ٠‏ 

والشعر متذ نشأته مرتيط يفتين آخرين هما فن الرقص وفن 
الموسيقى ٠٠‏ فالوزن في الشعر ليس زائها يمكن الاستفناء عنه وليس 
1 يكسب الشعر ورونقا بل عو ضرورة يقوم 
3 في صميم التكوين والسلوك البقريين ٠‏ 

وليس الوزن قيدا يبرم به الشاعر الحق ويحاول الخلاص منه , بل 
الشاعر الصادق الشاعرية لا يجد من الاشكال الموزونة مناصا حين يحاول 
الكلام في ساعة الالهام ٠‏ 


ب الشسعر ولغة الكلام : 

حمل ان دعوي أليوت نصح على الشعر الاتجليزي ولا تصح على الشعر 
العر بي ؟ الذي نريد أن نزعمه أنها صحيحة على الشعر العربي وال الصادق 
الاصيل في ترائنا الشعري كان يتطبق عليه هذا الرأي فقد كان قريبا من 
لغة الكلام صادقا في حكايته لطريقة الناس في الحديث اليومي ٠‏ 

ولكن هذا الصادق الاصيل من تراثنا الشعري القديم قبر نحث ركام 
عظيم من النظم الكاذب المصطتع 'كما شوعته تلك الطريقة الخطابية المصطبعة 
الني درجنا على استعمالها في القاء الشيعن ٠‏ 

فاذا اقتنعنا بهذا اقتناعا عميقا ثم حررنا آذاتنا من الصدى ١‏ 
الذي لا بزال يعلق بها من آثار تلك الطربقة الخطابية المطنطدة الفجة 
الشعر أدركنا بأن هذه اللغة التي يتخذها انشعراء القدامى والتى 
كلاسيكية غريبة منقطعة عن الحياة كانت في وقت مضى لغة طبيعية حية ٠‏ 


ج ‏ مثال من الشعر الجاهلي : 

قصيدة الجميح الأسدي تجدها في كتاب المفضليات وهي القصلسيدة 
الرابعة ٠٠‏ استطاع المؤلف ان يحللها ويريط بين صيغها ومعانيها وسين 
صيغ ومعان من اللهجة العامية في عصر ٠٠‏ ومنال هذا التحليل والربط : 


قال ؛ الجميح الأسدي : 


« أما اذا حردت حردي : فمجرية جرداء تمنع غيلا غير مقروب ! 
وان يكن حادث يخشى : قذو علق تظل تزبره من خسية الذيب ! 
انظر في أول البيتين كيف يضخم صوته في قوله ه مجربة جرداء 29 
واستمع الى هذه ١ل‏ القوية يكررما مرتين + وانظر الى المدات الثلاث في : 
داء ‏ غيلا ‏ روب + اتتخللها الغين اللكررة مرتين في غيلا ‏ غيد + يريد 
هكد 


بهذه المدات والغين المكررة أن يحدث رعدة في صوتهة لاله يتصنع الخ 
من هذه اللبوة الكاسرة ٠‏ فهو ينطق بهذه الكلمات في لهجة ترتعش بالخوف 
والذعر الشديدين + وهو يقصد التهكم والسخرية بالطبع كأنه يتهقول 
بأسلو ينا المعاصر : يا ستار يا ستار ؛ اللهم احفظنا يا رب !؛ يا خلق هوه 
من جراءتها ! دي وحشس دي والا ايه ! يأ هوه ؛ حتا كلنا يا ناس 1 
حاتبلعنا بلح 1م ٠‏ 


د الشعر وتجارب الحياة اليومية : 

ان كثيرين يعتقدون أن الشعر كفن عظيم رفيع الشسآن عالي المكانة ٠+‏ 
لا ينبغي له أن يتناول الا التجارب العظيمة والاحداث الجليلة والمواقسف 
الفذة الممتازة ويعتقدون أن مساسه للمشاكل العادية اليسيطة يرخص قدره 
وينتقص من عظمعه ٠.‏ 

ودعنا ننظر فى عظماء الرجال بيتنا 1 أتراهم يقضصون كل وقته, 
إيبتون في مصائر الشموب والدول ويديرون أمور الحرب والسلم ويكدون 
فكرهم في تصريف الحوادث العظام وحل المعضلات الجسام ؟ ان الكثير من 
وقنهم وهمومهم مصروف في مشاكلهم العادية التؤاضهية من زوحجة 
وخادم يسرق . وأطفال يمرضون . وضرسى يؤلم » وقلم حبر يضيع وغيرها 
٠٠‏ فهم محتاجون الى أدب يزيد من فهمهم لكنه هذه التجارب البسسيطة 
وادراكهم الواعي لها ٠٠‏ أكثر من حاجتهم الى المديح والمباهاة ٠‏ 

ولو أتقنا دراسة أدبنا القديم وجدناء مليئا بالقصائد والمقطوعات 
التي تتناول الاحداث البسيطة العادية المتواضعة في الحياة اليومية المنكررة 
الى جانب قصائد الاحداث الفذة والكبيرة ٠‏ ويمكن التأكد من هذا بالرجوع 
الى : المفضليات , الهذليات » حماسة أبي 'تمام وغيرها ٠‏ 


هف ترائثنا محتاج الى اعادة تقويمه : 

في صذا! الفصل يستعرض الدكتور التويهي تاريخ الشعر العربي 
انطلاقا من المبادىء المشار إليها سابقا فير تفع في نظره جرير على الاخطل 
لان في شعره نكات 'نسيه ( قفشات أولاد البلد ) ويفضل عمر بن أبي 
ربيعة وبشسار بن برد وابن الرومي ويقول : علينا أن نخقف من افتتاننا 
بالبحتري وصقله اللفظي وبابي تمام ومهارته في نقليب المعاني واستفلال 
الصتمة البديعية ++ ويقول ! جثأ إلى المتئبى جثنا الى العقبة الكاداء 
في سييل تعديل ذوقنا الادبي السائد - 

ثم يقول : صار له لشمرء البطولي محر كوي يحتاج الى جهد كبير حتى 
نقاوم اغراءه <٠‏ وان معظم لذته لذة السمع السطحية وما يحمله هن نظرة 
إلى الحياة ليس الا نظرة بدانية فجة تقوم على المجد الحربي وهو قيمة 
ككل 


غها أذواقنا الناضجة ولا تقبلها معاييرنا الخلقية المهذبة ٠-٠‏ ولعل 
أقرب طروق لتحرير أذواقنا التي استعيدها أسلوب المتنبي هذا أن تبدا 
ببوع آخر من الأسلوب تجده في المتنبي نقسه حين ينسى غروره وعنجهيته 
ويخلع رداء 'نعاظمه ويترك دويه وفخامته ٠‏ 

ويقول النويهي عن أحمد شوقي مقالا شبيها يما ذكره عن المتنبي 0+ 
ويهاجم الرأي الذي يعظم قصسائد شوقي في الجزء الاول من الشوقيات 
ويثئني على ما جاء في كتاب الشوقيات المجهولة والجزء الرابع من ديوانه ٠‏ 


قضية الشكل الجديد وفيه ستة قصول 

أ عيوب الشكل القديم : 

يؤكد اليوت حاجة الاشكال الشمرية الى التغيير العصور 
والاجيال ترى ماذا كان أليوت يقول لو سمع أن في ركن من أركان المعمورة 
شكلا شعريا استمر عليه أمله ألفا وأربعماتة من ١‏ ولا يزال الكثيرون 
منهم يتشبئون به ولا يرضمون عن تغييره ؟ ان طول الزمن جعل هذا الشكل 
غير قادر على التهوض بمضمون جديد وصار شديد الارتباط بالمعساني 
التقليدية والمواقف التقليدية والطرق التقليدية في التعبير عن السواطفا ٠‏ 

وقد بلغت الحالة درجة لا يكاد فيها أحد شعرائنا المحدثين يخدسار 
بحرا معينا وقافية معينة لينظم عليها الا وقامت وراء ت القصسائد 
المشهورة المحفوظة التي اتخذت نفس البحر ونفس 
الكثيف وتدفعه من حيث يدري ولا يدري الى ترديد الانغام القديمة وتكرار 
القوالب المأئورة والتعببرات الجامزة ٠‏ وتحده عن التقاط نغم جديد حي ٠‏ 

والشكل القديم يضطر الشاعر الحديث الى الاطناب والحشو من أجل 
اسمتكمال الوزن والوصول الى القافية ٠‏ وان المضمون الجديد لا يمكن وضعه 
بتمام جدته فى الشكل القديم مهما يكن الشاعر قديرا فان قدم الشسكل لابد 
أن يبحده بحدود وأن يفسد عليه الكثير من جدته ٠‏ 

والبحر العربي المأئور ذو موسيقى حادة بارزة شديدة الجهر عنيفة 
الوقع عظيمة الدرجة من التكرار والرتوب وهذه طبيعة ينفر منهسا ذوقنا 
المحديث ++ 

أما علم العروضى فعلم كآن له أثر خبيث في تقليل فرص التحرر 
والانطلاق والتنويع الايقفاعي والتنفيمى أمام الشعراء وحرم كشسيرا من 
الزحافات التي كانت مياحة للشاعر الجاهني ٠-٠‏ والتوشيح ألكأنت له 
طرافته وبهجته ولكنه قى حقيقته زيادة فى التقييد ولم يكن اقلالا منه ٠‏ 


اب ل مزايا الشكل الجديد : 
هذا الشكل بمجرد جدته يسمح بنتسمة من الهواء المتجدد أن تدخل 


؟ ب الباب الثاني 


1 


شعرنا وتحركه بعد أن أغلقت عليه الابواب وسدت دونه المنافذ عشرات 
من الاجيال ٠‏ فهو لم يرتيط بعد بمعان مكررة وتراكيب مالوفة ابسذلها 
الاستعمال وأرخصها الافتعال - 

نم انه آخف جرسا وأخفى موسيقية وأقل دويا ٠+‏ وقد هيا السكل 
الجديد آمام الشاعر الجديد فرصة الالتفات إلى 'ننمية الموسيقى الداخلية 
في القصيدة بعد أن أزاحت عن كاله عبء العروض القديم - 

وبساطة الاساس الايقاعي ‏ التفعيلة الواحدة ‏ فتحت المجال أمام 
الشاعر الحديث لعدد لا ينتهي من وسائل تنويع الايقاع والنغم حتى يصير 
لكل قصيدة طراز عوسيقي خاص بها ٠‏ 
حك اللغة الحية في الشكل الجديد : 

أتاح الشكل الجديد لشعرائنا الجدد أن يتجهوا إلى حيائنا الراقعة 
النابضة وأن يلتقطوا عددا لا بأس به من أنغامها الحية وأن يقتنصوا 
مجموعة طيبة من نجاربها المتدفقة الزاخرة , وأن يستجيبوا لروح الشعب 
وبتعاطفوا مع تجارب الناس البسطاء العاديين ٠٠‏ ولتأخد مثلا بعض قصائد 
صلاح عبدالصبور في ديوان الناس في بلادي ومجرد هذا العنوان له مغزى 
فيما تحن بصددم * 


د الوحدة الحبوية فى الشكل الجديد : 

ان كنا نسامح القدامى على خلو انتاجهم من الوحدة الفنية فانئا 
لا نايع شعراءنا المفلدين فيما يجترهون من شناعات التبدد والنش 
ولكن ما داموا ذون الشسكل القديم قانهم يكتفون بما يكسبه | 
من وحدة شكلية خارجية ولا يلتفتون الى تنمية الوحدة الداخلية ٠‏ أما 
الشعراء الجدد فانهم حين طرحوا تلك الوحدة السطحية انتبهوا الى وجوب 
اننمية الوحدة العضصوية +٠‏ ويستشهد الناقد على ما يقرل بشعر 
لعبدالصيور * 


هل السكل الجديد والترات الغربي : 

ميزة أخرى هامة للشكل الجديد صلاحيته لتقل ما استوعبة الشاعر 
من التراث الغربي وتمكين الشعراء من تقليد نعم الشسعر الاوربي ووضمع 
أعمالهم الشعرية الجديدة داخل تراث أوسيع + 

ولدمرة الاولى في تاريخنا الشعري الطويل نجد الأداة الصالحة تحمل 
فنين عظيمين من قتون الشعر : القصة وإلدراما إلى شعرنا العربى حيث 
يعجز الشكل التقليدي عن النهوض بهذه المهمة ويقصر فيهما أفدح التقصير ٠‏ 
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وواضح كل الوضوح لكل ذي نظرة نزيهة آننا لن نأتي بسيء ذي قيمة في 
كلا الميدانين الا اذا تعلمناعما تعلمأ عامدا من التراث القربي ٠‏ 


و 2 آأخطار الشكل الجديد : 

آولها : انه لسهولته الظاهرة ونبذه لقيود الشسكل القديمة يجعل من 
السهل دخول المتطفلين عليه ++ هؤلاء الذين تغريهم السهولة ولا يدرون 
كياب كبحون جاح اتببياب القاظة نبي ل تشدول الى فيضن اسح من 
الهراء والهذيان »> 

ثانيها : أن التماس الئبرات الحية للفة الكلام اليومي ربما يسقطه في 
الابتذال الحقيقي ٠‏ 

ثالثها : خطر الاسراف في التعقيد والغمرض + 


ه ‏ الباب الثالث : مستقبل الشعر الجديد وفيه ثلاثة فصول : 

]ب الاساس الايقاعي للشعر العربي : 

ان الشعر الجديد القائم على اساس التفعيلة يحتفظ بكثبر من ميزات 
الأيقاع القديم ونحن نعتبره خطوة ضرورية للانتقال الى ايقاع النبرات ٠0‏ 
وايقاع النبرات ينسجم مع طبيعة لغتنا وهو ا.حدى الامكانيات الكامنة فيها ٠‏ 

وايقاع النبرات هو السائد في الشعر الانكليزي ٠٠١‏ ولكي نبئي نظاما 
أجفايدا الو يعن العتامق العربي على أسأاسسه نجد اولا حاجة ماسة لدراسسسة 
المقاطع ومي كما عرضها التويهي : 

مقطمع قصير , مقطع طويل + مقطم زائد الطول ٠‏ 

والكلمات تتكون من مقاطع ٠٠‏ والتبرة الرئيسة في كل كلمة يختلف 
مكانها من كلمة الى اخرى حسب ترانيب مقاطعها الطويلة والقصسيرة 
بعض الكلمات بقم الثير على المقطح الاول وبعضها على المقطع القساني أو 
الثالث ٠٠‏ ولمعرقة مواقم الثبر إيفظر الى مقاطمع الكلمة من المقطع الاخير الى 
المقطع الاول اى بصورة عكسية ٠‏ 

ان الشكل الجديد القائم على التفعيلة التقليدية قنطرة صالحة لعبورنا 
الى مرحلة تالية تنشد فيه آذانئنأ العربية المحررة ايقاعا اكثر خفوتا ونظاما 
اقل 'نحددا ورتوبا وشكلا اكبر عرونة وطواعية وانتويعا > 

والذى يبدو ثنا هو أن بعض شعرائتا الجدد في حرصهم على تقريب 
الشكل الجديد الى اتباع التقليد بالغوا في محاولة اثيات التزامه لقواعد 
الخليل ٠‏ 

ب - ناؤك الملائكة والشعر الجديد + 

يبدا النوبهي عذا الفصل الطويل بقوله : يبعز علينا جدا ونحن تحمل 

ك1 


في كلوبئا اتقديرا بليغا لهذه الشاعرة المبدعة إن ناتي الى آرائها النقدية قف 
كتابها ب قضايا الشعن العاصر فنقرر إن فيها كثيرا من الخطأ وكتيرا 
عن الضرر لو تركت دون تصحيعح * 

ومن هذه الآراء التي تقدما التويهي : 

ترى نازك ضرورة التزام الشاعر بوحدة الضرب ويقول النويهي 
بهذا انتريد ان تحرم شعراءنا عاملا من احم العوامل في التتويع واقلال الرتوب 
في السكل الجديد ٠‏ 

'ترى نازك ان الاذن العربية لاتقبل في القصيدة الواحدة الا تشكيلة 
واحدة وعلى ذلك جرت آلاف القصائد والواقع أن الشعراء حتى في عصبار 
الانحطاط لم يقعوا في مثل عذ! الخطأ الذى يقع فيه الشعراء الجدد ٠٠.٠6‏ 
ويقول التويهي حمل يجوز ان نفهم من كلامنا عذا انها اتفضل - ولو مسن 
الناحية الشكلية المحضة ‏ ذلك الشعر السمج الركيك على شعر عصرنا 
الجديد ٠‏ 

وترى نازك ان نسب الشعر والموسيقى تبقى ثابتة لاتتغير فيقول 
النويهي : ان النسب تتغير فان لم يكن الشكل الجديد نفسه تمرد على 
التزامه لعدد معين ثابت من التفاعيل تغبيرا للتسب 0 أي شىء هو ؟! 

وترى نازك ان الواتد الجموع فيه صلابه فينبغي إلا يرد في اول كلمة 
والا شقها الى شقين وتدعى ان هذا هو القانون العام وان الشعراء السابفين 
إطاعوه بالسليقة فلم يخالفوه الا نادرا ٠٠‏ ويقول الدويهي انه راجم عددا 
عن القصائد القديمة فلم يجد رأى نازك صحيحا ٠‏ 

وترى نازك ان الزحاف يج ان لايتناول كل تفاعيل البيثك و تعيب 
هذه الظاهرة في بيت لعبد الصمبور 

ويقول النويهي ٠١‏ إن قله الرتحافف اوتنه ومن يننا يتطلبه المعنى 
وبيت عبدالصبور كانت زحافاته مما يفرضه معنام + 

وترى نازك ان التدوير امر معيب ويجب أن ينسجم المعنى مسع 
الموسيقى بحيث تنتهي الجملة اللفظيه بانتهاء الجملة العروضية وعلل حد 
انعبيرها : « الاصل في الشعر ان يكتب بحسب وزنه وتفعيلاته فيقف الكائب 
عند نهاية الشطر العروضى وهذا القانون يسري على الشبعر في العالم كله ٠»‏ 

ويقول النويمي ٠٠‏ ان الشاعر الجديد نوسم في الزحاف وعسدد 
الاضرب وربط البيت بمأ يليه معنويا ولفظيا من اجل التخلص من حدة 
الموسيقى الموروثة وان التدوير موجود ف الشعر الاتكليزي المعاآصر وهصسوق 
إيمارسه مندذ عشرات الستين + 

وترى نازك عدم تجاوز إطوال الخطوط الشعرية فى الشعر الجديد 
اعداد التفاعيل المقررة في البحور وان لاتستعمل تشكيلة خماسية إى تساعية 
لان العرب لم يستعملوا هذا ٠٠‏ فيقول النويهي انه نظر في شعر نازك 
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نفسها فوجد فى قصيدة «لنكن إصدقاء7١232‏ بيتا خماسيا و «طريق العودة» 
*؟ ابينا اخناسيا و + الافطؤان »ذلا بينا حماسي :+ 

وترى نازك إن العدذبيل في « مستفعل » ببحر الرجز غير مقيول 
ولا مستساغ فيرد عليها النويهي بأن لا قرق بين مستقعل في بحر الرجزن 
ومتفاعل في بحر الكامل وخاصة حين يدخل الخبن تفعيلة الكامل فكيف جار 
لها ان تقبله في الكامل ولا تقبله في الرجز * 

'ويستمر النويهي في رد آراء الناقدة في « الكف » و «٠‏ القافية »وقابلية 
المزج بين ( فمعلن ) و ( قاعل ) في بحر الخبب -١‏ 


حال طريق التطوير : 

يرى النويهي ان نازك في ارائها كناقدة متكيفة بمذعبها كشاعرة وانها 
'تحد امكانيات الشعر الجديد بما اتيح لها من امكانيات ٠٠‏ وكما يقول 
البوت : ان الشساعر في صميمة يحاول دائما إن يدافع عن نوع الشعر الذى 
ينظمه اى ان يحدد التوع الذى يريد ان ينظمه * 

ثم يقول عائدا الى موضوع الايقاع النبري : ما دامت اللغة العربية 
كما دللنا تعرف نظاما لنب المقاطع كان من المستحيل ان يخلو شعرها مهما 
يكن اساسه الكمي من آثر لهذا النظام + 

وعكذا 'تتكون موسيقى الشعر من شيكين : الايقاع المروضي العام 
من جانب والايقاع الداخلى للكلمات كوحدات لغوية مضافا اليه ما لها مسن 
- واننا في عصرنا الحديث نقرأ الشعر قراءة ندخل على كلماته نظام 
النبر الذى نطبقه على كلامنا وقراءتنا للنشر + 

وحيل نحسن الاستماع والتفكير 'نتجى لنا حقيقة هامة ٠٠‏ ان بحن 
الخبب او المتدارك أشد البحور الستة عشر ارتباطا بنظام الدبر وتأثرا بهء 

على ان هذا الايقاع النبري وان يكن اقوى تأثيره في بحر الخبب , 
لاتخلو منه بحور أخرى , وخاصة بحر الرجر حين يستعمله شعراوؤنا الجدد 
ويكثرون فيه من الزحاف * 

واقصى ما ندعيه في فصلئنا الاخير هذا هو اتنا فييا نعتقد قد أثبتنا ان 
هذا التطوير اذا حدث أن يكون شيئا يخالف طبيعة اللغة العربية وان خالف 


الاساس 1 ي المعروف في شعرهاأ بل سيكون اغنساء للغة العربية 
باستكشاف 'م ايقاعىي أصيل قيها أهملله الشعراء القدامى فأهمله 
العروضيون الذين استقرأو! قوانيئهم بطبيعة الحال مما نظيه الشعراء 
الذين سبقوهم * 


ب خاتمة : عشاق القديم انصار الجديد 
لا سبيل الى تقدير جدة الجديد الا ان دراسة القديم , والتجديد 


الا 


هو الوسيلة الوحيدة للاحتفاظ بالقديم + لان التجديد يحتفظ من القديم 
تعتاصره الحيوية التي اتستحق البقاء » هو الذى يجدد حيويتها باستمرار 
بتمكيتها من ذ اشكال جديدة تلائم تغير طرائق التفكير واساليب 
الاستجابة الفنية ونمو الذى .يها يعتاصر جديدة تجدد اخصابها وتواصل 
شسيابها وتزيدها غنى واتساعا * وتجد اشد الامم 'اعتزازا بترائها همي أجرة 
الامم على قتح منافذ التجديد أمامه اليك مثلا الامة الانجليزية - 

وأن قادة التجديد الحقيقى لاينشأون أبداً بين من يجهلون القديم 
ويزدرونه بل ينسأون دائما بين من إيتقئون القديم ويشغقفوز 
على هذه الحقيقة مثلين «اثنين احدعما من الادب الانجليزي الحديث شاءس» 
اليوت وثانيهما من الادب العربي الحديث هو الدكتور طه حسين + 

وف نهاية الغصل يرد النويهي على الاستاذ عامر محمد يحيري والاستاذ 
عبدالكريم الخطيب ٠٠‏ وكانا قد ناقشا بعض افكار الكتاب وحي منشورةفي 
عجلة م الثقافة 0 


0 ب ذيل : اقتراح بتسمية : الشعر اكنطلق 


منالك عدة مصطلحات تطلق على الشعر الجديد منها : الشمر الحر , 
الشعر المرسل ,2 الشكل الجديد , الشعر المنطلق ٠-‏ والنويهي يفضل 
الاخير ويرفض الشعر لشمر الحر ٠٠‏ لانه في الادب الانجليزي يعني ( قصيدة 


النثر أو الشسعر المنثور ‏ ع ثاه» وع0") + والمرسل لانه اراتبط بمفهوم 
الشعر غير المقفى , والشكل الجديد ٠٠‏ لان الجدة موقوتة + 


ثانيا : ملاحظات نقدية 


: ل علاقة اليوت بالشعر العربي الحر‎ ١ 

قد يتصور القارىء أن الدكتور التويهي يقيم علاقة سسببية بن 
شاعرية أليوت ونقده وبين ازدهار حركة الشعن الجن شعسر التفعيلة ٠٠‏ 
ودفعا لهذا التصور وتحذير! من وقوعه نرى أن علاقة أليوت بالشمر الحر 
اجاءت ة فلم يعرفه شعراؤنا في بواكير الحركة وكانوا يقفون منه موقفا 
عدائيا ففي ديوان بدر شاكر السياب ( أساطير ) يشير الى قصيسدة 
( الارض الخراب ) خلال قصيدته ( حسناء القصر ) ويوضح الاشارة في 
هامس الصفحة ٠٠‏ بأن إليوت شاعر رجعي ٠٠‏ ونازك الملائكة لم تسر 
الى ألبوت في ديوانها الثاني ( شظايا ورماد ) ولكنها أشارت الى ( ادجار 
آلن بو) ٠.0‏ وكان والت وإيتمان وديوانه « اوراق «العشصب » يتردد ذكره 
كثيرا بينه وبين ديوان « هتاف الاودية » للريحاني وشائج رحم قويلة 
واعتقد أن عتاف الاودية حلقة وسطى بين شعرنا الحر وشعرنا العبودي + 
نفد 


ان معرقة الساعر العربي الحر بأليوت ليست خاصة به ولا تتجاوز 
معرفة أي أديب عربي آخر +٠‏ فأليوت ظاعرة أدبية عالمية تركت آثارها في 
كل جانب من جوانب الادب وتخطت حدود الوطن الذى ينتمي اليه 8+ 0 

وان أثر !ليوت واضح في القصة العربية كمجموعة « عرق » لجبرا 
ابراعيم حبرا وفي الثقد الادبي مثل : « ماهو الادب » لرشاد رشدي و 
« عبدالوعاب البياتي » لاحسان عباس ٠٠‏ كما هو واضح في الشعر مثل 
( الئاس في بلادي لعبدالصبور )ع ( انشودة المطر للسياب ) وغيرها ٠.٠‏ 
ولا نغالي ان قلنا ترك أثرا في فن الرسم وفن الموسيقى + والادب المقارن 
كفيل بأن يكشف لنا تغلقل « النزعة الاليوتية » في مجالات أخرى ٠‏ 


- حول الشعر ولغة الكلام : 

قد يكون صحيحا أن اقتراب الشعر من لغة الكلام المومي يكسيسه 
حيوية ويغنيه ويمنحه جدة وطرهقة لان لغة الناس العادية تمتاز يكل هذا 
٠٠‏ وقد يكون الشعر العظيم في كل جيل هو الذي يحقق هذه العلاقة ٠.٠‏ 
ولكن الذى فعله الدكتور التويهي انه حاول ان يربط بين صيغة شعرية من 
الزمن الجاهلي المغرق في القدم وبين صيخ انكلام اليومي في مصر الحديثئة + 

لقد بذل حهدا كبيرا لايخلو من متعة وطرافة في ان يثبت ان قصيدة 
الجميح الاسدى هي نسخة قريبة الشبه « بخناقة » تدور في عاللة مصرية 
احديثة ++ ولسله نسي ان هذا أمر غير مقبول * 

من التعسف والتكلف ان تطلب من شاعر قديم إن تكون أساليسه 
الصعرية مطابقة للخة العامة في زمن غير زمنه ٠٠‏ كان الاجدر بالدكتور 
النويهي أن يدرس لغة العامة في الجاملية ويبين ان الانسجام حاصل بينها 
وبين الصعر ٠٠‏ فقد ارتاب الكثيرون في هذه الصلة وظنوا أن المعلقسات 
نفسلها منسسوبة لعصر غير عصرها لان اللهجات المحلية كانت متفاونة تفاوتا 
كبير! بين القبائل العربية * 

أما اذا ادعى بأنه يتخذ اللغة الصرية العامية الحديثة مقياسا يعرض 
عليه القصائد فيستيقى ما ينسجم معها ويرفض ما لا ينسجم فلعله يقع في 
الخطا أيضا لان القصائد وليدة ظروفها وأن قانون التضايف يحتم أن تدرس 
الظاعرة مرتبظة بواقعها +٠‏ ولعله يجتى على الورد حبن يقتلعه من جذوره٠‏ 


ل الشعر وتجارب الحياة اليومية : 

جميل من الدكتور إلنويهي أن يدعو إلى الامتمام بالحوادث اليومية 
الجارية في الشعر وان ينصرف الشاعر اليها إلى جاتب اعتمامة بالامسور 
والاحداث الكيبيرة +٠‏ وكتت أتوقم منه أن لايتسى قضل الاخرين في صذه 
الدعوة ولكنه تجاعلهم تجاعلا مرير! ٠+‏ وتحدث حديثا يقهم منه انه صاحب 


فنا 


الدعوة وأنه يريط بين دعوته وبين الشعر الحر ٠+‏ 

أما الدعوة كظامرة قنية فهي سمة من سمات أدبنا الحديث عامة 
عرفها الشسعر العمودي 2 ادى بها وقدم أجود النماذج لها قبل أن يولد 
الشعر الحر +٠‏ قلو 'تصفحنا دواوين همس الجفون لميخائيل نعيمه , 
الجداول لايليا أبي ماضضي ٠‏ أغاني الكوخ وأين القر لمحمود حسن اسماعيل, 
وليالي الملاح التائه لعلى محمود طه . وديوان الرصاني » وديوان الجوامري,ء 
وديوان الزهاوي ٠٠‏ وأغاني الحياة ‏ للشابي , وأفاعي القردوس لألياس 
أبي شسبكة وغيرهم لوجدنا امتمامهم بال لحوادث اليومية الجارية اهتماما كبيرا 
جندا ا 6ه 

وهنالك اشاعر محافظ ٠٠‏ لاينظم الا شعراً عموديا ٠٠‏ لايعبا ولا 
يعالج من الموضوعات الا الحوادث اليومية الجارية ٠٠‏ هو الصافي النجفي 
٠٠‏ بحيث يبلخ التعيير لديه حد الابتذال * 

ومن حيث النظرية ٠٠‏ فقد بشر بها المرحوم العقاد في ديواته « عابر 
سبيل » وكتب له مقدمة وافية تشرح جميع مفاهيم هذه الدعوة ٠١‏ وجاءت 
قصائد الديوان تطبيقا لما ورد فيها ٠٠‏ 

وكتب جبران خليل جبران عن لغة الشعر الحية ٠٠‏ وهاجم لفسة 
الشعر الارستقراطية المي فقدت ارتباطها بواقع البحيا 

وانطلاقا من هذه النظرة الحديثة أعيد النظر في 'تنأريختا الادبي ٠٠‏ 
قبل ان تولاجهنا احكام الدكتور النويهي ومن هذه الدراساث ( حديث 
الاربعاء للدكتور طه حسين ) و ( ابن الرومي من شعره للعقاد ) وأبونؤاس 
لعيدالرحمن بدوي والشريف الرضي لزكي مبارك وغيرهم -+ وان الهجوم 

على المتنبي لن يقلل من شأنه ولن يحد من ٠٠‏ وكان المتنبي وما زال 
وسيظل نقطة ارتكاز عارك أدبية ومتاقشات فنية عديدة ٠‏ 

كما ان الهجوم على لأحمد شوقي ‏ أمير الشعراء كما يقال لم يبلق 
عند النويهي ما بلغه عند العقاد والمازنى في كتاب ( الديوان ) +٠‏ فلقد 
نقد بعنف وضراوة ولكنه يظل شاعر! كبير! ** وتظل قصائده كما ينعتها 
( شوقي ضيف ) عمارات ياذخة * 

والذي نقوله : ان الحاجة لتقويم تراثنا شخصت قبل تشخييص 
الدكتور النويهي و « اشبعت » قبل ان يحاول اشباعها ٠+‏ والواقم ان 
الجديد يعيد تشكيل القديم بصورة حتمية كلما برر للوجود هذا الجديد 
الحقيقي الصادق ٠٠‏ 


؟ ب العروض القديم مم 

الاحل إن الدكتور النويهي لايميز بين الشكل القنديم والعروض 
القديم ويعدهما شيثأ واحدا حين يتكلم عن الشكل ويعتي العروض أويتكلم 
1 


عن العروض ويعتي الشكل +٠‏ فهو يذكر ان الشكل الشعري مضى عليه 
آلف واربعمائة ستة دون ان يتغير وهذ! خطأ لايؤيده النظر الى تاريخ 
الادب العربي ففي كل جيل من الاجيال ثورة على الشكل ٠٠‏ أما اذ! كأن 
المقصود بالشكل العروض ٠٠‏ قالجواب ان طول الزمن لايعتبر مبررا لترك 
هذه الظاعرة ٠٠‏ فالصرف والنحو والقرآن مضى عليها مثل هذا الزمن 
وليس من الصواب ان نتخلى عنها بحجة طول العهد ٠٠‏ 

والقول بان الشكل القديم غير قادر على التهوض بمضمون جسديد 
قول صحيح ولكن اذا قصد بالشكل القديم العروض القديم يكون القول 
خاطتا ٠٠‏ لان العروض رمين بمن يستعمله فهو مثل السائل يأخذ شسكل 
الاناء الذى يوضع فيه ٠٠‏ فهو جديد عند المجددين يحمل كل مشامينهم 
اللجديدة وقديم عند المتخلفين متخلف عن حمل المضامين الجدي 
غالعروض الفراعيدي في شعر نزار قياني لايمكن ان نتهمه بالعجز والتخلف 
وندعي ان العروضى الحر هو القادر الوحيد على حمل المضمون الجديد ٠٠‏ 
وقل مثل ذلك عن شعر سليمان العيسى العمودي والحر وعن شعر بلقد 
الحيدري العمودي وانخر وعن شمر احيد عبدالمعطى حجازي العمودي والجحر 
٠+‏ الشاعر الجديد يضح مضامينه الجديدة في أي عروض يتتاوله لا فرق 
بين عمودي وحر ٠٠‏ لان اصالة الشاعر تفرض وجودها على كل ما ئمسه 
مه 

والقول بأن الشاعر الحديث يجد نفسه مدفوعا لترديد انغام قديمة 
وقوالب ماثورة جامزة كلما هم بنظم قصيدة على بحر وقافية معينين فهر 
قول لاينطيق الا على الشاعر غير المبدع الذى يرتاح لهذا الترديد او المحاكاة 
٠+‏ لان المفروضى فى المبدع إن يعاني صراعا مع الظلال الثقيلة التي يلقي 
البحر وتأريخه الطويل ٠٠‏ والحالة تنطبق تمامأ على الشساعر الحر مع قصر 
المدة .وجدة البحر ٠٠‏ فيا يكاد احد الشعراء يتظم قصيدته على وزن حل 
حتى نجد ظلال السياب والبياتي وسواهيا واضحة فيها وتجد ظلال شعراء 
الغرب مفروضة فرضا قبيحا ٠+‏ 

أن مسألة الظلال المفروضة لا تميز عروضا على عروض آخر ٠0‏ 

ومسألة الاطناب والحشسو تكثر نسبتها الى العروض القديم ولعل 
المسؤول الاول عن ذا الاتهام عي نازك الملائكة في مقدمة ديوائها ( شظايا 
ورماد ) ٠٠‏ وهي تهمة الله * ٠‏ لان الايجاز والاطنئاب ظاعرتان فنيتان 
توجدان في كل عروض ** ففي السعر العمودي نماذج كثيرة الحشو وفيه 
نماذج ذات تعبير موجن مكقف وي الشعر الحر مثل هذا ٠0‏ ولو الخحذنا 
قصيدة من روائمع الشلعر القديم العمودي وأآخرى من روائ تح الشعر الحى 
وحاولنا آن تكتسف أين يكون الحشو والاطئاب لاتضح ا أن سدم 
الظاهرة ليست من خصائص عذ! العروض أو ذاك + 


فنا 


وأ العروض الذي يصفه النويهي بالخبيث ٠٠‏ ثم يتجاوز ما مو 
مفروض فيه ٠٠‏ فالمفروض في القوانين انها تثبت الاوضاع السائدة ٠‏ 

والعروض قوائين اكتشفت من الشعر السائد 'فكأن لابد ان تثيت مفاهيمه 
+٠‏ ومع ذلك لم تستطع ان تحول دون قيام حركات تجديد في موسيقى 
الشعر كالموشحات والبند وآخيرا الشعر الجر * 


ه 2 مزايا الشعر الجديد : 

المزالق التي 'تهدد السعر الجديد كما ذكرها النويهي ‏ الابنتثال 
والهواء والتعقيد والغموض تكاد تكون سمات فى كثير من النماذج التي 
توصف بانها ٠‏ حرة ٠ ٠‏ 

أما كون الشعر الحر يهىء لشاعره فرصة الالتفات الى المومسسيقى 
الداخلية والعمابة بالوحدة انعضوية فهو زعم لاتؤيدم التماذج 0 

الموسيقى الداخلية والوحدة العضوية مفهوم نقدى حديث وليسر 
مقهوما عروضيا يختص بعروض الشعر الحر دون العروض العمودي ٠‏ 
وقد 'نحقق هذا المفهوم في العروض العمودي قيل أن يولد الشعر الح ٠0‏ 
ومن يراجع كتاب ( الشعر في المهجر لاحسان عباس وعحيد يوسف نجم ) 
وكتاب ( في الميزان الجديد لمحمد مندور ) وكتاب (الشعر المعاصر للسحر ني) 
يجد دليلا جيدا لنماذج عديدة ذات موسيقى داخلية ووحدة عضوية وهي 
ليست من الششغر الخ ٠٠‏ 

وقد يكون الشعر الحر صانحا لنقل القصة والدراما ولكن هذا لا 
يعني أن 0 لم يعرفهما أو لم ينجح بها ٠0‏ كما ان اعتبسار 
اتقليد الشعر الغر للشعر الحر فلعلها ميزة لا منطقية فما الذي 
يجمل ال محترما ٠‏ يادة ٠٠‏ وأن الامم 
المغلوبة تنجذب الى الامم الغالبة ٠‏ ن قطع الجذور اصبح آمر! مرغوباً 
فيه ٠*٠‏ ام ان النماذج العليا في الادب لاتوجد الا في الغرب * * ولماذا لاثوضع 
الاعمال الشسعرية الرائعة داخل تراث اوسع اذا لم تكن من الشعر الحر 5٠٠‏ 
عل القارىء العالمي يفترض شكلا عروضيا خاصا لتقبل شعر دون شعر 
ام أنه معني بالشعر ككل متكامل فتيا 14 


5 الايقاع الكنبري : 

يرى الدكتور النويهي أن الشعر الحر خطوة ضرورية لابد منهاللانتقال 
الى ايقاع اكثر مرونة وأعداً جرسا هو ايقاع الدبرات ++ ويحاول انيشرح 
هذا الايقاع فيتحدث عن المقاطع وعن قسمة الكلسات من حيث الثبر ٠9‏ 
ويحجم عن مواصلة البحث إلى نهايته بحيث يضم بحور الشعر ذي الايقاع 
النبرى ٠+‏ التي ينوي استبدال العروض القراعيدي والعروض الجر بها١*‏ 
لعن 


كأن يفترض في أحد بجوره أن تأتى كلماته متيورة الإول وبعدد مين 
.والبحر الاخر كلماته منبورة المقطع الاخبر وبعدد معين كذلك والثال ت تتداييل 
فيه كلمات منبورة الاول واخرى منبورة الوسط أو الاخير وهكذا دواليك. 

قد تكون الفكرة التي يراها الدكتور النويهي صحيحة ومقبولة على 
الصعيد النظري ولكن الواقعم يرفضها ٠٠‏ 

إن العروض .او موسيقى الشبعر لم تولد او اوضع يوما ما قبل 
النماذج. ٠٠‏ فلم يضم الخليل عروضه كأساسي للشنعر: ولكنه "اكتشسفه 
وحاول ان يفيد الاخرين ويعمق وعيهم ببا عو موجود ٠٠‏ وئازك الملائكة 
لم تضح العروض الحر ولكتها حاولت ان تكتشف وتنظم بعض القوائيل 
التي تحكم الشعر الحر بعد ان ولد وانتشر ٠‏ 

أما الدكتور النويهي فيجاول ان يتخطى الشعر الحر الى يعيس 
اليوم معركة ضارية عنيقة ليخطط ايقاعا نبريا لشعر لم بولد بعد ٠٠وهذه‏ 
مغامرة فكرية ليست مأمونة العاقبة ٠‏ 


/ا ا نازك والشعر الحر : 

.يتفق النو بهي وأليوت في رفض الآراء النقدية التى يبديها الشاعن لائها 
آراء وليدة تجربته فهو لايتحدث الا عن شعره او الشعر الذى يود نظمه .٠‏ 
القول صواب كبير ولكن اعتباره متفقا مع موقف نازك ومعبرا! عنه فأمر 
الى الصواب ٠‏ 
ان الشعراء اصحاب المبادىء الجديدة والحركات الثورية في الادب عم 
أحق الناس وأعمهم في التحدث عن مبادئهم وحركاتهم ٠١‏ قاذا لم نشق 
بنازك ومي تشرح الشعر الحر فيمن تثق ٠٠‏ ولمن نلجا ليحلل لنا قورة 
قادتها نازك والسياب ٠-‏ ؟ 

أما أن نازك لم توفق في اطلاق بعض الآراء النقدية فأمر متوقع فيكل 
أثر في النقد الادبي 0 

فوحدة الضرب كما تريدها نازك وتننوع الاضرب المطلق كما يراه 
النو بهي كلامما أمر غير مقبول ٠٠‏ والافضمل والمعمول به من الشعراءالاحرار 
أنفسهم ان يتقيد الشاعر بأضرب البحر ٠+‏ لايتقيد بواحد منها ولا يخلط 
بين أضرب بخرين :+ كأن يجمح بين أضرب بحر الكامل واضرب بحر الوافر 
أد الر كن لابأس .ان يجمح بين اضرب تام الكامل ومجزوته 


والحديث. عن الوتد وأنه يشسق الكلمة وما قررته نازك بشأله وما 

قرره النويهي كذلك فلعله حديث لا طائل وراءه ٠٠‏ فالاصل في العروض 
“العربي ليس التفاعيل واين يقم أول التفعيلة وأين يقح آخرها من الكلمات 
٠٠‏ الاصل نظام الحركات والسكنات في صورة معيتة ++ ليس للتفاعيل في 
يفنا 


الم الشعر هن أعمية الا بقدر اعمية معنى « آنيت » وقيمة هذا التركيب في فهم 
الفعل المضارع وتكويته.* 
خده التويهي على تازك حول التشكيلات المروضية والتذييل, 
بية والتدوير وغيرها مآخذ صحيحة ٠٠‏ أصاب الدكتور في الرد 
عليها ٠٠‏ وتحن نرى ها يراه ٠+‏ 

ونتفق مع الدكتور النويهي في جميع مأ ذكره بصدد العلاقة بيل 
الجديد والقديم وان لا سبيل لتقدير الجديد الا بدراسة القديم ٠+‏ 


4 - الشعر الحر : 
يرفض الدكتور التويهي مصطلح «١‏ الشعر الحر » ياعتباره يدل في 
الغرب على شعر لا وزن له اصطلحنا نحن على تسميته « بالشعر المنثور »او 
« قصيد: النثر » ٠‏ وأرى ان معاني الالفاظ والمصطلحات في مكان ما لا تحتم 
ان ترا المصطلح أينما حل وارتحل ٠٠‏ فالمعروف ان الكلمات تفرغغ 
محتواها وتمتلىء بمحتوى جديد من مكان الى اخر ومن جيل لقان 2 وقد 
أفرغ الشاعر العربي الحديث مصطلح ٠‏ الشعر الحر » من مضمونه الغربي, 
ووهبه مضمونا جديدا فأي ضرر في ذلك ٠‏ 
لقد ثبت هذا المصطلح وشاع ومن الخطأ الوقوف في وجه مصطلح أقره 
الواقم قبل أن تقره العقول النظرية ٠‏ 


له مبررات منطقيه : 
لاحت أثناء قراءتي للكتاب اعتماد التناقد على حجة منطفية لا يمكن 
ص /7؟١‏ ليذكر شعراؤنا المجددون أن أليوت نفسه زعيم التهج 
الشعري الجديد الذي يحتذونه قد اعترف بأمانة انه كثيرا ما كتلب نقرا 
رديئا تحت قناع شكل متحرر ٠‏ 
ص ١*١‏ والموقف الصحيح الذى يقلل من فرص ابتذالهم حصو أن 
إيراجعوا نظمهم كما كأن اليوت يراجع نظمه ٠‏ 
من ١8‏ قليس الشعر كما قال اليوت ئفسيهة الا حديث شخسن الى 
شخص #خر 2 
ص ١98‏ ولكن نقول إن شعرا! أجنبيا واحدا ذائع الصيت هو الشعر 
الانجليزي المعاصر يعرف هذه الطريقة +* 
ص 555 ونذكر في هذه المناسية أن هذه عي القراءة الوحيدة الي 
زها الانجليز في قراءة شعرهم * 
ص 585 لذلك تجد إن أشد الامم اعتزاز! بتراثها حي اجرآ الامسم 
على قمح منافذ التجدرد أمامه اليك مثلا الامة الانجليزية ٠‏ 


انيد 


ص 097؟ ولتضرب على هذه الحقيقة متلين اثنين أحدمماأ عن الادبه 
الانجليزي الحديث وعموادات* اس إليّوت ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ان الاعتماد على الانجليز وكل ماهو إنجليزي لايمكن اعتباره مبررا 
منطقيا +٠‏ فما نى الضمانة التى تؤكد أن ما يقوله أليوت هو الصواب والحق. 
وأن رأى الانجلين وسلوكهم عو الانضل 9 
٠‏ لاختام: 

هذه بعض الملاحظات العابرة التي دوناها اثناء قراءة الكتاب وقد تكون. 


لنا عودة اليه لندرس باه بتفصيل اكثر 2 وبشكل اعمق 2 مع ايسراد 
التماذج والصواهد والاشارة الى المراجع العلمية والنقدية ٠٠‏ 


نهدا 


تقديم : 

ان الانسان في كل ظروفه وأحواله 0 يستطيع أن يقف على قدعيه , 
يشق طزيقه في الحياة , ما لم يكن عادىء النفس . متزن الاعصاب , 
:بعالج شؤون يومه في ضوء خيراته السابقة . وما أفاده من أخطاء ماضية ٠‏ 
ويحقق آماله في مستقيله . بما يبذله عن جهود في حاضره + لذلك كان لزاما 
علينا م بنعمة الحياة بعض الشىء + أن ندرسى ظروفنا وأحوالنا, 
ونستتقصى بواعث قاقتا واضطرابنا ولعي ن ما مو رون لاا دين 
عليه بالصبر ٠‏ وما هو في نطاق قدرتنا , قفتسيطر ع 
ونستقصى العوامل التي تنظم النشاط ا ؛ فتجعله مصدرا 
للخير والانتاج المثمر , والعوامل التي تربكه وتنقصص منه , فيصيح سسبيا 
للشر والهدم , وربما الاتحراف والشذوذ والاجرام ٠‏ ويغيب عن أذصان 
بعض الناس » أن الظواهر النفسية تخضم لقوائين وقواعد كالظوامر البد 
سواء بسواء ٠‏ وقد يكون للناس بعضى العذر في تقدير الظواصر البدنية 
والامتمام بها , ومراعاة قوانيتها , عا دام ألها مباشرا , وأثرها ملموسا » 
وتجاهل الظواميز النفسية وقوانينها , ما دامت غير ملحوظة الاثر ولا 
معروفة النتيجة ٠‏ 

ومهما يكن من أمر » فنحن مرتبطون بالحياة من حولها ارتباطا ونيقا , 

سدواء أوعينا هذا ام لم نعه !1 ٠٠‏ ونحن مؤثرون في الحياة متأثرون بها » 
أدركنا ذلك أم لم ندركه : ونادراك مدى ارتباطنا بالحياة الرحبة من حولنا 
ومدى تأثرنا بها وتاثيرنا فيها » بجدينا ‏ على الاقل ‏ شيئا' واحدا له أكبر 
الائر » ذلك أنه يملؤنا ثقة بأنفسنا . وزهوا! بآدميتنا , وايماننا بقدرتنا , 
واعتدادا برسالتنا في الحياة . أبيا كان العمل الذي نؤديه ٠‏ 


في دوامة الصراع : 

عجيب والله أمر الانسان ؛ ٠٠‏ انه يتطور في كل جيل من حال الى 
حال . ويسير حثيثا نحو التقدم والرقى » ويقطم في المدنية شوطا بعيدا , 
ويبلغ في العلم الذروة » فيبحث في الكون وخا » والطبيعة ومظاهرها , 
النفن وأسسرارها . وهو في كل هذ! خاضم لتأثير العديد من الصراعات , 
14 


سواء آكانت هذه السراعات مريعة أم عفية , قوية أع ضغيفة + ما يغال. 
عن الانسسان يقال الكى» ذاتة عن الحياة 2 فهئ ليست في. الحقيقة سوى. 
مجنوع الجهود التي. يندذلها الانسنان هنف طفولته الاولى للتغلب عبل. الصراعات. 
التي تنتابه > وليسى من شك في أن حل الصراعات , أو اى منها , لا يمكن اند 
يبتع بطريقة سلبية أو تعسقنية ٠‏ بل لا يتم حل 01 لصراع الا د عناصرم 
ورفعها الى مستوى أعلى ٠‏ وتنظيمها في صورة صراع أعمق يتناو لنب الوخود. 
ومعنى الحياة ٠‏ 

ان الصراع الاساس الذي تمتد جذوره الى أعياق النفس البشرية هق 
عمدا النزاع بين عألم التفس ( العالم الداخلي ) والعالم الخارجي , بين 
الذات الا » وال اما حيط انها من اتوضوعات + سواه ات أشياء 
عامدة أم اشخاصا ٠٠‏ كل طرف من عذين الطرفين ‏ عالم النفس والغالم, 
ام الو و0 بعبارة 3 ادر يتاع لاخر ريب 


المملية ٠‏ قفي ضارعا 0 عه الأغراءات المنبعثة من العالم 
الخارجي » أقوى بكثير من قدرة الانسأن غلى الاختفاظ بتماسكة والدفاع 
عن نغفسه ضلل غؤامل التشمتت ت والتبعثشر والضنياع ٠‏ والواق قخ ان قؤى الاغراء» 
تمناز + تاثيرها وباصرارها عل تكرار نداءاتها باساليب معنوعة ٠‏ بحيث 
يتهي الصخص الذي تغمره هذم الأغن اعابت الى الاعتقاد بأنه لا :يزال يملك 
زمام نغسة وتفكيزه . وأنه لا يزال يتمتخ بالقدرة غلى التميين والتفريز ! 

ان الآقة الكيرى التي 'تهدد كيان التفبى اللفرد » همي الاستسلام الكلي. 
لاغراءات المالغ الخارجي ٠‏ (الاعتقات يان ردود الافعال التي تثيرما ذم 
الاغراءات صادرة عن صذيم الشنخصية ٠‏ وتحمل طابع الارادة والتفكير , 
فى حين أنها لا تخرج عن دائرة الافعال الآلية ذات النيط الجامد المتحجر * 

ان سيطرة المرء على العالم الخازجى تصبح وضنيا من الأؤصام الكاؤذية 
أن لم تسمبقها اؤلا سيظرة المرء على نفسه . وقدرته على أن يلخ عن حيل. 
لآخر عن العالم الخارجي , ليعود ألى نفسه لتنظيم دوافغها » واعلاء الرغيات 
المريضة المنبغكة من الضنزاع القائم بين الدوافع المتضارية + 

والذى لاجدال فيه > أن القدرة المنظمة لدوافع النفسسى هي التفكير ٠‏ 
هذه الموغهية الغطرية الخلاقة المي تتلخص أفعالها في التمييز ٠‏ والاختيار .. 
والنقد الذاتي والحكم المستتير الذي يحاول جاهد! ان يتجدب الانحياز 
السريع إلى جانب من 'جوانب النفس دون الاخرى - هذا , ولا يمكن ان 
اتتوافر الشروط الملائفة للتفكين المنتج الا في جو هن الصمت والتأمل العميق ٠‏ 
فقد تخدعنا العركة المستمرة الدائبة وتجعلنا تعتقد اننا تعمل وفنتج + في 
حين أننا ‏ في الواقعم ‏ نشضعت قوانا وقدراتنا في آعمال سطحية عابرة 


كمد 


الا نعرك وراءها غير الندم » والفراغ ٠‏ وإلفقر الروحي * 

هذه الحقائق يجب أن تسترعي اهتيام الآياء , والمربين ٠‏ وسائر أفراد 
الجضع +* قاذا أردنا ان ننشئىء جيلا ذا شخصية 'قوية متماسكة فيجب إن 
على التفكير العميق المنظم » وأن نجعله يدرك ادراكا واعيا قينة التأمل2, 
أمل . السلبي الاجوف » بل التأمل الخلاق الذي يمهد السبيل للافعال 
الناضجة المجدية + 


الحياة التاجحة ٠١‏ اتوافق ناجح 

المعركة الحقيقية للحياة مي التي تدور رحاعا داخل اتنفسنا لا خارجها: 

لصراع الدائم لنغدو ونعمل كشخصيات متزنة سوية ٠‏ أن نتاثر سوحي 
1 تأئرئا بوحى الحوافز الانفعالية التى كثيرا ما تكون لاشعورية 
عضللة ٠‏ أن نصيح يقظين أكثر فأكثر لما يعتمل في انفسناء ويقظسين 
كذلك ‏ للاخرين باعتبارهم شركاء لنا فى الانسانية ٠‏ ولا ضك فى أن 
خوض المعركة بنجاح داخل النفس البشرتّة عو السر في كل حياةناجحة 
ن الهم أن نرسم خطة هذه المعركة ونوضحها حتى تدرك 
على حياتنا العملية - 
1 خصية الفرد تتحدد بمدى توافقه مع الاحداث التي تعرض له 
حياته , وكلما استطاع الغرد أن ينجح فى احداث هذا التوافق أصبحت 
شخصيته متكاملة + وتنعكس آثار هذا التكامل ‏ عادة ‏ على حياة الفرد 
وسلوكه , فيشسعر بالرضاء والسعادة والطمانينة » ويصبح قادرا على 
#لانتاج والعمل يكفاية ٠‏ 

ونستطيع أن نذكر ان الحيأة عملية تواقق مستمرة ء فلا يكاد الفرد 
«بفرغ من عملية ما حتى يتبعها بأخرى ٠‏ لذا كان التوافق الناجح ضروريا 
لاستمرار الحيأة نفسها حتى ليمكننا القول أن قانون الحياة عبو « التوافق 
أو عدم التوافق » + والواقم أن عملية التوافق هذه تحتساج الى تكوين 
سلسلة من المهارات والخبرات . يمكن عن طريقها مواجهة الحيأة ومشساكلها 
“العديدة ٠‏ ومن المؤكد أن المهارات والخيرات التى يكونها الئاس ليهيكئوا 
أنفسهم لمواجهة ظروف الحياة المختلفة » هى التى تحدد شخصياتهم » بل 
أن الشخصية يمكن ان تعرف باتهأ المجموع الكلى لهن» النواحى جميعا, 
والنتى كونها الفرد وحمو تهيىء انفسه لمواجهة مواقف الحياة ومشاكلها » فان 
كانت هذه المهارات والخبرات أنعين القرد على التواقق السليم ٠‏ قلنا أنه 
بتمتع تسخصية متزنة سوية » فى.حين ان الشخصية الريضة ليستسوى 
مجموعة من المهارات والخبرات التى لا تعين على التوافق السليم - 

إن «. سيجموند فرويد » ١989148050(‏ ) يعلمنا م -+ إن المقل 
“البشري ليس وحدة مفردة: بذاتها ء كمأ كأن التاس تي القديم يمتقدون , 
عمد 


وانما هو بجهاز مركب هن عوامل متصارعة لاتركن أبدا الى الدعة والهدو, 
٠٠‏ هذه الفكرة الجديدة نسبيا ء بالاضافة الى اكتشاف فرويد للاشعور ,2 
لا يمثلان تقدما مدمشا فى مجال المعرفة وحسسب ء وانما انقلايا علميا فت 
آفاقا واسعة فى معرقة النفس اليشرية ٠‏ ولقد كان فرويد يَؤمن 8 
البشرية ميدانل صراع داثم بين نقيضين , هما الحب والكراعية ٠‏ وهذا 
الصراع هو الذى يحدد ل الى درجة كبيرة - سلوكنا واتجاماتتا فى الحياة 
٠-‏ لهذا , فئحن اذا أردنأ أن نوقر لانفسنا التكامل في الشخصية » أو بعبارة 
أدق القدرة على التوافق السليم » فيتبغي أن نتفهم حقيقة صراعاتنا أولا , 
ثم نقف على ما تكون لديتا على مر السنين هن عادات واتجاعات معيقيسة 
اللتوافق , فتعمل على تعديلها واكتساب أخرى تساعد على التوافقالسليم 
كما نعمل » من ناحية ثانية , على اشباع دوافمتا المعقولة , واتطمين حاجاتناً 
الممكنة , علاوة على مواجهة مشاكلدا مواجهة واقعية دون اللجوء ال ىأساليب 
التكوصض أو التعويض - 

سعادتك فيما بلائمك : 

ان ادراك الملائم من الاشياء والحاجات غاية يسعي اليها كل السان 
وبجعل الوصول اليها مدار تشاطه الجسمي والعقلي ٠‏ ذلك لان الانسسان 
لا يجد الاستقرار والراحة التفسية حثى يحصل على ما يلاثمه ٠٠‏ ومن عنا 
اختلفت مذاهب الناس فى الحياة باختلاف مذا ه الاثم » ٠‏ فالتساس 
مختلفون في طباعهم » وأمزجتهم » وطرائق تفكيرهم * فما يكون عند أحد 
: لا يكون في انظر الاخر قبيحا , وما يثير اهتمام انسأن قد يكون عند 
: تافها لا بلنفتون اليه ٠٠‏ بل ان الانسان لتختلف نظرته الى الحياة 
والاشياء باختلاف ظروفه وأحواله ٠‏ فما 'بعجبه اليوم ويثيره قد يزهد فيه 
ويمله غدا , وها كان بغيضا اليه بالامس قد يرغب فيه اليوم 2 فضلا عنان 
لكل طور من اطوار الحيأة عند الانسان أفقا خاصا يرى منه العالم الذى 
شى فيه » فتختلف عليه معالم الاشياء باختلاف الآفاق التى بمسسد 
بصره اليها + 

وحين يقم اختيار الانسان على ما يلائيه ‏ يكون قد ظفر بأحسن حال 
بسكن ان يتذوق فيها طعم السعادة + وني حديث الرسول الكريم : + كل 
مبسر لما خلق له » اشارة صريحة الى أن لكل انسان ما يلائمه م وأن هذزر 
الملائم هو الذي اذ! حصل عليه كان في ذلك رضاه وسمادته + 

والحقيقة فان الحصول على الملائم ليس بالامر الهين الميسور في كل 
سين اء فما أكثر ما بضل الناسى طر يقهم إليه . وما أكثر مأ يفتقدونه وعو 
بين إيديهم ٠٠١‏ وتلك معضلة المعضلات في كل انسان فلو عرف 
التتنان جا تلائيه . الاتجية لد عن ]ول مساو يخطوها في حياته . ولبذل في 
في سبيل الحصول عليه كل جهد مستطاع ٠‏ 


ديا 


إن. السؤال الذي قد يقوم الان : على في التاسى عن لا يعرف ما يلائمه ؟ 

للاجابة عن هذا السؤال يذهب كثير هن الناسى الى القول : ان ذلك 
آمر مظلية يسير . وما على المرء الا أن يتطلع إلى نفسه » ويطنب هنها الجواب 
على ما يلالمه -٠‏ ان في النقس الخير 1 عن رعميات الانسان وحاجاته ٠+‏ 
فكيف يعجز انسان عن التعرف على ما يلاثمه ؟! 

هذا الهم الخاطيء للا بلالم الانسان عو الذي يضل كثيرا من الناس, 

عن التعرف على هذا الملائم ٠‏ ومن المؤكد أن النفس ليست هي موضع هذا 

الملائم ومستقره دالما » » بل أنها حي الالب دعي التي تججبه وتخفي معالمه ,. 
أو 'تدفح به الى سراب من الخداع والتضليل - 

أن النقض اذا لم نحسن تهذييها وضنبطها تصيح موطن الهؤى ؛ ومولد 
نزعات الشر والفساد ٠٠‏ وعي بهذا تفسسد على الاتسان الرأي في التعرف على 
ما يلائمه ٠٠‏ فليس !اقصؤد بالملائم مو هذا الهوى الذي توسوس به النفس ٠‏ 
ولا هذه الرغبات المريضة التي تدعو اليها , وائما لاثما يستقيم عسل 
مبادىء الحق , ويجري مح مقررات الفضيلة والخلق القويم + 

إن أهواء النفوس هي التي تنحرف بالناس عن طريق السعادة 7 
وهي, تقيمهم على زاد لحبيث .+ يظنون أنه هواه اكير » السعاد و 
٠٠‏ ولكن سرعان ماتنكشف الحال عن عاقبة سيئة , ونهاية مؤلمة 
اختار الانسان ميوله ورغباته على موازين الحق والعدل والخلق الرفيع , 
لسقطت في هذا الاختيار الميول الفاسدة , والرغبات الخسيسة ٠.‏ ولبقسي 
للانسان بعد هذا من الميول والرغبات ما يحقق الخير والنفم له » ولمن حول 
من الناسس * 


( مصادر البحث ) 
١‏ الكسيس كاريل : تأملات في سلوك الانسمان »2 ترجمة محمد 
القصاص ٠‏ 
5 جون فلوجل : الانسان والاخلاق والمجتمخ » ترجمة عثمان نوية ٠‏ 
* د جوليان هكسلي : الانسان في العلم الحديث , ترجمة حسن خطاب ٠‏ 
سيجموند فرويد : معالم التحليل النفسى » ترجمة الدكتور محمسد 
عثمان نجاتي 
الدكتور محيد عثمان نجاتي : علم النفس في الحياة اليوعية ٠‏ 
الدكتور محمد غلاب ورفاقه : البيئة والمجتمع ٠‏ 
محمد مصطفى الشعبيني : سيكولوجية الثبو 


الدكتور عبدالتعم المليجي : التدو التفسى - 


1 
ول م2 


في مهبط الوحي 


ف اكدكتور مخفل بديع شريفك 
حم صفخة من القطع الكبير 
متسوزاك فظبغة العاني 


.يقول الدكتور المؤلف في مقدمة كتابه : 

٠‏ كلما قرأت آية من آيات القرآن الكريم او سمعت تلاوة سورة من 
سورة او مر بي قبس اقتبسه منه كاتب بليخ فنظمه في ثنايا عيساراته 
أزددت اعجابا وتعلقة بهذه الممجزة الكبرى في البيان العربي وجح بي 
الخيال الى: ذلك الوادني غتر ذي الزرع الذي ترعرعت في جنياته الرسالة 
المحبذنة وننت حتئ اكتذلت وظهرت للوجود تقدم للانسانية مكارم الاخلاق 
وتعلن للملا كرامة الالسنان 4 

ويقول ( ٠00‏ ونويت الحج ونوكلت على الله لاؤدي فريضة من أجل 
الفرائض واكرمها ولارى هقبط الوحي » لارى البيت الذي جمله الله مثابة 
للنامى ولاشهد جبل النور وغار خرلاء ولارى بغدني مهبظط الوخي > لارى 
دار الارقم احيث أكان المسلمون قلة يستخفون من الناس ويخافوت ان 
يتخطنهم الجاعلون :م علا صوت الحق وصذع المؤضون بما كانوا بهم 
يؤمرون , لارى المكان الاول الذي أرتفعت فيه جملة ( الله أكبر ) هذه الجملة 
العربية المبينة ألتي هزت العالم وانقظت البشرية وهذبث النفوس وعلمت 
الانسان مكانته في الوجود » ذلك الانسان المغرور الذي يدعي تارة آنه 
صنديذ أنه جبار عنيد فاذا بة يصغر ويضغر حتى لا يرى نفسه شميثا اذا 
فكر في معنى جطلة ( الله أكبر ) - 

أجل ! الله أكبر من كل كيير في هذ! الوجود الامكاني صائر الى تراب 
قف خض مسئون ٠‏ 

رنت هذه الجملة في آذان المؤمنين وعقلتها قلوبهم فأذا بهم في أملى 
عليين من المثل السامية وإذا بهم يعلمون البعرية كيف يجب ان يكسون 

نويت الح لارى عذه: المشاهسهد بعيني ولأقفف بنفسى على تلك 
الانسان + 


ميا 


المناسك ٠‏ لأرى الصغا والمروة ولاتذكر كيف آخرت الاصدام المذلة و تكسرت 
أمام جملة ( الله اكبر ) ٠‏ لقد شهدت ووقفت وتذكرت وقفت في يدر وجنح 
بي الخيال وائراءت لي انلك القلة من الصغوة المختارة من بين المؤمئين ومقل 
امام 'ناظري صراع الحق و(لباطل ٠‏ صراع الشرك والتوحيد وأيقنت أن 
الحق هو المنتصر في احواله كلها وأن الفضيلة لا يحجبها الغبار مهما تكائفب 
حولها + 

شهدت :عرخة ووقفت. حول جيل إل لرحمة وسممعت نداء المسلمين يلبون 
ويستجيبون نداء الرب ويعترفون ان الله أكبر من كل كبير وتذكرة رسول 
الله (ص) يتلو آية الوحي المتزل « إليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ٠ ٠‏ 

ويستطرد المؤلف الداكتور - بعد ذلك ب في قصول كتابه مسجلا 
مشاهداته والطباعاته عن الوحي , عندما ذهب الى الديار المقدسة حاجا + 


تاريخ العراق في العصر السلجوقي 


تاليف الدكتور حسين آمين 
487 صفحة من القطع الكبير 
منشورات المكتبة الاهلية ببغداد 


هذا الكناب الذي ساعدت جامعة بغداد على نشره عو رسالة نال بها 
مؤلفها درجة الشرف الاولى من جامعة الاسكندرية + وقد بحث فيها حالة 
الخلافة العباسية قبل دخول السلاجقة الى العراق وقيام الدولة السلجوقية 
نم نناول سلاجقة العراق وكفاح الخلفاء العباسيين لاسترداد عيبة الخلافة 
ودرس نظم الادارة والحكم في العصر السلجوقي والسياسة العامة للدول.ة 
السلجوقية واخير؛ التراث السلجوقي في العراق * وقد قدم المؤلف لبحثه 
بمقدمة ذكر فيها إنه بعد ان وقعت الخلافة العياسية نحت وطأة النفوذ 
التركي بعد خلافة ا معتصم الذى اعتمد على الاتراك وادخلهم فيالجيش السباسى 
بعد ان تمادى الاتراك في ازدرائهم للخلفاء وفي استهتارهم في الحكم وايغالهم 
في العمل على أضعاف الدولة . برزت قوة البويهيين في الشرق وتقدمت 
5 الى العراق على زمن الخليقة العباسى المستكفي باه » وكان دخول 
يهين الى بغداد + نقطة تحول كبير في سياسة الدولة العباسية 2 فقد 
وقعت الخلافة تحت وطأة النفوذ البويقي © وسستمل حم البويهيين 
للعراق من سنة 41/585 54هماء وبعدصا دحل السلاجقة بغداد وازالوا 
الحكم البو بهي سنة /ا86صاء ام يقول : « أن الغترة التي حكم فيها السلاجقة 
العراق فترة غامضة يسوب اخيارها التاريخية الاضطراب » كما أن هنكم 


الغترة. بالنات الم يشير لدراستها شخص عربي: ليقدم للمكتية التاريخيبة 
دراسة موضوعية مقصلة عن العراقا قي هذا الندور من 


واني قد وجدت لزاما علي أن قوم أبدراضة هذا العصر المضطرب من 
ناريخ بلادي جامعا الحقائق التاريخية من مضادرهاة الاصلية الغربية 
والفارسية وغيرهما: من المراجع الاجنبية ).+ 
والكتاب مذيل بمجموعة من الملاحق والفهارس للاعلام والامكئة والبقاع 
والقبائل والاقوام وأصحاب المذامب والتحل وفهرس عمراني وآخس 
اللمرسومات + 


علاج الامراض بالعقاقير الطبية 


كلدكتور سانحة امين زكي 
0 صفحة هن القطع الكبير 
مطبعة المعارف ب بغداد 


بحث في التطور التاريخي لاستعما لالعقاقير الطبية خلال حرب الانسان 
ضد ! المرضى ٠‏ قدم نه الاستاذ عبدالجبار عريم بمقدمة قال فيها عنه : 

ه يتميز هذا اليحث يطريقة العرضي التاريخي السليم الذي تناولقة 
الباحثة بأسلوب علمي وعبارة سلسة تجنب القارىء وتحيطه بجو من 
التصور الفكري الواضح لجانب من جوانب التطور العلمي لتاريخ ابعر 
ولدلك يسرني أن أقدم لقراء العربية هذا البحث الممتع والذي يعد 
احسسنة لهذا الجانب من التاريخ البشري الخاص بتطور العقاقير 
واستعمالها . ٠‏ 


المجمع العلمي العراقي 
نشأاته ٠‏ أعضاؤه ٠‏ أعماله 


تاليف : عبداله الجبوري 
44 صفحة من القطع الكبير 
مطبعة العاني ‏ بغداد 
قدم هذه الكتاب بين يدي دورة مجمع اللغة العربية المنعقد في بغداد 
في (١؟‏ تشرين الثاني 1538 ) + 
اما 


وقد تناول فية مؤلقه المجاهم الغلنية الغزبية ؤكاريتها ‏ كلا هك وتوسم 
في الحديت عن المجنع العلميُ العراقي : ثة وانظاعة واغضاء المج مغ 
والتعر يفك باثارعم واعمال المجمع ومطبوعاته والكتب التي ساعد طبعْها هنذ 
تأسيسة وختى اليوم * 

والكتاب مزود بفهارس لفموضوعات وامعلومات والكتب والامكنة 
وهنو من مطبوعات المجمع الغلمي الغراقي - 


الكشف عن مساويء شعر المتنبي 


ثاليف : الصاخب ابي القاسم 
اسماعيل بن عبساد ‏ تحقيق 
الشيخ محمد حسن آل باسين 
5م صفحة عن القطع الكبير 
منشورات مكتبة النهضة ه بغداد 


يقول الشيخع المحقق في مقدمة الرسالة عنها انها ( دراسة نقدينة 
فاخصة لشعر المتنبي لكضصف ها فيه من فساوىء وعيؤب ٠‏ وقد اختلف 
المؤرخون في ضبط اسمها على أقؤال . فهي كاوة اتسمنى ب ( الكشدفه عن 
مساوقء شغز المتنبي ) ؤاخرى ب ( الشف من مساؤىء المتشبي ) وثالثة 
ب ( اظهار همساؤىء المتنبى ) ورابعة ب ( التنبية على مساؤىء شفر المتنبى » 
وخامسة ب ( الأخذ على ابي الظيب المتنبي ) 0 

ويظهر من مقدمة الرسالة انها كتبت لشخص معين لم يرد ذكر اسسيه 
فيها , ولكن ناسخ نسختنا الخطية يشير الى أنها الفت لابي الحسين حمزة 
بن محمد الاصبهاني + 

(ما تاريخ تأليفها فلم نعلمه بالدقة , ولكته كان قبل عام مجم 
الذي توفي فيه ابن العميد لان الصاحب بيذكر فيها اسستاذه ابن العميد + 

فيقول اللحقق : 

( وقد أعتمنات في هذه الطبعة على النسخة المخطوطة الحفوظة بمكتية 
( دير الاسكوريال ) ياسبانيا وكان لمعهد الخطوطات العربية بالقامرة 
فضل العثور على هذه النسخة وتصويرها + 

وقد عضدت وزاة التربية طيبع هذا الكتاب - 
نيليا 


كعد مهداة الى المجلة 


من مطبوعات وزارة 1 


السورية وردتنا الهدايا التألية : 
سم تلخيص مجمع الإداب في معجم الالقاب 


الجزء ء الرايع ب. القسم الرايع 
'ناليف - أبن الفوطي 

تحقيق 1 الدكتور مصطفى جواد 
سلسلة احياء التراث القديم 
ىم صفصة من القطم الكبير 


عس تاريخ معرة التعمان 


سم دودة الرييع 


الجزء الثاني - 

تاليف : محمد سليم الجندى 
حققه وعلق عليه ووضح فهارسه : 
عمر رضا كحالة 

سلسلة بلادنا . الحلقة الرابعة 
رلا 4) صفحات من القطع الكبير 


تاليف رابندرانات طاغور 
'نعريب الدكتور بديمعم حقي 
مراجعة الدكتورة تجاح العطار 
(185) صفحة من القطم الكبير 
سلسلة روائع الادب الشرقي 


سه التخطيط الاشتراكي 


تاليف الدكتور عبدال عبدالدايم 
(هة) صفحة من القطم الصغير 
سنشلة كتب قومية ( الحلقة الثانية ) 


سم الغتر بون امعرب في امريكا الشمالية 


تآليف الدكتور عبدالل عبدالدالم 
)١6(‏ صفحة من القطلع الصغير 
سلسلة كتب قومية ( الحلقة الثالثة ) 


افة والارشاد القومي في الجمهورية العربية 


كما 
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القومية العربية في القون التاسع عثيي 


اليف الدكتور توفيق يرو 
(14؟) صفحة من القطع الصغير 
سلسلة كتب قوهية ( الحلقة الرابعة:) 


الفوككلور الغناني علد العرب 


تاليف لب نسيب الاختيار 
)١13(‏ صفحة من القطع الكبير 
السلسئة الفنية ( الحلقة السابعة ) 


اتحت سماء الاندلس 


الشمس الغاربة 


زهرة الثار 


قال الراوي 


الغن والادب 


تمثيلية في اربعة فصول 

تاليف زكي قنصل 

(15) صفحة من القطع الكبير 
السلسلة المسرحية ( الحلقة السادسة » 


رواية إيابانية 

7 إسامودازاي 

ترجمة ‏ فائز بشسور 

(1359) صفحة من القطع الكبير 


شعر ‏ عبدالكريم الناعم 
)٠١7(‏ صفحات من القطم الكبير 


تأليف الياس فرحات 
)١١5(‏ صفحة من القطع الكبير 


تاليف لويس هورتبك 

تعريب ‏ الداكتور بدر الدين قاسم الرفاعي 
مراجعة - الدكتور عمر شخاشيرو 

سلسلة الفكر العالمي ١‏ 

(54؟) صغحة من القطع الكبير 


الفروسية في الشعر الجاهلي 


للاستاذ نوري حمودي القيسي 
احم الر بيعي 


عذا الكتاب بحث عن الفروسية كما صورها شعر الفرسان قي العصر 
الجاملي لا يكاد قارئه يفرغ منه حتى يشعر بالحيف في تسمية هذا العصر 
بالعصر الجاهلي أو بعصر الجاهلية ٠‏ فقد كان هؤلاء الفرسان النماذج 
الكاملة التي عبرت عن امتهم وتجسدت في بطولتهم شمائلها المثلى ٠‏ فكان 
عصرهم أحرى واحق يان يسمى بعصر الفرسان أو بعصر الفروسية ٠‏ 
ومن مهنا تبدو أصمية هذا البحث الذي نال به مؤلفه شهادة الماجستير 
بدرجة ( جيد جدا ) من كلية آداب جامعة القاهرة عام 195 7 1١934‏ * 
ناقضته لجنة من الدكتور الجليل يوسف خليف - وهو اللشرف على 
البحث ‏ والدكتور الجليل عبدالحميد يونس والدكتور العلامة شوقي ضيف' 
وقد الحقت بالبحث فهارس لكل من المصادر التي قاربت المئة وكلها عربية 
والإعلام والايام والقبائل والقوافي والخيل والمواضع والموضوعات فبلغت 
صفحاته (5ه5) صفحة من القطع الكبير - وقد صدر بتقديم للدكتور المشسرف 
نوه فيه بوعورة ميدان الدراسة في ترائنا القديم وضرى 
العلمية والادبية لدى من يقدمون على اقتحام المقبات التي 
واتشسمخ في شعابه - وقد اشاد بكفاءة المؤلف الذي انطلق في هذا الميدان 
بهمة الفرسان ( فخرج منه فارسا كما دخله فارسا )0 ٠‏ فقد بدأ الدراسة 
بالبحث عن الاصل اللغوى لكلمة ( الفروسية ) ثم عن معناها الاصطلاحي » 
فنقب عنها في أمهات المعاجم وتعقيها في شعر الفرسان ٠‏ كما تتأول كلمة 
( الغتوة ) التى وجدها ترادف كلمة الفروسية في معناها اللقوي والاصطلاحي 
وانتقل بعد ذلك الى استجلاء بواعث الفروسسية وعتاصرها وتقاليدها فرأي 
انها اترجع إلى السجية والصحراء والرآة + فجدب الطبيعة كأن يضطرمم 


زه الدكتور يوسف شليف : عقدمة الفروسية في الشعر الجاعلن ٠‏ 
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للنجعه آو لشن الغارة والحرب * وفي الحرب يبرز دور المرأة فكم من نصر 
حفقته المرأة بالحمية التي تؤججها في قلوب الفرييان. ٠‏ وما يوم حليمة بابر ٠‏ 

وعندما تحدث عن منزلة المرأة العربية وقفم ليرد على اللستشرقين ومن 
يحطب بحيلهم قبين أن دورها لم يقتصر على اثارة الحمية فكم من حرب 
اقتدحت شر!رتها الموأة كحرب اليسوسسن التي ضرت بين بكر وانغاب 
اربعين عاما + وذي قار التي انتصرت قيها العرب على العجم ٠‏ وكم من حرب 
اطفأت جذوتها المرأة كجرب داحس والغيراء التي هاجت بين عبس 
وذيبان فأخمدتها بهية بعدما تفاتى القوم ودقوا بينهم عطر منشم ٠‏ 

بل ان المرأة العربية نافست الرجل في كل عيادين الحياة وتفوقت 
عليه في بعضها كالخنساء التي تفوقت على حسان بن ثابت في الشعر لدى 
النابغة الذبياني ٠‏ كما أسار الى ما يقمز به اولئك المستسرقون عن انتساب 

بعشي العرب ا امهاتهم وما يعني من تعدد الازواج أي الاباحية فبين ان 
كات , الامهات انما كان لرفعة متزلة تلك النساء + 

وبعد ان فرغ من الألمام ببواعث الفروسية عقد فصلا للكلام على 
عناصرها فكانت الخيل في مقدمدها وهنا أفاض بوصف عنئابة العرب بهسا 
وذكر ما اشتهر منها في ميادين الفروسية واشهر فرساتها كنا تكلم على 
اسلجتها كالسيوف والرماج و بال والدروع والبيفضي أما 3 
الفروسية وشارات الغرسان فقد كان أمتع فصول الكتاب ٠‏ ثم تناول المصادر 
التي استرفد منها مادة بحثه فبين ان النقاد القدامى ق د سيقو 22 
المحدثين في تمحيص و تحقيق التصوص وتوثيق الرواة فنصوا على ما وثقوا 
بصصحة نسبته الى اصحابه وعلى مأ شكوا فيه أو رحصوا انتداله + 

وانهى الكتاب بدراسة ثلائة تماذج من الفرسان متناولا أعم ما عرف 
به كل منهم فدرسى الحب العذرى والشجاعة عند الذى كان ييه 
العنيف لعبلة أقوى بواعث فروسينه حيث نجد املها النغمة التي كانت 
مجيراه في كل قصائده التى 'ترنم فيها بفروسيته ٠‏ والكرم عند حاتم الطائي 
الذي اضحى اسمه عنوان الكرم العربي ٠‏ ثم الاشتراكية عند عروة بن 
الورد الذي كان بأسى لا أزراه من اجحاف اجتماءي واقدصا 


بين اإشحاء 


الاثرياء وفحرو في الغترزاه 'وانتى لم يكن يملك نه كحاتم اما يقربهم به لاله 
كان معدما مثلهم ٠‏ بيد ان عدمه لم يحل دون أداء مسؤوليته التي تحتم 
انصافهم فكان يجمم ذوي البأس منهم ويغير .بهم على أموال اشحاء الاغنياء 
خاصة ويعود فيوزعها بالسوية بيتهم جميعا دون: ان يستاثر يشيء لنفسه 
دونهم + ويذلك سسمي أبو العيال وعروة الصعاليك - 

إن تلخيص هذ الكتابي يفقوت المتعة. التي #تجدها وانت ترافق أولنك 
الفرسان في مياديتهم وتشهد ملاحمهم خلال اشعارهم التي يعرضها ويرويها 
الاستاق الؤلف بيراعه البارع + 
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على محمود طه الشاعر والانسنان 
للاستاق انور المسداوي 
بقلم : سلمان هادي الطعمة 


دابت مديرية الثقافة العامة بوزارة الثقافة والارشاد العراقية على أصدار 
الكتب العراقية القيمة . ومهد الادباء الموغوبين بالمساعدات المادية والمعنوية 
ليقوموا بنشر كتبهم ومؤلفاتهم على الجمهور ٠‏ ويذلك أدت خدمات جلى 
التدسيط الحركة الفكرية في ربوع بلادنا » بعد ان كان الغبار متراكما على 
الكثير من النتاجات الادبية ٠‏ وكان من جملة من شسملتهم مذه العناية الفائقة 
من لدن الوزارة المذكورة كتاب « علي محمود له الشاعر والانسان ٠‏ لمؤلفه 
الاستاذ أنور المعداوى © حيث أخرج في حلة قشيبة وطباعة أنيقة وعرض 
جميل »2 وهو جدير بكل هَنه المزايا الغريدة . لانه دراسة تتثاول عصير 
الشاعر وشعره بتعمق واصالة وتفهم , بعيد الغور ٠‏ تنبيء عن هؤلات 
المؤألف الضخمة وثقافته الواسعة في مجال الشعر والشعراء ٠‏ والكتاب في 
ثمانية عشر فصلا » تحدث فيه مؤلغه عن حياأة الشاعر وشعره * اكتتب 
باسلوب أدبي رفيع رسم فيه صورة راضحة المعالم تعلي محمود طه الشباعن 
والانسان ٠‏ فهى جدير بكل اكبار واعتزاز ٠‏ 

لقد كان علي محمود طه أحد الشعراء المجيدين في العصر الحديث , 
وقد خدم العروبة سنين طويلة » واستطاع أن يأتي بالرائع من المعنى والعذب 
من الشعر ٠‏ واذا كانت بعض السوائب والهنات التي ابتلى بها شعره 2 
وبعض التكلف في اختيار الالفاظ وانتقاء الترأأ » غير ان هذا لا إيفضص 
من قيمة العمل الادبي الذي قدمه الشاعر الغناثي في شمره لدولة الشعر 
العربي الكبرى ٠‏ 

وأن أعدو الحقيقة لو قلت ان دواوينه الشعرية مي ينبوع ثر يتفجر 
بسمو المعاني وروعة الخيال وجمال العاطفة وقصاحة الاسلوب وخر 
اللفظ ٠‏ فهو شاعر عزف بقيثتارته الخالدة أروع الالحان © ووقع على وتر 
الفن أرق الانغام » فشنف اسماع المعجيين بهمسات شعره - 

وأخيرا » فالكتاب غني بروح الدراسة التحليئية التي يمتلكها المؤلف + 
ولا يسعتي الا إن أبارك جهود الكاتب الكيير لكل ما قدمه من دراسات قيمة 
ومؤلفات ة بالتقدير والثناء » وأسأل الله جل وعلى آن يمطر تربته 
الكريمة بشآبيب رحمته + 


ع1 


0 92 و 
اراء واعهركبات 


دورة حول 


المدار الغلق 
عبدالسلام خلمي 


الأستاذ جبرا ابراهيم جبر! واحد من الوجوه المعروفة في عالم الفكر 
والفن والادب ؛ فهو إلى جانب أنه قصاص بليعْ العبارة قدير في تحلييلل 
ات قصصمه ؛ له أكثر من مؤلف فيالقصة بآ العربية والاتكليزية ؛ 
فهو رسام يقف في عداد الرسامين اللامعيل من المدرسة الجديدة والمعروفة 
بالسوريالية ؛* وبين بدنا الآن مؤلف جديد رشيق له طبع في لبتان يمنوان 
المدار المغدق ‏ فهو ديوان شعر له ٠4‏ لون من ألوان الشعر الذي أخذ 
يدب بأصرار وحذر في دنيا الفكر بما يشبه العناد ٠١‏ أقول العناد لاعتقادي 
بان مرد دعاة عذ! الكلام الى التثر آخر المطاف 4+ حيل يعجزون عن الانيان 
بأوزان واتفاعيل جديدة تنتظم الكلام اننظاما موسيقيا كما سي الحال في 
الشعر العمودي الأصيل ٠*4‏ 

واذا لم أكن من عشاق أو دعاة هذا اللون من الشعر فليس ممنى 
ذلك الا اقرأه وانقده دون ايلام ؛ وعلى هذا الأساس قرأته ٠‏ 

وكان بودي لو ان سريالية الاستاذ في عالم الرسم لم تسر على أدبه 
وتفكيره وشعره ؛ ولكنه لسوء الحظ قد أخضمع أدبه وشعره لهذا اللون 
أيضا ؛ وحين أقول لسوء الحظ قد يسره ذلك لأنه يرى ان من حسن الحظ 
إن يوضم حيث همو في هذا اللون من الأدب والفن على أنه جديد ؛ وأحيانا 
لمجرد الجدة ! 

ولعل أصدق وأفضل ماف ديوان الاستاذ جيرا ابراعيم جبرا ؛ الاسم 
الذي يحمله الديوان الموسوم كما اتقدم آنفغا ب م المذار المغلق » فهو كذلك 
واقعا ومجازا ؛ مدار محدود ومغلق تمامأ ؛ تدور قيه افكار معصوبة لا ترى 
ألا من .خلال ظلام كثيف يعض النور عن طريق التخيل ٠٠‏ 

ان شعر الأستاذ جبرا اذا كأن ما في المدار المفلق شعرا ب صو 
أيه بدوارة اتدور بماء كدر اتراتعد منه واتتأقف احتى وانت اليس في وسطه 
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بل في شاطيء أمين بعنه 0 7 : 

وحفى لو كان 'في « المدار الغلق » شعر ؛ قهو ششر غريب ليس 
معانيه المبعثرة المبهمة ,وحسبب بل 
القصيدة الواحدة ؟+ فلقذ كان المجددوز 1 
والقافية خضوعها للقيود أو التزامها بالوزن والقافية بحيث تضيح من أجلها 
. وحدة الموضوع ‏ ويكثر الاستطراد والخروج عن الصدد فيه والدخول في 
متنوعات كشسكولية 'تكون 'نافهة ٠٠-‏ وهنم الدعؤى ترد اليوم يكسل 
بساطة على د الشعر الحر ؛ والجديد ؛ أو المعاصر أو يما يسمى بأي 
انسمية أخرى ؛ فلا عبرة للأسماء والمسميات ؟- فهذه القصائد ؛ قصائدهم 
همي الاخرى دون موضوعية ؛ وبهذا التشتيت الذي فيها تستطيع أن ترقع 
وتحذف من القصيدة الواحدة ما تشاه دون ان تختل الوحدة الموضوعية ‏ 
لأنها دون وحدة أصلا ٠!!‏ وأكئر من ذلك تستطيع أن تقدم في القصسيدة 
الواحدة من قصائدهم ماتشاء من سطور وتؤخر غيرها 00+ 

ان الايغال في الغموض عن تعمية مقصودة أو شعور خاص غامض 
لا يؤدي للادب رسالة ما ٠٠0‏ ونحن مهما ابتعدنا وتساغلنا مع هذا اللون 
من الشعر لا نستطيع الا ان نضعه في الموقم الذي يقفا فيه السريال في 
الفن ؛ قد يجمع حوله فئة من المتذوقين له ولكنه يظل عسيرا مهموزا ضائع 
الهدف والغاية ٠٠٠0‏ ومهما يقال عن تضييق القواعد في فن الشعر الكلاسى 
فانها في حقيقتها قواعد تنبض قيها الحيأة بما تحمل للاذن والنفس والقلب 
من موسيقى وأجراس ومن طلاوة وايقاع الى جانب ما تحمل للذمن مان 
متعة الوصف وحرارة القصد ‏ في المجود من الشعن ‏ 

ان ما يؤسفني ان الاستاذ جبرا ف ديوانه ‏ المدار المفلق ب يحوم 
بتراخ صوفي ضائع حول معان لا يصل اليها الا مجهدا مكدودا متقطع 
الانغاس ليضعها على الورق ولا يظفر بها كاملة إلا القليل / الخاصة جدا من 
القراء ٠‏ فما جدوى هذا اللون من الأدب شعرا او ثثرا في عالم واقعسي 
ابحيا حياته المادية المستبكة همع عناصر البقاء والرغيات الأزلية ومتطلبسات 
الحياة المادية ؟!١‏ أفهذه قصائد ترفيهية ٠04‏ لا أطن ذلك !+* ب اذن ب أعي 
ذات غناء في الجوهر والقصد فأين ذلك منها وفيها ؟!٠‏ 

وسياخذد القارىء ‏ اذا ما اقتنى نسخة من عدا المؤلف ‏ المدار المغلق ب 
العجب المجاب إذ جد مصاريع بعض قصائده في الصفحات لا تزيد عيبن 
كلمة واحدة تحت أخرى وأخرى حتى آخر الصفحة ؛ وبالتالي بجد أن ديع 
الديوان عبارة عن بياض وفراغ في القرطاس الصقيل ؛ وهو الحريص على 
أن يجد المادة الادبية أو الشعر يملا ويسد صفحات الديوان ٠*!‏ 

اثني استميح الاستاذ جيرا عذر! حين أضم أمامه نفسه واحدة من 
قصائده دون اختيار ؛ واقسم انني فتحت المدار المغلق ‏ ثيا لااكون 
أمام قصيدة واحدة أكتبها كما هي مرة ؛ وكما غيرت في سطورها بين 
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اتقديم واتأخير اخرى ليرى القر؛ء أمناك فرق وهل حضل ها آخل بما يسعى 
تجوزا بوحدة القصيدة ٠٠٠‏ وإلى القازىء القصيدة المؤسؤوفة ف دعاليزن ‏ 
ولا أريد أن أقول لتفاريء آيهما الاضل وابهمة الثتي لعب بها قلمي 5 
والتآخير قآاثرك ذلك له > واعتقد ال في هذا ردا كافيا على اولك الذين 
بتهمون أدب القصيدة الققاة باتغدام الوخعة المؤضوعية فيها وانغمامها في 
التشقت والاستطراد ومعذرة + 


متاهة أعلي » رفقت 

ورفقتي قتعم بموت اليوم 

ينغل فيها بعوض البلى 

ؤاللؤت طول العمر إيمتد ! 

قوارا من متاهتي 

بعد اليوم 

ما كنت ؛ لاا ها كنت لاروي 

انا الطليق . طليق. 

عن عبصر تي 

خواؤها الغيهب فيه 

'تضرب دوما عق مقلتي 

بين جدران ثلائة 

زابعهنا الدهليز يمتد امتداد الأزل ! 

ما كنت لأحكي 

عن متاهتي ٠0‏ 

من حجرة الحجرة 00 الع 
ل 0 


ككف 


ما كنت > لابقي 

قرارا من متاهتي 

متاهة أهلي ؛ رفقتي 
ينغل فيها بعوض البقى 
ورفقتي قنم بموت اليوم 
بعد اليوم 

والموت طوال العمر يمتد 
امتداد الاول 

ما كنت , لا ما كنت لاروي 
من متاهيتي 

انا الطليق ؛ طليق 

بين جدران ثلانة 

رابءها الدمليز يبقد 
امتداد الأزل ٠٠٠+‏ الج 


علما انني حين غيرت في صورة هذه القصيدة أخذت بيتا بينه وبين الذي 
سبطور ٠-4‏ ومكذا لم 'نفقد القصيدة وحدتها لأثهنا 
أساسا بلا وحدة ابطة وهو ما كان أساتذة الفن الحديث يعيبونه علينا 
دون ان ينظرو؟ هذا العيب في شعرهم الحديث وما هو بشعر على الاطلاق * 


ا 


أنعيين وزراء حدده 

صدر خلال الشهر الماضي عرسوم جمهؤ 3 : 
الوزارية في وزارة الاستاذ عبدالرحمن البزاز فقد تخلى الشيد أكرم الجاف 
وذير الزراعة من منصبه الوزاري وتم نعيين كل من الاستأذ محمود حسن 
جمعة وزيرا للاصلاح الزراعي والدكتور حسين ثاهر وزيرا للشسؤون البلدية 
والقروية ووزيرا للاشغال والاسكان بالوكالة وعين الاستاذ مصلح 
وزيرا للدولة والدكت ر عدنان الباجهجي وزيرا للشسؤون الخارجية ٠‏ 

ومن المعروف ان وذارة الاستاذ البزاز التي شكلت قبل ثلاثة اشهر 
نقريبا بقيت فيها بعض المناصب الوزارية شاغرة ٠‏ وبهذه التعيينات الجديدة 
قد اكتملت ودخلتها عناصر قنية ذات الختصاص ٠‏ 


قانون الؤسسات العامة والغاء المؤسسة الاقتصادية 

صدرت في الصحيفة الرسمية قانون الملؤسسات العامة ويئص القانون 
على الغاء المؤسسة الاقتصادية وقانونها وربط الؤإسسات العامة التابمة 
لها بالوزارات المختصة إذ ارتبطت المؤسسة العامة للتجارة والمؤسسة المامة 
للامين بوزارة الاقتصاد وارتبطت المؤسسة العامة للصناعة بوزارة الصداعة 
كما ارنبطت المؤسسة العامة للمصارف بوزارة المالية »* وقد ذكر في الاسياب 
الموجبة لذلك أن قانون المؤسسة الاقتصادية ( الملغى ) قد تضمن احكاما 
منها ما اعتبره المشرع ضروريا في بدا 
كافة الشركات والمصصالح وا المؤممة بهيئة مركزية واحدة هي 
المؤسسة الاقتصادية ٠‏ ومنها ما كان غير عملي ولا يتماشى مع طبيعة قانون 


السلطة التنفيذية والاعراف الدستورية وهي التي حددت علاقة الملإسسة 
بالسلطة اك * والوجه الآخر.من وجوه الاسياب الموجية ان القانون 


المذكور نضمن نصوصا في تكوين مجلس إدارة الؤسسة وخوله صلاحيات 
واسعة جعلى السلطة التتفيذية 'نشعر انها صلاحيات ما كان ينيغي أن 
'نتنئازل عنها بقانون + وكذلك شعور السلطة بأن الجوانب الاقتصادية أمور 
يجب أن تتماشى مع السياسة العامة لندولة لعلاقته بالمواطنين كافة ولتاثيره 
على حياتهم وأمنهم واستقرازهم وهو الجانب السياسي للمؤسسة 
الاقتصادية ٠‏ 


154 


الجمهورية العراقية وحملة الضغط الخارجي 

كلما نجنحت الاوضاع في الداخل الى الاستقرار ميشرة بحياأة مطمئنة 
كزيمة لايناء نذا البلد كلما اشتد حقد الحاقدين وانيث اعداء البلد ينارسرن 
شتى أنواع: الدسى والخيت والتشنيع تستدهم في ذلك قوى الاستعيار 
والعملاء مسخرة في ذلك ما نملك من الانباع والانصار والمشايعين 2 ان 
الئاس يستغر بون أشد الاستغراب لأ تندعيه الجارة ايران على لسان وذير 
خارجيتها من إن اذاعة الجمهورية العراقية وصحافتها ووسائل اعلامها 
تعمل على مهاجية ايران وغير ذلك من الادعاءات الباطلة ٠‏ ان كل مدرك 
للحقائق وكل من يستمع إلى الاذاعات ويقرأ الصحا رك ان العكس هو 
الصسجيح وان اذاعات الاهواز وصحافة آيران هي التي تعمل بكل ما أونيت 
من قوة غلى مهاجمة العراق دون إن تحسب حسابا: لعلاقات الجوار وأواصر 
اللؤدة بين الشعبين ومعلوم كذلك وبتصريحات المسؤولين الايرانيين ان 
العصاة في شمال الوطن يجدون العون الكامل من الجارة ايرال وجميع 
المراسلين الاجانب الذين كتبوا مقالاتهم عن حركات التمرد هذه دخلوا عن 
طريق الحدود الآير!نية الى مناطق الششمال حينما كانت تلك المناطق يسيطر 
عليها العصاة ياعتبارهم من سكانها ويعيشون فيها * 

ان مثل هذه الاعمال رد عليها حديث وزير الدفاع اللواء العقيل وقال 
«'ان للصير حدودا » ٠+‏ 

وفي الحقيقة ان الاعمال التي تمارسها السلطات الايرانية على الحدود 
في الشمال بعيدة كل البعد عن الحكمة وتقدير العواقب الوخيمة كما انها 


اعمال تناقضى مياديء حسن الجوار بين البلدين والشعبين الصد يقير 
“ل ذلك فقد جاء تعليق المصدر الرسمي العراقي غاية في الرقة وحسن 


التصرف حين قال : 

« الا ان الحكومة العراقية انطلاقا من رغيتها الشسديدة في العمل على 
اقامة العلاقات بين العراق وايران الجارتين اللتينتر بطهما علاقات تأريخية 
وديئية واثقاذ ة وتجمعهما مصالح ومنافح متيادلة ومشتركة » تكرد مرة 
أخرى استعدادها للقيام بكل ما في طاقتها وضمن نطاق الموائيق والاتفاقيات 
والاصول الدولية لنعمل على حل القضايا والامور المعلقة بين البلدين بروح 
الود والتعاون الصادقين » ٠‏ 


القيادة السسيا. 


وصل القاعرة الدكتور عبدالرزاق محى الدين وزير الوحدة والامين 
العام للقيادة السياسية الموحدة بين القاهرة وبغداد للتداول مع المسؤولين 
في الجمهورية العربية المتحدة حول عقد اجتماع القيادة السياسية الموحدة 
وللتحضير للاجتماع المقبل الذي سيتم بعد شهر رعضان اليا 8 


القيادتين في كلا القطرين الشقيقين ٠‏ 

ان أمل الشعب العر بي كبير في اجتماعات القيادة السياسية الموحدة 
اذ يسعر الشعب العربي في هذا الوقت يالذات إن وحدته هي القوة القعالة 
الرادعة لأعداء الامة العربية والحاء عفيها ويشعر الشعب العربي في عذه 
الفترة ان حياته وكيانة جزء لا يتجزأ من أمة واحدة هي الامة العمربية ٠‏ 


افريقيا وبريطانيا 

نفذت دول افر قرارها الذي انخذته في اجتماع اديس ابابا أثر 
اعلان حكومة الاقلية روديسيا وهنا القرار يقضي بقطم العلاقات 
الدبلوماسية مع بريطانيا وكانت الجمهورية الجربية المتحدة احدى هذه 
الدول , ليس مهما ما يؤثى قطع العلاقات في مصالح بريطانيا نفسها وليس 
مهما ان يتصدع ( الكومدولك ) البريطاني بسبب هنا الاجراء ولكن المهم 
ان قطع العلاقات هذا يعني إدانة كاملة لبريطانيا وتحميلها مسؤولية شلق 
اسرائيل ثانية في افريقيا ٠‏ ان بريطانيا كانت ولا تزال قادرة على محو حكومة 
( سمث ) لو لا تواطؤها وعلمها الاكيد ورضاها عن وجودهاآ اما التغطية 
التي حاولت بريطانيا ان تبرر قيها موقفها وإتخاذما اجراءات اقتصادية 
ضد روديسيا فهي أمور يعرفها العالم اجمع انها أمور شكلية + من هنا 
تأني أهصمية قطع العلاقات وهذا يعني إن القارة الافريقية بمئات الملايين فيها 
يشيرون الى بريطانيا باصبع الاتهام ولكسن بريطانيا التي تعودت هذا 
الاسلوب وخبرته كانت تعالج مثل هذه الامور قبل الان بصورة تختلف من 
حيث معاملتها للشعوب اما الان ونجم الاستعمار البريطاني فل في مل 
مكان ليس أعام بريطانيا غير ان ترحل وتزرع الالغام في المناطق التي ترحل 
عنها ٠‏ ان الذين يطاردون بريطانيا يعرفون جيدا كيف يجمعون الالشام 
من طريقهم * 


إضا: الحا 


هي تمر في هذا الشهر الذكرى الاولى لوفاة الشاعر بدر شاكر السياب » 
وقد اقامت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مهرجانا شعريا بهله 
المناسية + كما أقامت جمعية ابناء النور احتفالا في المناسبة ذاتها في 
قاعة الشعب +٠‏ 

5 اعلنت مديرية الاثار العامة ان البعثة الاثرية الايطالية اكتشفغت 
)5١5(‏ قطع من المسكوكات التي ترجم الى عهد الملك ازدشيير الاول 
وذلك في القبور التي تم اكتشافها في موقع تل عمر سلوقيا ٠‏ 

٠.‏ في قاعة المنحف الوطني للفن الحديث افتتح في بداية هذا الشهر 
معرض الفئان شاكر حسن آل سعيد , ويضم المعرض رسوما زيتية 
وحبرية وبالبوستر والوناتايب ٠‏ 

هي وصلت بغداد نرقة المبرح الحديث اللبنائية التابعة لمهرجانات بعلبك 
الدولية وقدمت مسرحية ( الملك يموت ) من تأليف ١يوجين‏ اونيسكو 
ومن اخراج مثير ابو دبس * 

بي اهدت الحكومة الاسبانية (٠٠؟)‏ كتاب باللغة الاسيانية الى مهد 
اللغات العالي ٠‏ 

تم في بغداد خلال الشهر الفائت التوقيم على مقررات اللجنة الثقافية 
التركية العراقية المستركة لعام 19955 ٠‏ 

٠.‏ فرغ الاستاذ محمد بهجة الاثري من وضع دراسة مسهبة عن الشاعر 
عبدالمحسن الكاظمي ٠‏ وما تجدر الاشارة اليه ان الاسستاذ الاثري 
انتهى ايضا هن ننسيق قصائده وسيدفع بها الى الطبج قريبا ومن 
المنتظر أن يقع الديوان في جزئَين 

٠.‏ افتقج في اليوم الثاني عشر من كانون الاول معرضى محمد غني وذلك 
في معرض الواسطي الدائم » واستمر المعرض مفتوحا للجمهور لمدة 
عشرة ايام * 


٠.‏ ستكوم غرئة الرشيد للفنون الشعبية بتقديم قعائياتها في عركز لواء 
دياق - 


لين 


صدر الى الاسواق كتاب ( الالغاب.الشعبية في لواء العمارة ) تاليف 
الاستاذ عبدالحسن اللفوعر السوداني ضنمن السنقشلة الثقافية التي 
تصدرما وزارة الثقافة والارشاد ++ 

يقوم المجمع العلمي العراقي بطيع اقدم مخطوط تاريخي عن الجزيرة 
العربية للؤلفه ابي الحسن محمد بن علي ٠‏ 

( شياب السبعين ) عثوان الديوان الجديد الذي سيصدر قرييا 
اللشاعر” العراقي احمد الصافي النجفي ٠‏ 

( راض الذكريات ) ديوان شعري جديد للاستاذ سلمان مصادي 
الطعمة من المؤمل صدوره قريبا 

سيصدر قريبا ديوان ( نداء الاعماق وقصائد اخر ) للشاعر عبدالخالق 
فريد » وسيضم الديوان منتخبات من ديوانه الاول الذى صدر عام 
0 مع مجموعة دن القصائد الجدي 


اعلنت مديربة الاذاعة والتلفزيون نعيجة مسابقة القصة المترجمة 

وحمي : 

١‏ فوز السيد فؤاد عبدالمجيد الاعظمي بالجائزة الثانية عن قصته 
المترجمة ( السيدة او النمر ) 

؟ - فوز السيد ابراعيم الصادق بالجائزة الثالئة عن قصته المترجمة 


الاولى لان القصص الواردة دون الملستوى 
المطلوب للجائزة المذكورة ٠‏ 

دفع الدكتور غالب الداودي الى الطبع بمسودات كتبه الثلاثة : 
مذكرات في ميادىء العلوم السياسية ‏ الجزء الثانث 
مبادىء قانون العقوبات ‏ القسم العام 
ي العلوم الانسانية + 
صدر حديثا [ كانت لنا أيام ] تأليف ازم مراد والكتاب 
مجموعة قصصية ٠‏ 3 
اكتشسفت“ بعثة الإثار التي تنقب' في باب الشمشسن من ابواب نينوى , 
جسرا مصنوعا من الحجر امام الباب' - 

'عجاج نويهض يعد كتابا عن ثلاثة من شعراء العراق هم الرصافي عند 
وجوده في فلسكين وعبداتحسن الكاظمي والشيخ محمد رضا 
الشبمبي * 


الدكتورة رباب الكاظمي تسستعد لطبح ديوانها الشعري الذي سيحمل 
اسمها ٠‏ 

اكتشقت بعثة عراقية تقوم بالتتقيبات في تل الضباعي بالقرب من 
بغداد اكتشفت اكثر من (69) لوحة فخارية تحمل وتائق وكتابات 
ترجع الى عصر لارسا ٠‏ 

يستعى الشاعر مهدي جاسم الكر بلائي لاا دار مجموعته عن (رباعيات 
الخيام) التي سيق نشرها في مجلة العرفان اللينانية ٠‏ 

افتتح السيد وزير الثقافة والارشاد معرض الفوتغراف الزراعي 
لجمهوربة كوريا الديمقراطية في بناية المتحف الوطني للفن الحديث ٠‏ 
اوفقي بناية المتحف الوطتي للفن الحديث افنتح المعرض السستوىي 
الثامن لجمعية الفنانين العراقيين - 

اقام العهد الثقافي الاسباني حفل افتتاح للمعرض الشخصي تلفنان 
عبدالر حيم البياتي في قاعة العهد ٠‏ 

انتقل إلى جوار ربه الاديب المعرؤف الاستاذ انور المعداوي ٠‏ وممنا 
اتجدر الاشارة اليه ان وزارة الثقآفة والارشاد كانت قد اصدرت كتابا 
بعنوان ( على محمود طه الشاعر والانسان ) من تأليف المرحسوم 
المعداوي * 

ينصرف الاستاذ خيري حماد الى نرجمة عدة كتب هي ( الازمة )للكانب 
الكندي رو تسن عن العدوان الثلاتي على هصر ٠‏ و ( مسستقبل 
الاشتراكية ) :كليف كروسلئد وزير. التعليم في حكومة العمال الحالية 
و ( موسليني والفاشية في ايطائيا ) تاليف كريستوفر هيبرت ٠‏ 

عقر ف قرية فاشان الجبلية بوسط اقليم ناجكستان السوفياتي على 
“كنز هن العملات الفضية القديمة التي يرجم تاريخها الى العصر الامري 


عتدما تمكن العرب من غزو إواسط اسيا ٠‏ 

ستزور العراق الدكتورة بنت الشاطيء في شهر شباط لالقاء بعضن 
الملحاضرات عن التفسير الادبي كلتاريخ العربي * 

انتهت ادارة الاعلام والنشر في جامعة الدول العربية من تعريب كتاب 
( مصر في قورة ) وهو الكتاب الذى وضدعه الصحفي الفر نسى 
كلوداستيه + 


الشاعر «حمد الفيتورى كتب مسرحية شعرية عن فلسطين اسماها 
( قنديل في الضباب ) +٠‏ 


5# 


انتخب كل من الدكتور عبدالعزيز السيد والشيخ عطية مم #م 
عضوين في المجمم اللغوي في القاهرة بدلا من عباس محيود العقساد 
والدكتور شوشة ٠‏ 

منح التساعر عزيز اباظه جائزة الدولة التقديرية وقيمتها (--005) 

جنيه ٠‏ وكان المجلسر الاعل للفنون والاداب قد رفع تقرير! خاصا عن 
الشاعر المذكور + 

كتاب ( الايام ) للدكتور طه حسين اعيد طبعه مرة 
الشرقية ٠‏ ولقد اصيح العنوان الجديد : ( ايام الطفولة » 
( اليهودية » كناب صدر موّخرا من تاليف الدكةور احمد شبلبي وذلكِ 
ضمن دراساته عن مقارنة الاديان وبقع اقكتاب في +4 صفحة ٠‏ 
فرغ الاستاذ عبدالله كنون من تحقيق كتاب ( عجالة المبتدي وفضالة 
المنتهي في النسب ) تاليف الامام الحافغل محمد بن ابي علمان الحازمي 
الهمداني ٠‏ وقد علق الاستاذ كنون على الكتاب ووضمع فهارسه ٠‏ 
ازار المغرب الشاعران نزار قباني وعمر بهاءالدين الاميري بدعوة من 
اتحاد كتاب المغرب العربي . وقد انقى اتشاعر نزار قباني محاضرة 
عامة بكلية العلوم بعنوان ( حكاية الشمعر اتعربي اللعاصر ) + 
اصدر الاستاذ ابو القاسم محمد كرو الحلقة الاولى من ( اعلام المغرب 
العربي ) وقد تضمنت دراسسة للشاعر عبدالرزاق كرباكه شاعر 
الغناء والمسرج الذي مات عام ١148‏ , وتقم الدراسة في الس من 
(5) صفحة ٠‏ 
وذارة الثقافة والارشاد القومي ني سوريا تقوم الان بطبسع ديوان 
الموجوم عبدالسلام عيون السود ٠‏ 

ساتصدر مجلة ( الافق الجديد ) عددذ خاصة عن التيارات الادبية 
المعاصرة في الاردن * 

في الاسواق الان السرحية الشعرية التي وضعها الشاعر صلاح 
عبدالصبور بعئوان [ مأساة الحلاج ] وقد صدرت عن دار الاداب في 
يروت * 


في المانيا 


ان 


خدد 
لذن 


اتا نكب 
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